او v‏ سم 
۳7 ا 
ج م ببک کیا ب 


الإعات وکتلیب ین الكل وال جر 


ر للدم نت جر یچ 


تأليف 
مروت ره ورت 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القّاهر ة 
الطبعسة الأولى 


۱۰۲ ه / ۱۹۰۸ م 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


و رتاو اناجم 
م شايع توی المتشيع من شا بع امواردگ بالق العيى 
تليفون :”11 5/838 


سم اله الرحمسن الرحيم ۱ 
ذذ-ا وين 
» ریئا آفنسح داش 


تحن ) ۰ 
و 7 


صدق الله العظیم 


( ه ) 


امداء 


إلى الذی آلف « الكتاب » فى نهو العربية » خدمة للغة القرآن 
الكريم 6 س ماه النحویون 20 خر ان النحو 6 + 


إلى من برهن أن العربية اپسب بآب ولا بآم » وإنمها هی لسان » 
من تكلم به فهو عربی ۰ 


O‏ و 
و آمدنه بروح من + 


إلى « سيبويه » » وشیخه « الخلیل بن آحمد » وتلامیذهم ا من 
مبکری النحاة الذین تعمقوا تراكيب العربية » واستخلصوا آسرارها » 
خفلصت لهم ۰ 


إلى النحاة التعليديين والشراح الذین بسطوا قواعد نحو العربية » 
إلى بعض لغوييذا الع‌اصرین الذین يأخذون فکرنا النحوی العربی 


إكبارا للأولين : ولبرازا لجهد الاخرین » وأملا ق تصدیل موقف 
يعض المعاصرين ۰ 


أهدى هذه الدراشة'..* 
محمود شرف الدين 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


ملامح منهج 

البدائل و الم لاقات 
العنی و التحلیل 
العنی الفعلی 
الفصل الثانی 
الحالة والنسبة 

ار قرات کک 


| لاسناد إلى الشاعل 

أو المفعول فى القرآن 
أولويات 

اه 

« سسيبويه » والتنازع 
الفصل الرابع 

النصب والجر 
حللات ثلاثه 


بين النصب والجر 
النصب مع لا النانية 


نصب وجر مقایل رفع 
بحنق العائد 


النعول حکما 


( و ) 


انقح الوضواع ا 
م بدائل حروف الجر ۲۰۹-۸ 
و -ز | تعتیسب ۳۲۱۳۹4 
باق النصب علی نزع الخافض ۲۲۷-۰۲۱۲ 
۳ - ۱۱ | فى القرآن الكريم TITY‏ 
527 اافعول لأجلسه ۲۳۵۰۰۵۳۱ 
- المفعول موه nt‏ 
الفعول فيه off.‏ 
ل 
A_1‏ 0 5 
پر کفایات العدد 1۱ 
155 "كهييا اسم 1A1‏ 
۱۳۰-۲ | الفصل الخامس 
1 0 الفعلية فى الاسمية ۲۸-۲۹۹ 
۱۳۰-۲ | التقارببين نمطی الاسناد ۲۸۱-۲۷۱ 
العنی الفعلی فى الخبر ‏ ۲۸۹-۲۸۱ 
۱-۱ | المعنى الفعلی فى البتدا ۲۹۲-۲۸ 
۱۳۷-۱ | العنی الفعلی فى الجملة ۲۹۲-۲۹۲ 
۱۳۹-۷ | آلعنی الفعطی فى العناصر 
۱۲-۹ | الباقية ۳۰۵-۲ 
الحركة الإعرابية ونسوع 
۱۹-۲ | الجملة f.0‏ 
۱۵۲-٩‏ | الاشستفال ۲۲ ۳۸-۲ 
۲ ةه| ۲ 
وو الفصل الاد 
الاسمية فى الفعلية ٩۵۸-۹‏ 
1 ۳۵ 
eo Ea a, e‏ 
۷۹-۰۵ | خصائص ترکيبية سم ؟ 
1۷-1۹ | من التمام إلى النقصان ‏ ۲۸-۲۰۲ 
04-٩‏ | كان وضمير الشآن 1115-58 
تفسیر اعراب ۲۷-۲ 
۸-۱ | صورة رفع ونصسب مع 
185-85 | النفی 37 
۱۹-۲ | الاختصاص والعنی 20.4 
۱۹۰۸-۶5 | تطریزات ۲۳۳-۳۰ 


تست لمت يي مسي سمي کے 


الموضوع صفحة ١|‏ الموضوع صفحة 
زيادة الياء كشت ۱ متوازیات 1۸۱-۷۰۵ 
شروط ۳۲۷-۵ | إن و الطاقة الفعلية 1۸۲-۱ 
آخو ات اخریات ۳۹-۷ | البتدا الرکب ٩۲-۲‏ 4 
امتداد الوا اة 1-۹ | لا النائية للجنس 1۹ 
e ES‏ 0.۸4 
خضاحن ريك ی ی اماب ات 0۱۲-۸ 
بين الاسمية والفعلية ‏ ١ه4‏ 6/ه1 !| 
0 2 4 خبر 

الفصل السابع ب مستدا + كبر ۵۱۳-۲ 
إن وآخوتها و آلبندا المركب ۵۲۲-۵۹ | لسوازم الترکیب ۵۲۱-۳ 
مشابهات 50-5١‏ | خاتية ۰۲۲-۱ 
إن فى کتاب سیبویه ۷.-٥‏ | ثبت الراجیع ۳ 6۲-0 


آلرشم والتخفيف ۲۷٥-۷۱‏ | تصسویب ooo‏ 


( ج ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ مه 


الحمد لله رب العالین ٠‏ والصلاة وااسلام على آشرف الرسلین »> 
سيدنا محمد خاتم النییین 4 آرض اللهم عن "لصحابه والثاعین وثابحیهم 
الى يوم الدین + بارك اللهملنا فى ذریننا و علمنا ۳ و انفعتا وانفسع 
بنا با إله العالمين + 


و سس ۰ 


هذه هی الحلقة الرابعة ق سلسلة « نحو العريية » كانت الأولى 
عن « الرکب الاسمی » » والثانية عن « جملة الفاعل بين ! 
والکیف » » والثالثة عن « الفعليات » أما هذه فعن « الإعراب والترکیب 
بين الشكل والئسبة » دراسة تفسيرية » نسآله تعالی الهداية والرشاد 
والمركة ٠‏ 


اسر الك ای دی احج عا درا مما لحي 
2 الثرکیب الخارجی 0 ألعة » ذلك الذى تصور د مجموعة من الرسوم 
ااشكلية الخاصة بالحالات الاعرابية » والترتیب الحر آو القید ؛ 
« الترکیب الداخلی » الذی قد پسمح آحیانا بالتداخل بين الرسوم 
السابقة » تلبية لا آسمیه « روح الترکیب » الستمد من العنی » ونسبة 


ولد حاول هذا المحث أن سر الاعر اب 4 و العلافة ین خمطی 
التركيب الاسنادی ( الفعلى والاسمى ) على ضوء من هذا النهج المزدوج 


( ط ) 


النظرة » الثنائی الطایع : غذهب إلى أن تراکیب العربية تحفل يشىء 
کثدر من الدائل والتوازیات و التابلات ؛ مما يسمح بوجود 
« الوسطیات » ؛ فهناك ‏ مثلا س الاسم الخااص > و الفعل الخالس ۰ 
وما هو بين بين » والشكل التركببى لیعض الجمل قد بلحقها بالنمط الفعلی» 
لكن نسية ما بين عناصرها المفردة تجعلها تولی وجهها نحو النمط الاسمى» 
المفعول الأول فى مجموعة « أعطى » ۰ 


2 الاسوية ۹ 2 اطار غعلی ۰ 


SN‏ الق دک 


بل إن المعنى يقرب بين العناصر المختلفة فى الصيغة والمدلول » وهذأ 
هو ما تعکسه عبارة ترددت كثيرا فى ثنابا هذا البحث » ومفادها أن 
الشكل قد یتغیر لکن النسبة تبقی وتثبت ٠‏ وکلمة « الشکل » يراد بها 
کل ما یکمن بالاطار. الخارجی للفرکیب من عناضر مفردة لها برس + 
وثرثیب » ومواقع ذات حالات اعرابیه معينة » آما كلمة « النسیة » 
غیراد بها ما یکتسبه العنصر من علاقة نحوية تركيبية کاکتسابه معنی 
« الفعولية » » أو هعنى « الاضاخة » » كما يراد بها ما بين طرف الجملة 
ف نمی القرکیب الاسنادی من علاقة 4 آو قد پراد بها سنس داخای 
غير ها تير النه الضيط اغراي كه من :الماك ق الكملة ۶ بحت 
يمكن القول بآن « الشكل » قد يشير إلى موقع ووظيفة » آما المعنى 
فيشير إلى نسبة وحقيقة » كما فى تمييز « النسبة » س مثلا ‏ » أو 
المفعول الأول فى مجموعة « اعطى » + 


وما سماه « سبیویه » بالفعول المرفوع > أو ما سماه المتأخرون 
يتاكب الفاعل من خير أمثلة ثبات النسبة مع تغیر الحالة : فمعنىالمفعولية 
موجود مع الرفع » كما كان مع النصب 4 وتسمية (ز نويه 4 تجمع ہیں 


71 .1515+ مدر - اح حبحب Toa:‏ 


( ی ) 


الشکل « الرخع » والنسبة « الفعولية » ء ومن هذا أمثلة التنازع 
خالاسمان المكنازع علبهما بصلح كلاهما للنصب على الفعولية » والرفع 
على امفاعلية » خالرخوع لفظلا ومعنی منصوب معنی آیضا ؛ والنصوب 
أفظا ومعنی مرفوع معنی كذاك ۰ 


وئیدی تراكيب العربية تشابها كبيرا » وقرابة حميمة بين حالتی 
النصب والجر ؛ إذ يجوز نصب کثیر من الأسماء وجرها فى التركيب 
الواحد + وقد رآی التحويون آن النصب ‏ فى علاقته بالجر _ كان هو 
الأصل ؛ خالجرور مجرور لفظا » منصوب محلا ۰ 


دی "اق امه AAAS‏ وساف ایا کات 
حالة الثصب كانت هی الرادة منذ أول الأمر » وأن حااة الجر ما كانت 
إلا غطاء لها » وتعديرأ مرحليا ارثبط بظاهرة الاضافه + 


كما بيدو أن العربية ‏ اعتماد! على وسائل تطريزية آخری كثيرة» 
منها حروف العانی الثی برتبط قسط لا بآس به منها بالحالات الإعرابية 
المعيتة ؛ والواقع النحوية اامرتيطة أيضا بالحالات » وقرائن آخری‌کشرة 
مقالیة وحالية ‏ كانت تتجه إلى التخةف من الاعراب + وهذا ‏ ف 
نظرى ‏ سر الاکثفاء بعلامنین إعرابيئين خغقط احالات الاعرلب الثلاثة 
اکثیر من الاسماء » علامة للرغع » وآخری النصب والجر ( الثنی » جمع 
المذكر السالم » جمع المؤنث السالم » المنوع من الصرف ) ۰ 


والتعدية بحرق الجر قسيم للتعدية بالهمزة » والتضعيف »> وثلك 
سمة آخری من سمات القربى بين النصب وااجر + ويبدو أن الاصل 
ف التعدية كان عن طريق حرف الجر ؟ غکثیر من المفاعيل ينصب على 
معنی حروف جر ( به » له » خیه » معه » منه ) » كما أن حرف الجر 
المشتقات من الأفعال المتعدية ٠‏ 


ر ك ) 


وتتخفف العربية من حرف الجر على ثلاث طرق ۰ ما بذكر يديل 
له » أو بعدم ذكر يديل » وجر الاسم كما كان يجر مع وجوده ؛ أو 
عدم ذكر البديل ونصب الاسم » فيبدو الاسم المنصوب عن طريق نزع 
ااخاغفض شبيها بآخيه الذى ولد منصوبا » لكن اانحویپن العرب حرصوا 
على تبيين الفرق بینهما بطريقة تدفع شداة علم العربية إلى إكبارهم ؛ 
خالنصب على نزع الخافض كان عندهم فى محل وسط بين الفعول به 
الخالعن را موی تعاس دی 


وثبات النسبة لا پلحظ غقط مع تغير الحالات الاعرابية داخسل 
الجملة الفعلية خقسط » بل يلحظ كذلك فى التقارب بين نمطی ترکیب 
الاسناد » وهذا آمر آدرکه النحویون العرب » مما يؤذن بانهم کانوا آمیل 
إلى رصد العلاقة الداخلية بين طرف الاسناد فى النمطین منهم إلى رصف 
الملامح الشكلية خالخبر - مثلا ‏ فى ااجملة الاسمية متاخر فى الوجود 
س شكلا ‏ » لکنه متقدم ف القصد والنسبة ؛ لأنه محط الفائدة » وهذان 
هما الاعتباران اللذان پتوزعان آفکار هذا البحث : اعتبار الشکل ( مبتدة 
۳ خبر ) واعتبار النسبة ( خبر + مدتدأ ) ٠‏ وعن طریق الاعتبار الأخير 
یتارب نمطا الترکیب » ویصبح لقول اانحسوپین إن البتداً والفاعل 
مرغوعان على « الفاعلیة » مدلوله ومعزاه ٠‏ 


وف ضوء من هذا التقارب كذلك » يمكن الحدیث عن العنی‌الفعلی فى 
الجملة الاسمية » وهو معنی يصل إليه المحال بمجهود استنباطی غير معقد 
أو مشكل ؛ إذ هو يحصل عليه إما من المبتدآ غقط » أو من الخبر خقط »> 
أو من الجملة كلها ؛ خالتركيب ‏ إذن ‏ ينتمى شكلا إلى نمط معين 
وينتسب نسبة إلى نمط آخر ؛ لأن المعنى يتم ويتضح على الرغم من 
عدم توفر الأركان الشكلية لنمط جملة المبتدا والخبر ؛ خالبتسدا الذى 
لا يحتاج إلى خبر » أو ااذی لا يبحث عن خبر » أو الذى لا يجد خبرا > 
لا يتم المعنى به إلا إن اغترضنا أن العمق التركيبى لهذه الثر اكيب هو 
النمط الفعلی لترکیب الإسناد ۰ 


( ل ) 


و استخلاص المعنى الفعلى من الجهل الاسمية » لا بيصحبه تخيير 
شكلى فى العناصر المفردة + وقد لجا العرب إلى تغبيير فى الجملة 
الاسمية تحولت به إلى مفرد : وتحول الكلام كله من جملتين : فعلية 
واسمية إلى جملة واحدة فعلية » خبدت الجملة الاسمية وقد صارت 
عنصرا مفردا فى جمله فعلية + 


مخ 
لحيل 


وكثير من الجمل تكون اسمية إن رغم عنصر غيها » وفعلية إن نصب 
ذاك العتصر » والرغع يعمل ممتی الدوام والاستمرار » والنصب یحمسل 
معنی التغير والانقطاع ٠‏ وغالبا ما يصحب هذا التخفف من الگغعسال 
وهو آمر مبناه على التسهيل ؛ غان العرب لما لم ثلزم نفسها بوضسع 
ترکیبی معين : جملة فعلية أو اسمية » آعطت لنفسها الحرية فى نطق 
كلماتها » خاعتبرت مرة من خمط » وأخرى من نمط آخر » ثبيعا للحركة 
الإعرابية 9 لذن النمطين فق العهوق الترکیبی العرمی 6 بكاد ان بحلان محلا 
واحدا متقارب المكانة إن لم يكن متساويها ٠‏ 


. وباب الاشنغال فى النحو العربی يمثل عندى ظاهرة تركيبية » اتخذ 
التصب خیها دلیل « الفعلية » والرخع آمارة « الاسمية » » والفرق بين 
الاستغال والأمثلة الأخرى » أن مبرر النصب على « الفعلية » والرخسم 
على « الاسمية » خیها هو التخفف من اافعل » آما ف الاشتنال غان الفعل 
يوجد » أكن الازدواجية ق الاعراب > وااثنائية فى النمط الثرکیبی مردهما 
إلى كآخر الفعل عن الاسم و اشتغاله حضمیر ۵ آو دملایسه 4 

ورغع الاسم فى بعض تراكيب الاشتغال مسألة شكلية بحشة ؛ 
الفاعل والمعنى باق على المفعولية » أو بنصب الخبر فى باب « كان » » أو 
ينصب الاسم ف باب « إن » والمعنى باق على « العمدية » ؛ خالشکل قد 
بتغير » لكن النسبة بين العناصر تبقى وتكبت ء 


جاء منهم دعد 2 أن مالك 4 مو دوأ لن و اسخ ایند و الخبر ف مكان وسط 


(م) 


التفصيلية الشارحة توید آو ثبرر هذا التبویب الثلائی + 


غالاطار الترکیبی الشکلی لجملة المتدا و ااخدر مع النو اسخ الفعلية 
بلحقها بحملة الفعل والفاعل و الفعول مرة ( کان كاد ( ومجملة الغعل 
والفعول و الفاعل أخرى ( ان 6 لا الناشه للجنس ) 4 ویجملة اافعسل 
والفاعل و الفعول و الفعول مرخ ثالثه ( خن ) » لکن العلاقه الداخلبة بين 
عناصر الاسناد الرئسی ف حمل النو اسیخ : تخذاف اخثلافا جوهریا عن 
العلاقة بين عناصر جملة الفاعل بانماطها السابقه » خهذه الجمل - إذن س 
صورة تركييبة فعالية لثر اکیب اسمية ؛ غنسیج الثر اكيب اسمی » ملو نمع 
النواسخ بألوان فعاية شتى أظهر ما تكون عايه مع كاد » وخلن » وكان 
بالترتیب السابق لاسباب تکثل البحث بابدائها ۰ 


حمل النواسخ إذن ‏ فذتمى شکلا إلى جملة الفعل والفاعل 4 
أكنها نتسب عمقا وحقيقة إلى جملة اا ا » وقد بدا هذا 
الجمع بين اعتباری الشکل والنسبة فى أن « سيبويه » آلحق مر خو ع 
« كان » مرة بالفاعل » وآخری باافعول الأول مع رظن » ؟ وهذا هو 
النهج الذى آرتضیه فى الدراسة النحوية التركبية > المنميج المزدوج 
المهمة الذي بصف التركيب من الخارج بعبة تحدید اطاره ونمطسه » ثم 
ينفذ بعد هذا إلى ما ف داخل الإطار سعد رسم العلاقات وتحدید النسب؛ 
المهمة الأولى تركز اهثهامها على الشكل + أما الثانية ختستضىء يما 
عليه روح التركيب ونفسه ؛ : قاسم « كان » کالفاعل شکلا : لأنه مرخو ع 
مثله » لکنه « روجا » ونسية کالفعول الأول مع » ظن » ون كان 
الأخدر منصویبا ؛ لكنهما ملحشان دالیتد؟ ۰ 


aa‏ أل السوى الذي تکتسبه الجملة بدخول 
الناسخ لاحظت أن « كاد  »‏ مثلا ‏ شقدم ما پمکن تسميته « بالفعل 
الرکب » ؛ لأنها تتداخل مع خبرها الفعل الضارع فى وحدة دلالية 
خعلية » خجانب الحدث ف الجملة مزیج من كاد والخبر ٠‏ وکان «الرخی» 


( ن ) 


قد ذهب إلى أن « كان » مع خبرها بشکلان وحدة واحدة » وبهذا تفثرق 
عن الفعل المتعدى نحو « خرب » واللازم نحو « ذهب © ؛ إذ جائب 
الحدث معهما بسیط لا مركب ۰ 


ومن حيث الأثر الإعرابى للنو اسخ » آثبتت مصادر النحو الاولی 
ابش لش اس شور بح و 
ضمیر الشیات لد ایند + الخس 
وأن النواسخ كانت تدخل على الصورة السایقه » ثم تخفف من 
الضمير ختولدت الصور التطريزية الثالية : 
۲ - نصب "1 رفع مع إن 
۳ - نصب ۳ نصب مع ظن 
وقد غسرت هذه الصور التطريزية على أن النصوب مع « كان » 


آشبه الفعول به مع نحو « ضرب » والحال مع نحو « ذهب » : فیعضهم 
آعربه حالا ؛ لتصبح الجملة عنده فعلية خالصة ۰ 


ولا نصب البتداً مع « ظن » نصب معه الخبر مطابقة له ؛ لانه 
هو هو ذهب الكوفيون إلى أن الخبر مرخوع كما رقع البتداً ؛ لانهما 
و افكت 2 

لم يبق ‏ إذن ‏ من الصور البديلة الحتملة عقليا فى مقابل 
صورة الرخع مع الرفم إلا صورة النصب مع الرفع » وهذا هو ما كان 
مع « إن » ۰ 


( س ) 


كما یمکن أن بفسر صب سم « إن » على أنه نتيجة أتركبها معه » 
والتركيب يستدعى الفتح ؛ غان وما بعدها شكلا معا ما يمكن أن يسمى 
« بالمبتدا المركب » الذى أخبر عنه بمرفوع » ولعل هذا ما جعل الكوخيين 
يذهبون إلى أن « إن » لم تعمل الرغم فى ااخبر ٠‏ ويقال هذا كذلك على 
« لا » الناغية للجنس مع اسمها » وهذا ‏ فى نظری - هو وجه الشبه 
الحقيقى بين الأداتين ؛ والا خالفروق بينهما كثيرة ٠‏ 


والحق أن غكرة التركيب المشار إليها هنا آمدنی بها « سییویه 4 ؛ 
إذ تحدث عن « إن » فى سياق حديثه عن كم الرکبه مع ما معدها ء 
و العدد المركب مع ما بعده 6 ولا النافية للجنس اارکبه مع ما بعدها ۰ 


وعن طریق اعتبار « إن » واسسمها ؛ وحدة مرکبه يخبر عتها 
بمرفوع »نتجنب ما انتهی إليه النحاة الشکلیون من تشبیههم المنصوب بعد 
« إن » بالفعول ؛ والرفوع بالفاعل ؟ خفى هذا الإلحاق تعبد بالشكلية؛ 
وجحود لا بين عناصر التركيب من نسب وعلاقات ؛ إذ كيف يلحق 
التصوب وهو السند لیه بالفعول ؟ ثم کیف یکون الخبر » الذی پوازی 
« الفعل » مشبها بالغاعل ؟ ۰ 


وآثناء حديث « سدسبويه » عن أمئلة الاسم المركب ؛ وفشح الأسماء 
إن ركبت » تحدث عن « المنادى » ؛ وانتهى إلى آنه بنى على الضسم 
تشبيها له ب « قبل » و « بعد » المقطوعتين عن الإضاخة » خإذا ما 
أضيف أو آشبه المصاف نصب ‏ كما تفثح « قبل » و « يعد » إذأ آضیفتا؛ 
نظرا لطول الكلام بالاضافة + وأخيرا ألحق « سبیویه » المتنادى 
انی على الضم بالینداً أو الفاعل الرخوعین » خألحقفت ‏ تکمیلا لدائرة 
التشبيه ‏ البنداً النصوب » أو البنی على الفشح بالنادی المنصوب 
بجامع طول الكلام وامتداده ف کل + 


ولد نسجت من خطرات ( سیدویبه »6 ما بمكن أن بكون نظرية 
تفسيرية نفسر بها حالات الاعراب فى اللغة ؛ خالفاعل برخم » وکذا المبثداً 
ویو آخثه ااخبر آو بطابثه ٤‏ إذ هما سواء 2 لذن هذه الأضياء اما نکون 


۱ ع ) 

قيل أن يطول العلام وبمئد ؛ خالفعل والفاعل, كالكلمة الواحدة » والبنداً 
والخبر عدلان للفاعل والفعل » خاذا ما طال الكلام يذكر المفعول أو غيره 
ينصب ما طال مه الكلام » وإذا ما طال البتدا « بان » أو بلا النافية 
للجنس : نصب آو ختح » تماما كما يضم النادی المفرد العام » وینصب 
غيره ؛ لأن الأول غير طويل » واأثانى طويل ؛ أما جر الاسماء يكلم 
للتفرقة بينها وبين المنصوبة » وكأن نظرية الطول أو الامتداد » بسعى 
تکملنها بميداً مراعاة القيم الخلاغية » على أن النحويين ذهبوا إلى أن 
المجرور مثصوب محلا + 


وذكرة تركب « إن » مع اسمها » وتشكيلهما معا وحدة واحدة 4 
جعلت النحوين بجمعون أن التركيب كله جملة اسمية خالصة ؛ ووجود 
الفعل والفاعل قبل الوصول إلى المفعولين « ظن » جسل النص‌ویین 
يجمعون على أن الترکیب كله جملة فعلية خالصة تعالج « ظن ۰۰ » 
فى آخر النواسخ » وقبل باب ااغاعل » مما يشير إلى أنها تولى ظهرها 
نجمله ایند والخبر » وئتوجه نحو جملة الفعل والفاعل ‏ » آما جملة 
« كان » وکاد ۲ خقد سیب جائب الفعلية غیهما کثیرا من الجدل حول 
انتماتهما الترکیبی » وقد آخذ هذا البحث على عائقه تحریر هذا الجدل ؛ 
وتحدید وجهات نظر آصحابه » مرتضیا أن مثل هذه التراکیب ینبغی أن 
ينظر إايها ق ضوء من خکرة تعر پر الشكل مع ثبات النسبة ۰ 


وأخسيرا! : 


أرجو أن تعاد قراءة الفكر النحوى ااعربی على آنه مجهود تفسیری؛ 
جمع بين الوصف الشامل المستوعب لكل دقائق ظواهر التراكيب > 
والمتعدق المتآنى التامل لا فى داخلها ؛ خإنه إن بدت التراكيب متباعدة 
سطحا » لند اقتريت عمقا ؛ لن هناك روها داخليا » ونفسا تركيبيا 
پربط بينها حتى لته يمكن الحديث عن نصب وجر لأشىء واحد » أو عن 


( ف ) 
ترکیب اسمی فعلى معا ؛ غالعبرة للمعنى ؛ والمرجع لنسبة ما بين الكلمات 
بعد التعرف على آشکالها ؛ فما الأخيرة إلا إخدمة الأولى » والنصو فى 
الحقيقة ‏ كما تقدمه كتب الأصول وأمهات العلم ‏ هو نحو النسية لا 
الشكل ٤‏ غالأشكال تتغير لکن النسب تثبت » وهذا هو سر التقارب 
الداخلى العميق » رغم التماعد الخارجى السطحى ۰ 
« وما توغیقی إلا بالله ».عليه توكلت وإليه أنيب ¢ ۰ 
محمود شرف الدين 
الدقى 
۰ شوال م۱۳ هم 


٩‏ يوليو ۱۹۸۶ م 


مداخ سل 


عرف « امن جنى » النحو بقوله : هو انتحاء سمت كلام العرب 
ف تصرخه من إعراب وغيره » كالتثنية والجمم » والتحقير » والتكسم 
والإضاخة » والنسب » والتركيب وغير ذلك » (۱) ٠‏ 


غابن جنى حين ذكر آنواعا كثيرة لاتصرف غی كلام العرب » جعل 
التصرف فى الاعراب قسدما لأنواع التصرخات الأخرى » ومن بینه! 
الترکیب + ۱ 


والحق أن الأخير » أعنى « الترکیب » آشد خطرا مما ذکر ابن جنی 
خبه يفترق علم النحو عن غيره من العلوم اللغوية ۰ واللغویون الحدتون 
بذهبون إلى أن النخو هو الدراسة الأقفية للغة ء بمعنی أن کلمات اة 
حين تتجاور لتشكل تراکیب تخلهر خی صورة آخقية » على النحسوی أن 
یکتشف العلاقات النحوية الختلفة التی تربط بين کلماتها ۰ 


وهم حين پضورون النحو بهذه الطريقة یفرقون بینه ودين نوع 
آخر من العلوم اللغوية بهم بدراسة اللعة دراسة رأسية 4 تنظر إلى 
كلمات اللعة من حدث هى قواكم مختلفة من ۱ لصيخ 6 خهناكث صیغ للتكنية 
وآخری للجمع » والنسب » وهكذا » و العلم الذى يدرس اللعْة من الحاتب 
الأخير هو علم « الصرف © ۰ 

غابن جنى ‏ إذن ‏ فى كلامه السابق یجمع بين علمين أساسيين 
من العلوم اللغوية + ومن المکن اعثیار العلمین شقی الدر اسة التركييدة 
للغة » على أن بکون الراد بهذه الدراسة تحليل صیغ الفردات من ناحية 
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(۱) الخص‌ائص جا/٤۲‏ 


كمسا كه 


والتعرف على الوسائل الصرفية المختلفة من سوابق » ولواحق» وحواشی 
التى تتخذها اللغة وهى تصوغ كلماتها » كما يكون المراد بها التعرف على 
الوسائل التركيبية التی تتبناها اال آشتاء رصفها لهذه الصیغ الفردة غی 
راکب ار ا مق تام ت من م بن الاسر ارد 
وترتيب بينها » واختیار لحالة إعرابية معينة » وهكذا ٠‏ 


والتداخل بين شقی الدراسة التركيبية فى غنى عن أن ننبه إليه ؛ 
خبعض اللواحق علامة صرغية ونحوية معا » ومن هذا لاحقة النثنية . 
وجمع الذکر السالم ؛ غهى دالة على التغير غى العدد » كما أثها علامة 
الجاله الاعرابیه » وتحويل الفعل من المبنى للمعلوم إلى البنی للمجهول 
يكسبه تصرخا ثرکیریا جدیدا ٠‏ 


التصرخات اللنوية خطورة ؛ خلا يتجسم الفرق مين اللغات إلا عن طريق 
تراكيبها النحوية . 


۲ س الإعراب وتركيب الاسناد : 


والتصرف الاعرابی ف اللغة العربية يذكر داگماوالتصرف التركيبى 
خهما وجهان لعملة واحدة» أو هما معا كالحلقة الفرغة لابدری أبن طرفاها: 
« قالقصود الاهم من علم النحو معرغة الاعراب الخاصل ف السکلام 
يسيب العقد والترکیب » (۱) ۰ 

خالعلاقة بين الاعراپ ؛ والترکیب هی علاقة السیب بالسسیب » 
غالاعراب لا يتصور إلا فى تركيب » آولا يحدث ف الکلام الا بعد 
ترکیبه وعقده *٠‏ 


(۱) شرح الكافية ج۷/۱ ۰ ۸ 


ست ت ~~ 


يتم التركيب خالاعراب ؛ « خالکلام ما يتضمن کلمتین بالاسناد » والر اد 
بالتضمن ترکبه منهما وکونهما جزئیه »() ۰ 


غآقل ما یکون عليه الکلام التام الفید الرکب کلمتان بینهما علاقة 
الإسناد وهذأ هو ترکیب الاسناد الذی شرحة « این یعیش بقوله ۱ 
« آن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى ۰۰۰ أو تعلق 
إحداهما بالأخرى على السبيل الذى يحسن به موقع الخبر وتمام 
القفائدة » () ۰ 


والإسناد قد يكون أصليا كما فى نحو : 
أخاح المؤمن أو المؤمن مفلح 
وقد یکون غير أصلى » كما فى إسناد المصدر » واسمی الفاعل » 
والفعول » والصفة الشبهة » والظرف ؛ خانها مع ها أسندت إليه ليست 
بكلام ٠‏ وآما نحو : 
أناجح المحمدان ؟ 


خلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه » كما خی أسماء الأفعال » كما يكون 


٠ الإسناد فى خبر البثد؟ إذا كان جملة‎ ١ 

۱ + الاسناد فى جملة الصفة‎  » 

۳ - الاسناد فى جملة الحال ۰ 

؛ ‏ الإسناد فى جملة الصلة ۰ 

ه ‏ الإسناد فى جملة الضاف اليه ٠‏ 

+ الإسناد فى الجملة القسمية ؛ لأنها لتوكيد القسم ۰ 

٠ )۲( الإسناد فى الجملة ااشرطية ؛ لأنها قيد فى الجزاء‎ ٠ 


) شرح الكافية ج1//! » شرح المفصل ج١/‏ . ؟ 
(۲) شرح الكافية جا /۸ 


۳ ل بسط إيضساح : 
والاقتباس السابق ثر » يتحمل كثيرا من البسط . والإيضاح : 


ترکیب الاسناد ف الاعه مه ۰ 


( ب ) الاسناد خيما سميته فى کتابی « الفعلیات » : « اافعلیات 
لفظ ومعنى » () آى المصدر والمشتقات التى تعمل عمل الفعل بالشروط 
التى ذکرها النحویون |سناد غير ات قوله تعالی : 


« الله خالق كل شیء (۲) 
« هذا خلق الله 6 )( 


فعلاقة الاسناد الأصلى ف الآبتين السابفتین» هى مابین « خالق » 
ولفظ الجلالة فى الاية الأولى » ومين خلق » وأسم الإشارة فى الثانية ٠‏ 

آما العلاقة بين « خالق » والضمير الستثر بها » وبين « خلق » 
ولفظط الجلالة معده 4 معلاقة اسناد غير أصلية 3 


وقد سمى أحد آساتذتى ‏ رحمه الله هذا النوع من الثراكيب 
« بشبه الجملة » (*) » وذهبت فى كثابى « الفعلیات.» إلى اعتبارها 
ترکییا 2 محایدا 4 لأن لاسم الفاعل والمصدر ‏ مثلا ‏ علاقة اسمية دما 
قبلهما » لکن علاقتهما يما بعدهما هی علاقة الغعل بما بعده ؛ خهی لهذا 
ثراکیت وسط (*) + ش ۱ 


(۱) الفعلیات ۲۱۷۷-۷۷ 

٩۲ الزمر‎ )۲( 

(۲) لقان ۱۱ 

۰ النحو الوای ۲۷/۱ > شرح الكافية ۲۱۳/۱ 
(۵) الفعليات ۱۳۲۱ 4 ۱۲۸ 4 ۱۵۹۱ 


عم IN‏ 
( ج ) تعريج « الرضی » على تركيب اسم ااخاعل الذى أتى بعده 
إلى ما يمكن أن أسميه « المنهج المعنوى » فى الدراسة النحوية ؛ غوراء 


والحق أن روح هذا النهج هى عصب هذا البحث ؟ غإن كثيرا من 
الآراء النحویه لا يغنى الفاریء ولا يسمنه من جوع حين تحاول تبرير 
الملامح الشكلية للتراكيب » غإذا ما استدعى جانب المعنى ء حلت المشاكل 
من قريب » وظهر بهذا غور للغة ثر غنى » 

ولم يفت النحويين العرب لجوء ملموس إلى هذا النهج ؛ إذ قد 
تنبهوا إليه فى أماكن متفرقة مبثوئة » والباب مفتوح للباحثين لتجميع 
شذرآث هذا المنمج الذخبية » وتقديمها لقراء نحو العربية » حتى يدرك 
المهتمون بالنحو أنه لم يكن شكليا بحتا ٠‏ 
تال 


 .‏ ولعل. مما پثبت أن اللجوء إلى غور التراکیب وعمقها آثناء تحلينها 
.فيه منجی من كثير من الشاکل أن إعراب النحاة الشكليين لثال : 


من أن : ناجح مبتدا » وأخواك قاعل سد مسد الخبر » على الرغم 
من أن خيه اعتراقا بالبعد المعنوى لكلمة « ناجح » بدليل اعتبارهم 
« آخواك » فاعلا لها ه خبه إشكال كبير ؛ إذ فيه قول مجواز اجتماع : 


مبتد؟ + خاعل 


كن الجملة العربية. » وهذا آمر اد ع اللغة التی لیس فیه-! 
الا النمطسان : ۱ 


بات 
غعل + خاعل أو معتد؟ ٣‏ خبر 


, وکلام الرضی من أن هذه الجملة بمتزلة الفعل والفاعل خيه منجی 
من الوقو ع فى المفارقة السابقة ۰ 


ومحاولة التعرف على العلاقات النحوية بين عناصر التراکیب عن 
طريق الوقوف على الوشائج المؤسسة على مدلولهذه العناصرومضمونهاه 
تعطينا بعدا ترکیبیا جديدا للغة » من الممكن تسمینه«بالثر کیب الداخلى) ؛ 
الأمر الذى يجعلنا ننظر إلى كل تركيب نظرتين : أولاهما : للتعرف على 
عتاصره الى کونت إجاره الکلی » وثانیتهما : لقراعة حقیقة العامة 
ال ده معموتات: هوه العا مر .> 

والنحوی فى النظرة الأولى پواجه ترکیبات خارجية وآطرا شكلية 
لکنه فى النظرة الثانية یکتسف ترکپیات داخاية ء 


وکلام « ابن يعيش » ااتالی یمثل اانظرة الثائية » قال : « اعلم أن 
0 : 0 الزیدان : 6 انما أخاد ا إلى المعنى ؟ إذ المعذ 00 
0 ۳ 


وإذا کان « ابن پعپش » آدخل الثال خی تراکیب الجملة اف ؛ 
قإن « الرضی » آخرجه من الجملة الاسمية ؛ فقد ذهب إلى أن « التحاه 
تكلفوا إدخال هذا خی حد الینداً » خقالوا : إن خبره محذوف لسد خاعله 
مسده 6 ولیس بشسی»ء بل لم يكن لهذا المبتدأ صلا من خبر حتى يحذف » 
ونسد غيره مسده » ولو تكلف له تقدير خبر لم يتأت ؛ إذ هو فى المعنى 
كالفعل والفاعل لا خبر له » غمن ثم تم بفاعاه كلاما » ولهذا أيضا لا يصغر 
ولا یوصف ولا يثنى ولا يجمع » () ۰ 

وإلى هذا يذهب « ابن الشجرى » آیضا » يفول : « ارتفع آخوك 
ف قواك أذاهب أخوك ارتفاع الفاعل با تاو الفعل إليه فى ولك : يذهب 


٠‏ ) شرح المفصل ٩۷/۲‏ > الفعلينات ۱۹ ۰ .؟ 
(۷) شرح الكائية ج۸۷/۱ 


۱ ع 


أخوك ۰ ولا تنزل أسم الفاعل منزلة الفعل » و ارتفع الاسم نعد ۵ على 
حد ارتفاعه » آغنی ذلك عن تقدير الخبر »ولم يصح الاخبار لا لغظا 
ولا تقديرا ؛ كما لا يصح الاخپار عن الفعل » () ء 


غابن الشجری لم يقرب الثال من الجملة الفعلية فقط اعتمادا على 
المعنى » بل إنه قطع کل وشیجه تربط بینه وبين الجملة الاسمية ؛ قالإخبار 


" (د) آنواع التعلق : 


حدیث « الرضی » عن الإسناد غير التصود لذانه » محاولة طیبه 
لتقديم الکلام ذی الاسناد التعدد » وهو ما يسميه النحاة العاصرون 
بالجملة المركبة » تلك التى یکون غيها أكثر من إسناد » آحدها : رئيسي » 
وما سواه معتمد عليه وهذا حدیث راكد مبتکر خی نحو العربیة+وللنحویین 
العرب بهذا الصدد تفرقة طريفة بين ما يسمى بالسکلام » وما پسمی 
مالحملة ٠‏ 


خالجملة : ما تضمن الاسناد الأصلى » سواء كانت مقصودة اذآتها 
أولا ) كما خی : 

١‏ محمد ناجح ؟ ‏ محمد آخوه ناجح 

غالجملة الأولى فيها إسناد أصلى » مقصود لذاته نو « أخوه خاجح» 
فى الثائية إسناد أصلى غير مقصود لذاته ؛ بل هو مسند إلى ( محمد »۰ 
أما الكلام خما تضمن الإسناد الأصلى » وكان مقصودا لذاته () ٠‏ 

خالجملتان السابقتان کلام» الا أن الأولى كلام وجملة معا » وأخوه 
ناجح ف الثانية جملة وليس بكلام ٠‏ فكل كلام جملة ولا ينعكس () * 

(۱) الأمالى الشجرية ج! /۲۲۱ 


(؟) شرح الکافية جا /۸ ) همع الهوامع ج۱۲/۱ 
(۲) السابق » نفس الصفحة 


سسا اه[ سس 


وحسب التفرقة السابقة يوجد فى العربية ماهو وسط بين العلام 
و الحملة وذاك إسئاد المصدر )ا بعده غی نحو : 

١‏ أعجبنى زيارة محمد آخاه ؟ ‏ آعجبنی زيارة محمد أحوه 
من اضافة الصدر إلى غاعله مرة » وإلى مفعوله آخری () ۰ 
لذاته وغير التصود » ینبعی 4 مر ود عن آنواع 
وا التعلق إلى جوم 7 
١ 0‏ الاسناد ؟ الإضافة ١‏ م التوابم 


ولكل نوع من الأتواع الثلاثة السابقة تفريعات وأقسام : 
الاسسناد : ۱ 

۱ - أصلى مقصود اذاته هو : 

محمد ناجح » نجح محمد ؛ وهذا هو الجملة أو الکلام ٠‏ 

۲- أصلى غير مقصود لذاته مثل : 

خبر المبئد؟ ‏ الصفة ‏ الحال ‏ الصلة ‏ المضاف إلبه ‏ الجولة 
القسمبة » الجملة الشرطية » وهذا هو الجملة خقظ ٠‏ 

م غير أصلى وذلك إسناد : 


المصدر ‏ اسم القاعل ‏ اسم المفعول ‏ الصفة المشبهة - 


(۱) شرح الكافية ج١‏ /۸ 


س ١‏ س 


١‏ س إضافة محضة تکسب المضاف تعریفا أو تخصیصا أو أنسياء 
أخرى كالتآنيث فى اضافة الذکر إلى المؤنث س مثلا ‏ + 


تکسبه تخفيفا » وتلك هى إضاخة الوصف الصريح [ اسم القاعل ‏ صیغ 
البالفة - الصفة الشبهة ب اسم الفعول ] إلى معموله .+ 


التسوايع : 
و هذه هی ألنعت و العطف و التوکید و البدل : 


وأنيه هنا إلى أن هذا التقسیم هدفه رسم الحدود بین العسلاقات 
غمن حيث اللفظ ‏ مثلا ‏ علاقة اسم الفاعل بالمجرور بعده هى علاقة 
المضاف بالضاف إليه » آما من حبث المعنى » غهى علاقة إسنادية ؟ لأته 
پتعلق به تعلق الفعل بمعموله ٠‏ ومن حیث اللفظ ‏ أيضا ‏ لا غرق بين 
الاضافة الحضة وغیر المضة ؛ غالضاف لیه مجرور معهما © اکن معنی 
الإضاخة يختلف من واحدة لگخری ٠‏ ۱ 

بل إن آمثلة الاضافة الحضة تختلف خيما بينها ثبعا للمضمون الذی 
تعبر عنه الإضافة من کونه مرة بمعنی « اللام » وآخری پمعنی « من » 
وهکذا ؛ فهناك وراء الرسوم الشكلية مدلولات ضمنيةقد نتفق أو لاثتفق 
مع هذه الرسوم ومهمة النحوى التعرف على العلاقة بين عناصر الترکیب 
من جهة اللفظ مرة » والعلاقة بين التركيب اللفظی أو الخضارجی وبين 
الترکیب العميق آو الداخلی آخری + 


5 س عناص ترکیب الاستاد : 


كما بين النحويون القدر الذی یکون عليه الكلام فى اللغة » بينوا 


سس ۲ مت 


آنواع الکلمات التى پنسج منها الکلام » خیتحفق بها الاسناد والوخادة : 
ولذلك نراهم پربطون بين أجزاء الکلم الثلاثة : الاسم » الفعل » الحرف» 
وبين جزء رابع خیقولون : « آحد آجزاء ااکلام هو « الحکم » أى الاسناد 
الذی هو رابطة » ولا بد له من طرغین : 


مسند + مسند إليه . 


مسندا لا مسندا إليه ؛ والحرف لا یصاح وحده لحدهما ۰ 


والترکیب العقلى الثنسائی بين أجزاء الکلم الثلاثة لا يعدو 


س اسم + اسم ۲ اسم + شعل ۳ اسم ٣‏ حرف 
4 - خعل + فعل هسفعل + حرف 4 حرف حرف 


خاللاسمان مکونان كلاما لكون أحد هما مسندا والآخر مسند! اليه ء 
و کذا الاسم مع الفعل » بصرف النظر عن مركز الفعل ؛ لکون الفعل 
مسندأ والاسم هسندا إليه ۰ 


والاسم والحرف خقط لایکونان كلاما » إذ لو جعلت الاسم مسندا 
ی إليه » والعکس صادق + وما حکی عن العرب من 

نهم إذا فيل .لهم : إن النساس آلب عليكم غمن لل كم ؟ قالوا : إن زبدا 
0 مذكر الو « والاکتفاء بالاسم منصويا بعده ؛ فعلى 
"تقدیر : إن لتنا زيدا » وان لنا عمرا ٠‏ 


والكوفيون بأمون حذف خيرها الا مع النكرة » حملا على « لا » 
التی لنفى الجنس كما غی : لا باس » لا شك » أى عليك » خکما أن « لا » 
ا ا انما تشسبهها نقيضها » () ٠‏ 


۱ الخصائص ج۳۷5/۲ 


ست. 7[ مت 


بل إن الحرف وحده قد يعبر عن معنی تام عن طريق التق دير ۰ 
كالحرف « نعم » إجابة عن نحو : 
أمحمد نجح ؟ » أنجح محمد ؟ 
إذ جز؟ الكلام هنا مقدران (ا) * 
والفعل مع الفعل » أو مع الحرف » لا يكون كلاما لعدم وجسود 
وق( 
وسواء كان طرغا الاسناد اسمین » أو فعلا و اسما » خمن الواضح 


أن النحویین ساووا بینهما ؛ هما سمی بالجملة الاسمیة پشابه ما سمی 
بالجملة الفعلية + وسوف يكون لهذا اللحظ اعتباره الفاکق من دعد + 


- ما وراء الشكل : 

العلاقات التركيبية بن کلمات الجمل ف اللغتة العربية تصورها 
رسومات شكلية تعبر عن نفسها بآکثر من طريقة : خهناك الترتیب العین 
المطايقة بين هذه الکلمات 2 صورة مطاقة أو جزكية > وهناك مع هذین 
الحالات الإعرابية التی تكتسبها الكلمات فى مواقعها النحوية المختلفة ٠‏ 
ومن هذا أيضا الترابط بين هذه الكلمات الذى توفره مجموعة من العناصر 
الخردة كاسم الإشارة و الضمیر واسم الوصول وآ العهدية 4 وآدو ات 
الشرط » إلى جوار التلاحم الترکیبی الرصفی الذی تأتی عليه الکلمات » 
ثم هناك النمط التركيبى المعين الذی یکون إطارا للتركيب كله كان تکون 
الجملة أسمية مرة أو فعلية آخری ؛ وهكذا ۰ 

(۱) شرح الكافية جا/۸ 

(۲) شرح الفصل د١/.؟‏ ؛ شرح الكافية جا ۸ 


ب 16 بت 


بها هذه التحدیدات توظیفا لضمون الثراکیب » وخدمة للمعنی فى آن 
واحد + غالفروق الحاسمة بين بعض الحالات الإعرابية قد تتضاءل بحیث 
قد تبدو إحداها عمقا للاخری وآساسا لها ء ونبدو الثانية كأنها غطاء 
للاولی أو سطح لها ٠‏ ونمطا الترکیب الاسنادی قد يتقاربان بحیث 
لا یمبح الفرق بینهما الا غرقا فى اارکز الذئ ترد فیه عتاصر الترکیب؛ 
واعتبارات الطايقة فى النوع أو العدد قد تتجاوز إلى حين خض وعا 
لاعتبار ات معئوية » وهكذا ۰ 


وهذه الرخص التركيبية آمارة على آن اللنة العربية عرخت. اارونة 
كما عهدت التحديدات » ورسمت الحدود لكنها لم تقفل الباب دون التلون 
التركبى والتنوع الأدائى + وهی غی رسمها للحدود » وغی قبولها 
التحرك النظم من هذه الحدود وإليها » كانت تضم نصب آعینها هدغا 
واحدا لم تحد عنه » ذلكم هو هدق « النسبة » بين العناصر المفردة + 
ولأن هذه النسبة من الأمور المستترة الكامنة داخل التركيب » الثابتة مع 
تغير الأشكال » كان من المقبول أن يلجا النحويون فى تحليلاتهم اانحوية 
إلى. استثراء مضمون التراکیب ومدلولاتها لتفسير اللجوء إلى رخصة 


تركبدية معیئة * 


وهاتان هما النظرتان اللتان آشرت إليهما آنفا » الأولى تتجه نحصو 
فقو ال امت رای تن ال وا EE‏ 
وتفسر لم كان سهلا على العربى ‏ مشلا ألا پرتب کلماته الترتیب 
المعهود » وآلا يطابق بینها » وآلا پرجم الضمیر ويلجا إلى الاسم الظاهر» 
وهكذاه 


غاللغة العرسية عرغت ما آسمیته الثرکیب الداخلى » كما عرفت 
التركيب الخارجى » وكلاهما عصب اللعْة وعنوان على عبقريتها ؛ خهى 
كما عرفت القاعدة والفانون آلفت كذلك الرخص التركييسة وروخ 
القانون ٠‏ 


س 0۵ س 


و الصفحات الثالية بيان إلى أى مدى وجد فى اللغة العربية ما يمكن 
أن آسمیه « روح التراکیب » ذاك الروح الذى کمن دوما وراء الشسكل 
ودار بدا فى خدمة المعنى » خأبقى على روح اللغة » وكتب لها البقاء + 


وآلفت نظر قارئی العزيز إلى أن الروح المسيطر على أفكار هذه 
المحاولة المتواضعة آمد به « سسسويه » فى الكتاب » و « الرضی » هی 
شرح الكاخية و« أبن الشجرى » ف الأمالى » وتخريجات « العكبرى » 
لتراكيب القرآن فى « إملاء ما من به الرحمن » ۰ خجازاهم الله خير 
الا 


كما آنی كنت قد بشرت بها فی مواضع متفرقة فى كتابى « جملة 
الفاعل بين الكم والكيف » و « الفعليات » + 


« وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آئیب » ٠‏ 


الفصل الأول 


مسلامح منهج 


سد 1۸ س 
البدائل والملاقات : 


ما آسمیه روح التركيب يكاد يكون آمرا متجسدا فى كيان اللفة 
العربية التركيبى » ولقد شد من عزم هذا الروح وجسده ما يحظى به 
التركيب العربى من غنى فى البدائل والمقابلات والتوازيات التركيبية » 
خبين كل متوازيين أو بدیلین أو متقابلين من القرابة الحميمة » آو قل من 
الجسور المدودة ما يسمح بوجود آمثلة تمد ذراعا لبديل وآخری لبديل 
الصحة والسلامة »> وتبعد عنه شبهة الشذوذ والاستكناء ٠‏ 

وهذا التراوح والوقوف على الجسر المدود بين الحدود ينبىء آن 
الكلام العربی ينبغى أن يتناول بقسط كبير من التعمق والتأمل » غكثير 
من التراکب ذو طبيعة مزدوجة مظهمرها شىء ومخیرها شىء آخر . 
مما یستلزم الحذر فى التناول والدقة خی التحلیل ٠‏ 


خفی ألعربية أسماء 4 ويها أشعال 4 وللأولى مواقع؛وللثانيةوظائف» 
لکننا کثیرا ما نجد تركيبات تعمل غیها الأسماء عمل الأفعال » وآخری 


وغی العربية جمل اسمية وآخری فعلية يشتركان خىعمليةالإسناد» 
وبين النوعین جمل ظاهرها الاسمية وباطنها الفعلية » وآخری ظاهرها 
الفعلية وباطنها الاسمية ء وجملة الوصف البتدا الذی له غاعل سد مسد 
الخبر من النوع الأول وجملة كان وکاد من النو ع الثانی » وتثر اوح جملة 
الظرف والجار والجرور بين الاسمية والقعلية ٠‏ 

و هناك المصدر الصريح والآخر المؤول 4 والفوع الأخير هو فى 
الحقيقة مثال اتحویل التملیات إلى اسمیات بتوظیف خمسة حروف 
العنی ۰ 


وغى العربية من حيث حجم الكلام ما يسمى بالمفرد > وما مسمی 


کچ اعد 


یکتفی عن الجملة بذکر مضمونها » وهو الصدر الضاف إلى ذاعاه غنحو : 
علمت آخاك نجح فى الامتحان 

خی قوه : 
وكآن أفعال القلوب لا تتعدی فى الحقيقة الا إلى مفعول واحد ۰ 

ومن هذه التاحیه تب حجم الکلام س یقع الضاف و الشبیه بالضاف 
وسطا بين المفرد والجملة » فهو يقع موقع المفرد ويعرب بإعرابه تكن له 
تعلق یما معده خشبه بهذا الجملة » ون كان التعلق بين أفراد التركيب 
الإضافى هو « الإضاخة » » وبين عناصر التركيب الإسنادى أو الجملة 
هو « الإسناد » » وإذا كانت الإضاخة غير حقیقیه»ءیکون التعلق الظاهرى 
هو « الإضاخة » والحقيقى هو « الاسناد » ٠‏ 

۱ وفی العریبه لفظ ء وغنها معنی 4 والسلوك التركسى اکثیر من 
الکلمات يفسر بما پسمی « التضمین » وهو تشابه سلوك کلمة مع سلوك 
كلمة آخری لحملها علیها فى آلعنی ۰ ویفابلنا بهذا الصدد ما هو مفعول 
لفظا خاعل معنی کمفعول مجموعة « أعطى » الأول » ومفعول « آعلم » 
الأول كذلك )0( ۰ 

والأصل فی باب الأفعال على وزن « غاعل » أن تکون من اثئين 
خصاعدا » وفاعلها مفعول فى العنی » ومنعولها غاعل كذلك نحو : 
ولم بأث هذا الوزن من واحد إلا فى آخعال وآحرف خو ادر کقولهم : 
طارقت النعل » عاقبت اللص » عاخاك الله » قائلهم الله() ۰ 
وهناك الجر بالاضافة » والجر بحروف الجر» وف ىالإضاغةالحقيقية 


(۱) شرح الكانية جا /۲۷ 4 ۲۸ 
(0) الامالی الشسجرية جا /۲۱۸ 


س ا — 


يكون المعنى على تقدير « اللام » أو من » أو « فی « e‏ 
الحقيقية فليست على تقدير حرف جر ؛ لأن علاقة الضاف غیها بما بعده 
هی علاقة « الاسناد » خی الحقيقة ‏ كما سبق س ه 

شم هناك التبادل خی الحالات الإعرابية خالرخع خی خبر الممشد؟ 
بقابله نصب فى خبر « كان » و « كاد » وأخوانهما » والفعول الثشانی 
طفعال القلوب ٤‏ ورخع اليثدا يقاداه و فى اسع 2 إن وآخو انا 4 
و « لا الناخد غسة للحت 4 والمفمول الأول إخغعال الكلوب ۰ و الخبر 
المنصوب مع « ليس » و « كان » النفية و « ما » يقابله خبر مجسرور 
معها + ونائب الغاعل الرخو ع هو خی الحقيقة 2 مفعول مرخوع 0 يقايل 

والواقم النحوية قد تتقايل کذاك ؛ خموقع الحال شبيه بموفع 
انظرف ؛ إذ کلاهما قيد للفعل » وموقع الحال شبیه بموقع الخبر ؛ بدلیل 
03 بعض ما ينصب على الحال يجوز رفعه على الخر » وکلاهما بکون 
مفردا وجملة وشبه جملة » وشروط مجىء صاحب الحال نكرة هى تقرییا 
شروط جواز الابتداء بالنكرة + ومواقم التوابع و التمپیز + والمضاف إليه 


وتوضيحه أو تخصيصه أو تمييزه ۰ 


والمضاف إليه خیستعمل آحدهما بدل الآخر ٠‏ 


لإشارة » واسم الوصول «ولایحتاج الاسم الظاهر إلى مرجع»ويحتاج 
الضمير إلى مرجع قبله ؛ و اسم الاشارة إلى مشار إليه تعديه م وا 
الموصول إلى جملة أو تسه جملة بعده عذاك ٤‏ وقد بستعمل الاسم الظاهرء 
و اسم الاشارة بدل اد 1 


س ١ا‏ س 


وهناك أيضا الاسم النكرة والآخر العرغة » ولکل مواقعه النحويه. 
وبينهما النكرة المخصصة » والاسم العرف بال الجنسية ۰ 


وهناك الاسم الجامد والآخر المشتق » وبينهما الجامد المؤول 
بالشتق ٠‏ والأخيران يحملان خصائص فعلية متفاوتة تؤثر على سلوكهما 


شم هناك الجملة الخبرية » والجملة الإنشائية » ولهذه مواقم » ولتاك 
آخری » وقد پنبادلان الورود فى المواقع ٠‏ 


إن هذه البذائل التركيبية تعبر عن الشخصية ااتركيبية للغة'لعربية, 
والعلاقة بين هذه البدائل وما تسمح به من وجود بديل وسط أضفيا على 
تراكيب اللغة جركة ومرونة»سهلتا للنحويين العرب مهمة التحليلالنحوى؛ 
إذ كانت هذه المقابلات نبراسا لهم وضیساء أثناء تأويلهم لاتراكيب » 
وتقديرهم للمحذوفات » أى نهم كانوا يفسرون اللغة باللغة » ولا يغرون 
منها - إن صادختهم مشكلة ‏ إلا إلبها + 


ولقد كانت العربية دائما كريمة بنحوپیها خوسعتهم » وأعطتهم من 
بداکلها التركيبية ما سهل الصعب »© ويسر الى مدر * 


بقول « امن الشجری » : « حذف "لضاف فى کلام العرب آکثر من 
أن بحصی ؛ وأحسنه ما دل عليه معنی » أو قرينة » أو نظير ؛ أو قياس + 
خدلالة المعنى قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل )١(6»‏ أى حب 
العجل + « واسال القرية »() آی أهل القرية « غأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا »() أى آمر الله » « الحج أشهر معلومات (*) « أى حج أشهر 
معلومات + والقرينة مع المعنى كقول النامعة : 


ود خفت حتى ما تزبد مخاغتى على وعل غی ذى الکاره عاقل 
آی على مخاخة وعل » وهو تيس الجبل » ودل على ذلك تقدم دكر 


(۱) البقسرة 91()) يوسسف ۸۲ (۳) الحشر ۲ (؟) البقترة ۱۹۷ 


المخافة » وآنه صد إلى تشبیه حدث بحدث ٠‏ ودلاله القیاس کتولهم : 


الملبلة الهلال » آی طلو ع الهلال» و الجلیاب‌شهرین»آی لیس الجلياب 
شهرین ٠‏ لأن ظروف الزمان لا تکون آخبارا عن الأعيان ٠‏ ودلا"ة النظیر 
مع القیاس قوله تعالی : « هل یسمعونکم إذ تدعون»(۱)آرادهل‌یسمعون 
دعاعکم » كما قال شی الأخرى : « أن تدعو هم لا بسمعوأ دعاءکم Ok‏ 


خنحن خی هذه السألة آمام بدیلین آحدهما ذکر الضاف > والاخر 
حذقه ولا تتخفف منه العربية الا لتيقنها أن أبناءها يمكنهم خهم الراد 
بدونه ؛ خان الله لا يأتى العباد بل آمره » والخاغة تشيه بمخافة أخرى. 
ونحن لا نسمع التحدث پل نسمع کلامه + 


وكآن حذف الضاف هنا هو نوع من مچاز الحذف ؛ لأنه هناك من 
القرائن ما يعين الحذوف + وهذا ما قصدنه بروح التركيب » وهو آمر 
یکمن داخل الثرکیب الظاهر خالضاف فى الحقيقة هنا لا هو مذکور » 
ولا هو غير مذکور » بل حامت روحه وحومت ؛ لنه « منوی » ۰ 


وبهذا الثال اتضح أن هذه الرخصة التركيبية آعنی حذف الضاف. 
ساعد على شرعيتها وضوح العنی » ولوغر الثر اشن © ووجود اانظیر ۰ 

TG‏ اتب شتاو هذا تخاف زليه التزيليب بين 
رخص تركيبية اعتمادا على المعنى وروح التراکیب > آعرض لبعض أمثلة 
هذه الرخص التى تدلها على أن الثر اکیب العربية اتسمت بتدر لا باس 
تین ار اا 


العنی والتحلیل النحوی : 

آحل « ابن الشجری » فى المثال الساءق « العنی » محلا حسنا 
عذکرمفی قائمة الوساگل النی يسلكها النحویلتخریج‌تر کیب من‌التر اکیب» 
وحفا يتوا العتی مكائة عالية غی التحلیل النحوی » فهو ااوجه الآخر 


(۱) الشعراء ۷۲ (۲) فاطر 1١5‏ () الأمالى ۳۲۲/۱ 


ا 2519 ا 


مسئول عن كثير من أوجه السلوك التركيبى » وخيما يلى بعض أمثاة 
للملاقة بين المعنى والسلوك التركيبى : 


المنی والصيغ : 


تحل صيغ الأفعال بعضها محل بعض » اعتمادا على العنی ؛ همی 
قوله تعالى : « إذ قال الله يا عیسی ۰۰ » (۱) معناه : إذ یقول الله » 
وانما حسن إيقاع الماضى فى موضم الاتی ؛ لأن آمر القيامة لظهور 
براهینه وصدق الخبر به بمنزلة ما قد وقع وسوهد ++ ومثله : « ونادی 
آصحاب الجنة آصحاب النار »(') ٠‏ خهذا من إيقاع الاضی‌موقمالضارع» 


و العرب نتجوز بالاضی عن الستقبل لأن الفعل الاضی إذا آخبر به 
لأن الفعل الاضی یعطی من المنی‌آنه قد كان ووجد وصار من الاموز 
التطوعة مكونها وحدوثها لى 

ونمکن یادا إلى لقي السایق أن خر اتفال اال الاضی 
خی سیاق أفعال مضارعة كما فى فوله ثعالی : 

« ویوم ینفخ فى الصور خفزع من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا ما شاء الله وکل آنوه داخرین »96) ۰ 

هجاء « فزع » بلفظ الاضی بعد قوله « ينفخ » وهو مستقيل ؛ 
للإشعار بتحقق الفزع وثبوته»وآنه كائن لا محالة واقع علی‌آهل‌السموات 

وكذلك قوله تعالى : 
)١(‏ المائدة ۱۱۰ 


(؟) الأعراف 1٤‏ 
(۳) النمل ۸۷ 


شم ت 


« ویوم نسير الجبال » وتری الأرض بارزة وحشرناهم » فلم نفادر 
منهم آحدا » () فقال : « حتس‌ناهم » ماضیا بعد « نسپر » و « ترى » 


و هم مستقبلان ۽ للدلالة على آن حشر هم كيل آل سییر و البروژ تیعاینو ! 
تلك الذهو ال » كأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك 


والتجوز بالاضی عن المستقيل فى القر آن العظيم كثير » وهو 
ما یکون فى الشروط وأآجوبتها ‏ كما قال e‏ 0 
أبن عبد السلام 6 ٠‏ 

وقد جاء خی القرآن عكس هذا » من ذلك قوله تعالى : « غلم تقتلون 
أتمماء اله من قبل »5(6) + وقوله : « ما بعبدون إلا كما یعبد آياؤهم من 
قبل » (*) وضع « يعبد » موضع « عبد » ؛ و « تفتلون » فی موضسع 
اك ٠‏ 

< وإئما قصدت العرب بالإخبار عن الفعل الماضى بالمستقيل ؛ لآن 

الاخبار بالفعل المضارع إذا أتى به خی حالة الاخبار عن وجود كان ذلك 
أبلغ من الاخبار بالفعل الاضی » وذلك لأن الفعل الضار ع پوضح الحال 
التی یقم خيها » ویستحضر تلك الصورة » حتى كآن السامم يشاهدها » 
ولیس كذلك الفعل الماضى ء 

والفرق بيئة وبين بن القسم الذى قبله هو أن الفعل الماضى يخر به 
عن المضارع إذا كان ٠‏ الفعل الضار ع من الاشیاء الهاكلة التی لم توجد 3 
والأمور المتعاظمة التى لم تحدث » ختجعل عند ذلك غيما قد كان ووجد؛ 
ووقع الفر اغ من کونه وحدوثه » وآما الفعل المصسارع إذا أخبر به عن 
الماضى » غان الغرض بذاك تبیین هيئة الفعل واستحضار صورته لیکون 
السامع كآنه پعاینها ویشاهدها (*) ٠‏ 


(۱) الكهيف ۷ 

(؟) البوائد الشوق ۲۲-۲۲ 
(۲) البقره ٩۱‏ 

(9) مود ۱.۹ 


(ه) الفوائد المشوق ۳۳۲ 


د رت 


و « ابن القیم » هی هذا التفسپر یقدم نظرة چمالية تقرا ما بین 
السطور خاستعمال صیغ الثفعال بعضها فى موقم الآخر لغرض بلاغی . 
آما « این الشجری » غخانه بفسر هذه المسألة اعتماد! على مبداً آمن اللیس 
الذى تراعبه العربية » یقول : 


« ووجه استجازتهم هذا الابدال مع تضاد الأفعال » أن الگفمال 
جنس واحد » وإنما خولف بين صیغها لتدل کل صيغة على زمان غير الذی 
تدل عليه الاخری ٠‏ وإذا تضمن الکلام معنی يزيح الالباس جاز وضع 
بعضها هی موضع بعض توسعا 6() . 
غمبرر استخدام صيغة بدل صيغة أخرى وجود الجامع الشترك 
پینهماً وهو کون الصيغتين من جنس واحد ؛ وهذا ما قلته من قبل من 
وچود أنجسر الممدود بين المتقابلات ؛ غهناك صلة ما بين ضيفتى الاضی 
والضارع سوغت لكاثيهما تبادل المواقع خيما بینهما » كما أن هناك 
معنی يزيل الغموض واللبس بين الصیغ ؛ خمبنی اللغة على الاخهام 
والفهم ۰ 
والصادر كلك تتبادل الورود غی الواقع ؛ فقد یقال : . 
للمدی تذکیر 
وشأاسه : 
الهدى تذكر وثفکر 
لأن تمصدر « تفعل » : 1 التفعل » ؛ خآما « التفعيل » غمصدر « غعل » 
كقوله : 
ولكن المصدرين إذا تقارب لفظاهما مع تقارب معنییهما جاز وقوع كل 


ی ۱۵ ۰۹ ۲۵ 1۳۷/۲۵۲ 


کے ا ند 
واحد منهما موضع صاحبه کقوله تعالی : « وتبتل الیه تبتیلا » ۳( ۰ 
المعنى والوظيفة : 


يتحكم المعنى فى نوع الوظيفة التى تقوم بها الكلماتفىالتراكيب؛ 
غإن الكلمات كد 0 تعر لخظها 4 وتلكنوع وذ ظیفتها من جملة إلى آخری 
تبعا لتغیر معتاها + 


فكان التامة تختلف عن كان الناقصة » وآفعال « ظن وأخوائها » 
كراوج مين فادها ول وا خد :مو طانها مقن ی كينا ا 
من حالة إلى آخری + ومن ذلك الفعل (( هب » خفقد عدوه إلى مفعولين 
الثانى منهما هو الأول + وأخرجوه من معنى « الهبة » ء وآدخلوه فى 
معنی « الحسبان » وهو إذا كان بمعنى الهبة يتعدى إلى مفعولين ؛ 
ما بنفسه » أو إلى أولهما بحرف الجر » وإلى الثانی بنفسه » فیتساوی 
المفمول المنصوب مع المجرور » يقال : 


وهيتك الدر اهم »> وهبت لك الدراهم 


والفعول الأول غير الثانى فى العنی » لكنه إذا كان بمعنى « ظن » 
و « اغترض » و « أحسب » نصب المفعولين بنفسه » و الثانی‌منالفعولین 
هو الأول خی العنی ختقول : 


هب الأمير سوقة 
أى : ظنه » وعده » آی آنزله خی ظنك هذه النزلة » قال «قیس‌بن‌اللوح»: 
هبونى مرآ منکم أضل بعیره له ذمة إن الذمام كير () ۰ 
والفرق الشکلی دين جملة « هب » إذا تعدت إلى مفعولین بنفسهاه 
ویینها إذا تعدت إلى الأول بحرف جر ؛ واضح ؛ لأن الجر يستعمل خی 
(1) الزمل ۸ 


(۲) الأمالى ج۲۵۲/۱ ؛ ۲۵۵ ؟ الكتاب ج۱ /7) 


و الم 


كان التضت لخن م الفرق ااشکلی بقضاعل آن کک إلى لقان 
a‏ داوم إلى 


١‏ هبه کثابا ۲ س هب له کتابا ۳ - هبه آخاك 


EASES‏ » تبدو الجملتان الگولی والثانية مختلفتین ؛ 
لأن الفعل تعدی إلى الفعول الأول بنفسه فى (۱) وتعدی إليه باللام ف 
إلى الفعولین غيهما بنفسه ۰ 

آما من الناحية المعنوبة 2 خالجملتان الأولى و الثائیه بمعنی واحسد 


رغم الفرق الشكلى السابق » وهذا هو معنی تساوی الجر مع اانصب ۰ 


ومن هذه الوازنة ندرك أن « العنی » هو العامل es‏ 
التفرقة بين التراکیب ؛ خقد رآينا أنه يقرب بين الثراكيب ون كان بيتها 
اختلاف شكلى » ويباعد بينها وان كان بينها تشابه شكلى ۰ 

وأخيرا » ليس الفرق بين الجملة الأولى » والجملة الثالشة خرقا 
شكليا » بل هو غرق فى نوع العلاقة الداخلية بين المفعولين خيهما ‏ خهد 
مختلفان فى الجملة الأولى » لكنهما واحد فى الثائية ؛ ذالمفعول الشانی 
هو الأول ف المعنى ٠‏ 

أى أن الفرق بين الجملتين ليس خرقا راجعا الى « كم » التركيب 
بل هو غرق مرده إلى « كيف » التركيب » أى نوعية العلاقة الداخلية 
بین عناصره الفردة ۰ 


وللمعنی آثر خی « کم » الترکیب ٠‏ أى عدد العناصر التی تکون 
الثرکیب ٠‏ خالفعل « علم » يتعدى إلى مفعولین كما غی : 


لکنها ثنصب مفعولا واحدا » اذا كانت بمعنی « عرف » كما ف 


عد 
قوله تعالى « وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم » 20 ٠)‏ 

و « نظر » بمعنى انتظر تتعدى بنفسها » كما فى قوله تعالى : « هل 
ينظرون إلا الساعة » ؛ لأن النظر بمعنى الابصار لا يقع إلا على 
الأعيان » ویتعدی بالجار كقوله تعالى : « انظروا إلى ثمره » () » () ۰ 

ومن هذا الفعل 2 حفی © + والكفاية بلوغ الغاية ف الشىء 4 

كفاك به رجلا » وهو كاخفيك من رجل 

معناه قد بلغ العایة ف خصال الدح + ویکفی ویجز ی وبعنی بمعتی 
واحد ۽ هذا بتغدى إلى مفعول و احد ۸ کقولك : 

يكفينى در هم » کفانی ثرض + 

آی آجزآنی وآغنانی عن کل قرض آخر » وعن بعض قرض آخر ۰ 

غآما « کفی » التعدی إلى مفعولين ف ثحو : 

كفيت خلانا شر خلان 
٠‏ متام : منمته منسه » حلت بینسه وبينه ؛ ومنه فى التنزيل : 

« فسيكفيكهم الله » (©) خهما مختلفان معنى وعملا () ٠‏ 

ومن الضرب الأول آیضا قوله تعالى : « أو لم يكفهم آنا آخرلنا 
عليك الكتاب » () ۰ 

' ومن الضرب الثائی : « نا كفيناك المستهزكين » () ۰ 

1۰ الأتفال‎ )١( 

(؟) الكتاب جا/ء) 

(۳) الزخرفب با 

() الامالی" 1۹۱/1 

ره) البترة ۱۳۷ 

(5) الأمالى جا /۲۰۲ 


(۷) العنکبوت ۵۱ آل عمران ۱۲۲ 
(۸) الحجر ١ ٩۵‏ 


هه ۲ ند 


الند م 


وحمل كلمة معنی آخری هو ما عرف بالتضمین » وهو قريب من 
الفکرة السابقة أعنى تغير وظيفة الكلمة لتغير معناها » وقد ذكر « ابن 
الشجری 6 فى « آمالیه 04 ندرا طيبا من شواهد التضمين » أذكر بعد ها 

قال تعالی : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » )١(‏ الصیر 
ق قولك : 


معناه : حبست نفسی عليه ؛ وحبستها عنه ؛ خلذلك تعدى « أصير 4 
فى الآية الكريمة مغير واسطة ؛ لأن المعنى : احيس نفسك () 5 


۱ هم الموضع الوحید الذى تعدى كيه الفعل بنفسه وهو 
فى بقية الواضم التی استعمل غيها القرآن الكريم ما مذکور بدون 
متعلق » أو تعدى بعلی ۰ 


وحروف الجر قد ينوب بعضها مناب بعض لهذا السبب آی تضمن 
الفعل معنی فعل آخر ؛ خقد تعدی « الرفث » بالی فى قوله تعالى : 
« آحل لكم ليلة الصیام الرخث إلى نسائکم » () وآنت لا تقول : 


رغثت إلى النساء 


ولکنه جیء به محمولا على « الاغضاء » الذی براد به اللامسه قى 
مثل وله تعالی : « وقد آخضی بعضکم إلى بعض » (*) ۰ 


وقد تعدی « بخالف » بعن فى قوله تعالی :«فلیخذر الذین‌یخالفون 


۲۸, الکهف‎ )١ 
الأمالی جا/۱۵‎ ۲ 
۱۸۷ البقرة‎ ۲ 
(f 


) 
) 

E }‏ 
(؟) النساء ۲۱ ولم یات « أفضى »فى القرآن الكريم إلا فى هذا الموضع . 


س »+ سم 


عن آمره » )١(‏ لأنه محمول على پنحرخون عن آمره » أو پروغون عرز 
آمره + وهو عادة لا یحتاج إلى حرف جر »تقول : 
خالفت زیدا 


وقد تعدی « رحیم » بالباء غی نحو « وکان بالمؤمنين رحیما » () 
حملا على « رءوف » فى نحو « بالومنین روف رحیم >() » يقال : 
رآغت به 
ولا يقال: 
رحمت به » بل رحمته 
ولکنه لما واخقه فى العنی نزل منزلته فى التمدية ٠‏ 


وشبيه بهذا قوله تعالى : « من بعد أن أظفركم عليهم >(*) خالجاری 
على آلسنتهم : 
۱ ظفرت به »أظفرنى الله به 

ولکن جاء « آظفرکم علیهم » محمولا على آخلهرکم علیهم ۰ 

ومن هذا قوله تعالی : « ولا تعد عیناك عنهم » (©) آی لا تجاوز هم 
عیناك © من قوله : لا تعد هذا الگمر » ولا تتعده آی لا تتجاوزه » ولکنه 
وتعدیته » خقد انصرخت عنه » فحمل « لا تعد عیناك عنهم»علی: لاتنصرف 
عيناك عنمم ۰ 

ومعنی الرخع 1 2 ولا تعد عيئاك عنهم 04 بوول إلى معنی النصب. 
غمعنی لا تنصرف عيناك : لا ثصرف عينيك ؛ خالفعل مسند إلى العينين » 
وهو ق الحقيقة موجه إلى النبى صلی الله عليه وسلم » كما قال : « غلا 

(۱) النور 519 

(؟) الاحزاب ۳؟ 

(۲) يونس ۱۲۸ 

(6) الفتح ۲ 

(ه) الکهف ۲۸ 


لدم ۲ سد 


تعجبك أموالهم »(ا) خآسند الاعجاب إلى الأموال » والعنی : لا تعجب 
يا محمد بآموالهم () ٠‏ 
وقريب مما سيق دلالة بعض النصال على النفى ؛ غالا تدخل 
موجبة للنفى الذى یتضمنه الفعل « أبى » غإذا قلت : 
أبى زيد أن يشوم 
خقد نفبت قيامه » خإذا قلت : 
آبی زيد إلا أن يقوم 
التنزيل : « ویابی الله إلا أن پم نوره » () أى لا يريد الله إلا 
اتمام نوره + 
وقولهم : آبی یأبی مما شذ عن القياس لمجيئه على غمل يفعل بفتح 
العبن من الاضی و ألستقیل»ولیست‌عینه ولا لامه من حروف الحلق وكان 
قياسه ابی مثل يأتى » وقد يكون لأنهم حملوه على « منع » ؟ لأن الإباء 
والمنع نظيران » فحماوه على نظيره » كما حملوا « پذر » على « يدع » 
لاتفاقهما خی المعنى » وان لم يكن فى « يذر » حرف حلقى () ٠‏ 
وکآن التضمين له تأثيره فى الصيغة » كما أن له تأثيره فى الترکیب 
ومن هذا استعمال قل » وأقل فى النفى » بل إن « رب » التى وضعت 
للتقليل » لها صدر الكلام » بمنزلة « ما » النافية ؛ لان تقليل الشىء 
مضارع لنفیه ؛ ولذا نجدهم يستعملون « إلا » مع « قل » » و « أقل » 
فيقولون : قل رجل يقول ذلك إلا زيد » أقل رجل يقول ذلك إلا زيد كما 
تقول : 
ما رجل یثول ذلك إلا عمرو() ٠‏ 


)١(‏ التوبة مه 

(۲) «الأمالى جا /۱۸۲ 

(۲) التوبة ۳۲ 

() الكافية ج!/۲۳۱ » الأمالى <۲۵۷/۱ 
(ه) الأمالى ج ۲۰۰/۱‏ الفوائد الشوق/۲۷ 


س۴ 

و التضمین کما بکون خی الحروف والأفعال و الصفات ءیکو نآیضافی 
الجمل و السالیب ؛ خالتعجب غیه معنی الخبر ؛ لنك اذا غلت : 
ما آحسن عليا 
وثمثيله عند الخلیل وسییویه : 
5 £ الأخفة : 
١‏ الذى أحسن علیاشیء 
وعند آخرين : 

والخير يكون موجبا أى عاريا من آدوات النفی الحرفية « ما » إن » 
۷ ءلم » لاء لات » والفعلية « ليس - أبى » والاسمية « غير » وغير 
موجب أى منفی ٠‏ ۱ 

وقد يكون النفی جحدا » غاذا كان الناف صادقا غیما قاله سسمی 
کلامه نفبا » وإن كان بعلم آنه‌کاذب يما خفاه سمی‌ذلك‌النفی جحدا فمن 
الثفی قوله تعالى : « ما كان محمد آبا آحد من رجالكم » )١(‏ » ومن الجحد 
آنفی « غرعون » وقومه لآيات « موسى » بقولهم : « هذا سحر مبين » 
هذا خبر موجب يراد به النفی » آی : 

خلذلك قال : « وجحدوا بها (۲) آی نفوها » وهم یعلمون أنها من 


عند الله + 


وقد ورد الخبر بمعنى الأمر کثیرا » كمأ فى قوله تعالى :و والمطلقات 


1+ الاحزاب‎ )١( 
۱ الثيل‎ )۲( 


EE‏ 5 اك 
بكر يصن بأنفسهن ثلاثه ذروء 4 099 آی لیتربصن 4 ۰ وقال D‏ هل آداکم 
على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم » تؤمنون بالله ورسوله وتج‌اهدون 
فل الله )۳( ۰ 
ذهب « آبو العباس البرد » إلى أن قوله« تؤمنون »و« تجاهدون» 
معثأه : آمنوا » وجاهدوا ؛ بدلیل الجزم فى قوله : « بغفر لكم ویدخلکم « 
على ذلك آیضا آنه فى حرف « عبد الله » : آمنوا وجاهدوا () ۰ 


والجامد قد بضمن معنی الشتق مغیول بمشتق ویقم موقعه خالحال 
مثلا ‏ یغلب أن تکون مشتقة » ویجوز أن تكون غير مشتقة لان الخبر 
نفسه قد حاء غير مث شتق فى نهو : 
زید غلامنا »> بکر آخو جعفر 
واذا جاز ذلك فى الخبر جاز فى الفضلة على ااخبر » فمن ذلك قوله 
تعالی : « هذه ناقة الله لكم آية » )( آی علامة لصدفی ۰۰ ومن هذا : 
بدت قمرأ وماست خوط بان وفاحت عندرا ورئت غزالا 


غشمرا 4 وخوط بان 7 وعندرا 4 وغزالا 4 منصوبة على الحال 4 ويتأول 


ددت مشرقه 4 وما ست متثنية 4 وغا حك طبية 4 ورئث د ملبحة ۰ 

ونظر هذا قول الاخر : 

+ 71 وو ع 3 CTC‏ 1-1 
سفرن بدور | > و انتشین آهله ومسن غصونا » والتفئن جآذرا 


وقوله تعالى : « هما لعم قى المنافقين فكتين » )0 ذنكئتين منصوب 


(۱) البقرة ۲۲۸ 

(۲) الصف ۱۰ 

۲) اشالی ج۲۵۹/۱ - ۲۱۲ » التبیان فى [عراب القرآن / ۱۲۲۱ ؛ 
النوائد الشوق / ۲۲ ۳۱ 

() الاعراف ۷۳ ؛ هود 16 

(ه) النساء ۸۸ 


س ۲ س 


على الحال لأن المعنى : ما لکم منقسمین ف شأنهم غرفتین » غرقة تمد 
:وغرقة تذمهم » أو قد یکون العنی : ما لکم مختلفین فى شآنهم (() ۰ 


المعنى وتخریج التراكيب : 


من رانا ا ء إلى العنی ؛ واتخاذه وسيلة من وسائل التحليل 
آنه قد يمد النحوى منظرة آخری لا نشذذ الثرکیب » أو تخطئه ۰ فلق 
لفقي النحویون علی آن ن الحال لا يأتى من المضاف إليه فى الإضاخة المحضة. 
إذا الم بكن المضاف جزءا المضاف إليه أو مثل جزئه ؛ لأن العامل فى 
الحال ينبغى أن يكون هو العامل فى ذى الحال + 


ومن الأمثلة التی آجاز غیها النحویون مجىء الحال من المضاف إليه 
قوله تعالى : 
)0 بل ملة ابر اهیم حئی فا 4 0 + 
as‏ إبراهيم » + لكن « این الشهرى » يذهب إلى 


أن الگوجه من ذلك أن ن تجمله حالا من « اللة » » وان خالفها بالتذکیر ؛ 
.لان اللة فى معنی الدين » ولذلك آبدلت منه فى قوله عز وجل : ِ 


« دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا » (7) 


خاذا جعلت « حنیفا » حالا من « ملة » غالناصب له هو الناصب 
له » وتقدیره : 


بل نتبع ملة إبراهيم حنیفا 


لگن ما حكاه الله عنهم من قولهم :« کونوا هودا أو نصاری‌تهتدوا» 
معئساه : 
(0 الامالی ۲۷/۲5 » ۲۷۵ © الکتاب ج۳۹۱/۱ - ۳۹۷ 


(۲) آل عمران ۱۳۵ 
(۲) الأنعام 5١‏ 


س ۲۵ — 


اتیموا اليهودية أو النصرانية 
خقال لنبیه : 
« قل بل نتبم ملة إبراهيم حنیفا » 
على المعنى () 
خالملة المؤنث یوول بالدين وهو مذكر » والعامل ذيها متصيد من معنى 
الأمر : 
2 كونوأ هودا أو نصاری 4 


وبخلو هذا التصید من التكلف » خقد ذكر هذا العامل نفسه مع « ملة » 
ما أضفاه النحویون من معنى الجمعية على بعض الألفاظ المفردة ؛ فكلمة 
« بین » لا تضاف إلا إلى غير الفرد » اما إلى الفردین المتعاطفين » أو 
إلى المثنى أو الجمع ۾ غإذأ وردت مضافة إلى « ذاك » أو « ذلك »انصرف 
اللفظ إلى معنى الجمع ٠‏ وتراكيب اللغة تشهد لهذا + قال « عدى بن زيد 
العمادى » : 
آرواح مودع آم يكور أنتثت غانذلر لأى ذاك تصير 
خذال : لذى ذاك » ولم بقل : ذينك ٠‏ لأنهم كد بو عون 2 ذاك » 
و « ذلك » على الجمل + بشول المقاكل : 
زارنی آمس زمد وأخوك معه یضحکان 
خیقول أحد هم ۲ 
كد علمت ذاكث + 


(۱) الأمالى ۳۲۹/۲ » شرح الكافية ج/۲۲۷ . ا 
(۲) آل عمران ٩۵‏ ۰ النساء ۱۲۵ » يوسف ۲۸ اللحل ۱۲۳ 


»ی 
ولذلك جازت إضاخة « بين » إلى ذلك خی فوله تعالی : 
« لا خارض ولا بكر عوان بين ذلك » )١(‏ 
« والذين إذا أنفقوا لم پسرغوا ولم يقتروا ؛ وكان بين 
ذلك قواما » (۲ ۸ ۲) : 
ومن هذا تخریج فوله تصالی : 


23 نی رآیت آحد عشر کوکیا + و الشمس و الثمر رآیئمم لى 
سباجدین » 9 ۰ 


خقد رجم الضمیر خی « رآیتهم » جمعا مذکرا إلى جمع ما لا يعقل» 
وحقه آن يكون مفردا موّنثا » لأنه لما وصفها بالسجود الذى لا یکون 
الا للعقلاء 4 أجراها خی الاضمار و الجمع مجر اهم ۰ 

وكذلك القول فى قوله تعالى : 

لأنه لا وجه الخطاب إلى الثمل » والخطاب لا يوجه فى الحقيقة 
إلا إلى العقلاء أجريت فى الاضمار مجرى العقلاء ۰ 

بل إن 2 این الشجری »6 بر ی آن اعثیار السجود والخطاب خاصين 
بالعقلاء سهو : لأن البهاگم والجمادات مشاركة للعقلاء » () ۰ 


( 
) آلفرقان 1۷ 

(۴) الكتاب ج٣/۲‏ .۲ الامالی ج ۱٣/۲‏ > جا/ .۹ 
) يوسقا 1 


(5) الأمالى ج1/؟؟١‏ 


۷ — 
» آیحب آحدکم أن یأکل لحم آخیه ميتا خکر هتموه » )( ۰ 


حيث دخلت الفاء فى « فكرهتموه » مع خلو الثرکیب من سیب 
لهذا الدخول ؛ لان الكلام فيه معنی الجواب ؛ لأن الخاطنین كأنهم 
لا » لا تحت 
رد الله علیهم : خکر هتموه »ی خکماکر هتموه » غاکر هو ا الغببة )فهو 
جواب با يدل عليه الکلام من قولهم : لا » خالفاء ههنا بمنزلتهاغی 
الجزاء () ۰ 


وقد ذهب « العکبری » إلى آنها عاطفة () غیخرج الثال مما نحن 


فية ۰ 


والأوفق پقول آبو الطیب : 
لولا مفارقة الأحبا بما وجدت ‏ لها المنايا إلى آرواحنا سبلا 


وهو مأخوذ من قول أبى تمام : 


لو حار مرتاد المنية لم يعد إلا الفراق على النفوس دليلا 
غالأحباب جمع (( حب » كعدل وأعدال 4 ومثله من الوصف خقصر 


وآنثاض الي اک کشریف وآشراف » ویتیم 
وآیتام لأمرين : ۱ 


ا واس + 

والثانی : أن يتيما وشریفا من باب خغيل الذى بمعنى خاعل ؛وحبيب 
فعیل بمعنى مفعؤل كقتيل بمعنى مقتول ۰ 

(1) الحجرات ۱۲ 


(۲) الأمالى ج۳۲۰/۲ 
(۲) التبیان فى (عراب القرآن ج۲ /۱۱۲۹ 


بت ۸ — 


والمصدر « مفارقة » مضاف إلى غاعله » وليس بمضاف إلى مفعوله 
کضاقه السوّال خی قوله تعالی : 
د نال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » )١(‏ 


ولا يحسن أن تقدر : 
لولا مفارقة المحبين الأحباب 


وإن كان ذلك جائزا عن طريق الإعراب ؛ لأن المحب لا يوصف 
بمفارقة محبوبه : وإيجاد سبيل للمنية إلى روحه ؛ وانما هو مفارق 
لا مفسارق () ۰ 

وجمع « السبل » يناسب العنی كذلك ؛ لان غراق الحبوب المحب 
بوجد للمنية سبلا إلى روحه » مباینه السبیل الذى جرت عادة المثية به» 
وذلك أن غراقه له » إنما يكون خی الأغلب مع الهجر » خالنية تدرك روحه 
من طريق العشق ء وطريق الفراق » وطريق الشوق » وطريق الهجر » 
فقد سلكت إلى روحه سبلا شتی ؛ خلذلك استعمل الجمع () ۰ 


غابن الشجرى فى المثال السادق يذهب إلى آن الصيغ والترأكيب قد 
تتضایه شکلا > الا أن ن العنی بفرق بینها + غالأحیاب کآشراف وأيثام وزنا 
ولفظا أكن مفرد الأحباب بمعنی مفعول ومفرد ا ۰ 
غاخترقا لذلك ٠‏ ْ 


ومفارقة ة حباب من الناحية الشكلية لكى کی ن مضافا ان 


ان النها + كقولك : 
)١(‏ ص۲۲ 


(9) الأمالى ج۲۲۱/۱ ٤‏ ۲۳۲ 
(6) الامالی ج۲۳۳۲/۱ 


کک 


آى الرجلين آخوك ؟ 


خآی واحد الاثنئين والجماعة » خااجهواب أن تقول : زيد أو عمرو + 


وإذا آضیغت إلى النكرة 6 خانها نون سو الا عن الصفة > وتكون 
لعدد النكرة كلها » خإذا قال : 
أى رجل آخوك 
أى رجل زيد 


إلى مثنى أو جمع خأجب بالمثنى أو الجمع » خإذا قيل : 
آی رجلين آخواك , 
آی رجال إخوتك 


قلت : سمينان ؛ أو هزيلان » أو سمين وهزيل إجابة غن المثنى » 
وقلت : طوال أو قصار » أو بعضهم طوال وبعضهم قصار » إجابة عن 
الجمع + 

ولا يجوز أن تضيف أى إلى معرخة واحدة لا تقول : 

أى الرجل أخوك ؟ 
أى زيد خرج 


لأنها سوال عن البعض » والواحد لا بتبعض ٠‏ وآما مى النكرة 
إلى نكرة واحدة ‏ كما سبق () ۰ 
(۱) الأمالى ۲۹1/۱ + وقد ذكر النحويون أن « ای » إن أضيفت إلى 


معرفة مفرد أريد بها الاجزاء فای زيد حسن معناه أى أجزاء زيد , أنظسر 
ای : فى مغنى اللبیب ‏ مثلا ‏ ۰ 


ات 
فليس ثمة فرق شكلى بين إضافة « آی » إلى نكرة » وإضافتها 
إلى معرغة ء لكن الفرق بين التركيبين من حيث المعنى شاسع ‏ كما هو 
المعنى ومرجع الضمير : 


من القواعد أن الضمير يعود إلى مذكور سابق من الكلام + وفی 
اللغة أمثلة ليس خيها ما برجم إليه الضمير إلا بتأويل الفعل معنى الاسم ؛ 
ولذا حسن اضمار الثکذیب لتقدم ذکر « کذب » غى تولهم 1 


من كذب كان شرا له 
آی كان الکذب ٠‏ ومثله قوله تعالی : 
« ولو آمن آهل الکتاب لكان خیرا لهم » () ۰ 
ای لكان الایمان + ومن هذا آیضا قوله تعالن : 
«.وان تشکروا پرضسه لکم » () ٠‏ 
آی يرس الشکر لكم (") + ومن هذا قوله تعالی : 


«ولا يحسبن الذین بیخلون بما آتاهم الله من خضله هو خپرا 
لهم » () ٠‏ 

لا فهو خيرا لهم » ضمير اليخل ء والبخل هو الفعول الأول : الذى 
يقتضيه « تحسبن » وحسن حذفه ؛ لدلالة « يبخلون » عليه + ومثله 
قوله تعالى : 


غزادهم لیمانا > 9 5 


(۱) آل عمران ۱۱۰ 

(؟) الزمر ۷ 

(۲) الأمالى ج۵۳/۱ + )۵ + ۱۱۳ 
- (4) “ل عمران ۱۸۰ 

(۵) آل عمران ۱۷۲ 


ت 0لا س 


آی زادهم قول الناس ایمانا 3 ومنه قوله تعالی : 
« ثم بدا لهم من بعد ما رآوا الایات لیسجننه 0 )0 ۰ 


التقدیر : ثم بدا لهم بداء + ولا بد من تقدیر هذا الفاعل 
الفعل يطالب بفاعله + ولا يصح إسناده إلى « لیسچننه » ؛ لأن إسنا 
الفعل إلى الفعل مستحیل » ولا لم يكن للفعل مندوحه عن اٍسناده 1 
خاعل أو ما یقوم متام الفاعل کالفعول آسند إلى الفاعل على ابلعتی ۰۰ 
وألسن العرب متداوله خی قولهم : 


بدالی خی هذا الأمر بداء . 
أى : تغير رأيى عما كان عليه ٠‏ ويقال : 
خلان ذو بدوات 
إذا بدا له الرآی بعد الرأى () ۰ 


ومن الواضح أن تقدير المصدر « بداء » من الفعل « بدا » اعتمادا 
على العنی ما كان بهدف تصحیح عود الضمیر » بل كان بهدف اأحافظة 
علی النظام الثرکیبی لاغة العربية التی آلفت إذا بدأت الجملة بفعل أن 
بأئى بعد الفعل اسم مرفوع » غاعل عادة أو ما يحل محله ۰ 


وبرى «ابن الشجرى 6 أن الضمير الراجسع إلى المعنى لا بد أن 
الضمير فى قوله تعالی : 

راجم إلى الشمس ؛ ولم بجر لها ذكر » خیعلق « أبن الشجرى » 
على هذا بانهم لم یعطوا الفکر حقه فى هذا الثال ؛ لأن خی الاية دلیاا 
على الشمس ؛ وهو قوله تعالى : 


(۱) یوسف ۲۵ 
(؟) الامالی ۲۰۵/۱ » ۲۰۹ » ۱۳۲/۲ 
(۲ صس ۳۲ 


نت ۲ سس 


« إذ عرض عليه بالعنی » () ٠‏ 
الا أن يجرى له ذکر » آو دلیل بمنزله ااذکر 0 ۰ 

خهذا النوع من الضمیر پرجع إلى معلوم » نام قوة العلم به 
و ارتفا ع اللبس غیه بدلیل لفظی آومعنوی مقام تقدم الذکر له » غآضمروه 
اختصارا » وثقة بفهم السامع + ومن هذا : 

2 إنا أنزل ناه فى لبلة القدر »© )0( و 

آضمر القر آن ؟لأن ذكر الإنزال دل عليه ٠‏ ومثله : 

خلولا إذا بلغت الحلقوم »0 ۰ 

« كلا إذا بلغت الثر افی » (*) + 

آضمر النفس لدلالة ذكر الحلقوم » والتراقى عليها 0 3 
من آنواع ثلاثة لضمير ألغاكقب ۰ والنوع الثانى ‏ وهو أشهرها وأكثرها 
استعمالا ‏ پرجم إلى مذکور خی الکلام قبله عادة » أو بعده غی بعض 
الأمثلة » كما خی نحو قوله تعالی : 

« وإذ ابتلی ابراهیم ربه » () ۰ 

« غآوجس ف نفسه خيفة موسی » (*) ۰ 

« ولا پسآل عن ذنوبهم الچرمون SOK‏ 

(1) ص۳۱ 

.(؟) الامالی ج0۸/۱ 

(۲) القدر ۱ 

(4) الو اقمة ۸۲ 

(ه) القيامة ۲۳ ۱ 

(5) الأمالى ج1/ 5ه » ۲۰ ۰ ۱18/۱ 

(۷) البقرة ۱۲ 


(۸) طه ۷۷ 
(5) التصص ۷۸ 


س ۲ و س 


ومرجم الضمیر فى الاية الأولى متفدم لفظا لا رتبة » ومرجعه خی 
الآبتين الأخيرتين متأخر لفظا لا رتبة ؛ لأنه خاعل وئائب فاعل + 


والنوع الثالث إضمار غائب لا يعود على مذکور ولا معلوم » وهو 
الضمیر آلجهول » الذى يلزمه التفسیر إما بالجملة»وإما بالفرد النصوب. 
غالفسر بالجملة » ضمیر الشأن والقصة » كما خی نحو : 

« قل هو الله آحد  )(»‏ 

« خإذا هي ساخصة آبصار الذین کفروا » (") ۰ 

والفسر بالمفرد » الاضمار غی «نعم » و « بكس » و ( رب 6 
فقنو 

نعم رجلا على 

« بكس للظالمين بدلا » )٤"(‏ مه 

وهذه ثلاثية من الثلاثیات الکثبرة ق » التی يعفل بها اتو 
لا برجم إلى مذکور ولا إلى معلوم غیحتاج إلى تفسير بما بعده » من 
مثرد آو جملة ٠ ٠‏ 


بدائل الضمیر : 


والإشارة نشبه الضمير فى أنهأ ترجع إلى معلوم دل عليه شىء 
فى الكلام خقوله تعالى : 


۷۲/۲ ¢ ۷۳ 
(۵) راجع للمولف « الثلائیات » 


نس س 

« ذلك هو الفضل اکبیر » )١(‏ + 

إشارة إلى « السیق » الفهوم من قوله تعالی 

« ثم آورثنا الکثاب الذين اصطقينا من عبادنا » خمنهم ظالم لذدد.,4» 
ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالخیر ات » + 

ومثله قوله تعالی : 

« وان صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور > () + 

خالاشارة راجعة إلى « الصبر والغفران » : لدلالة فعلیهما علیهما ٠‏ 
كما عاد الضمیر إلى « السفه » الذی دل عليه « السفیه » خی غول‌القائل: 

إذا نهى السفيه جری لیه ‏ وخالف والسفيه إلى خلاف 

آی : جرى إلى السفه ۰ 
فالاشارة بمنزلة الاضمار ؛ لأنها قد تسد مسده خی نحو قوله 
تصالی : 

2 إن السمع والبصر والفؤاد 4 کل أولكك کان عنه مسوّو لا 6 ٠‏ 
خکانه قيل : « كلهن عنه مسؤولا » () ۰ 
مذكور أو معلوم ربطا للكلام بعضه ببعض + ومن هذا : 

خآما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا خی عراض المراكب 
(۱) فاطر ۲۲ 
(۲) الشوری ۲۳ 


(۲) آلاسراء ۲۰ 
(؟) الأمالى ج۱۸/۱ ۷٩ ٤‏ 4 ۲۰۰ 


سس 0 س 
فقد وشعت الجملة الرکبة من لا واسمها وخبرها » خبرا عن القتال» 
وهی عارية من ضمير عائد منها إلى آلبندا ٠‏ 
وإنما جاز ذلك ؛ لأن اسم لا نكرة شائعة مستغرقة للجنس المعرف 
بالألف واللام : خقتال المنكور مشثمل على القتال الأول » كما أن قولك : 
لا إله الا الله 
عمت لفظة « إله » جميع ما يزعم الميطلون أنه مستحق لاطلاق 
هذه أ الفظه عليه ۰ 
وليس يجرى قولك : 
إذا رفعت مجرى ولك : 
لا رجل فى الدار 
إذا ركيت ؛ لأنك إذا رخعت تنفی واحدا » وإذا ركيت تثفی ااجنس 
أجمع خدخول القتال الأول تحت القتال الثانى يقوم مقام عود الضمير 
ا 


آلا لیت شعری هل إلى آم معمر سبيل » غأما الصبر عنها غلاصبر! 
پالئتکیر ۰ 


ب 1 سم 


غی تول من رغم « على » بالابتداء » خآراد : 
يدخل فيه « على » تحت « الرجل » ؛ لان الراد هنا الجنس »> 
علی نعم الرجل 
على قام الرجل 
كلام غير مسثقل ؛ وإن كان قولك : 
قام الرجل 
نعم الرجل 
ولا تستقيم جملة غير « نعم » حتى تقول : « إليه » أو « معه » ٠‏ 
أو نحو ذلك ؛ لکون الالف واللام خيه لثعریف العهد ؛ والمراد به واحد 
و « الرجل ‏ فى : 
ممئزلة « الانسان « فى قوله تعالى : 
2 إن الإخسان لفى خسر » )١(‏ + 
یدل على الجنس ؟ لأنه مستثنى منه : 
« الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ۰ 


١ العصر‎ )۱( 


ست ¥{ سس 


واحد فكيف إذا استثئیت جمیعا من و احد ۰ ومثله قوله تحالی 
« وإنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها » (') ۰ 
غاار اد بالانسان ههنا الناس کافة » ولذلك قال : 
« وان تصبهم سيئة بما قدمت آیدیهم » خإن الانسان کفور » ٠‏ 
وإذا کان‌الاسم المعرفبالألف واللام نحو « الرجل » و « الانسان» 
قد استوعب الجنس هما نك باسم الجنس النکور النفی ( لا قثال ‏ 
والایجاب ؛ خقولهم : 
ما آثانی من آحد 
وقوله تعالی : 
« ما سبقكم بها من آحد من العالین » (۲) ۰ 
متناول غاية العموم ۰ ولو حاولت أن تقول : 
آئانی من آحد ۰ 
کان ذلك داخلا 2 دأب استحالة الكلام 0 ۰ 
وعرض « ابن الشجرى » للشواهد والأمثلة السابقة » وتحلیله 
ایاها بهذه الاد مثال من آمثلة الف النحوی العتدی بما آسمیته 
آکثر + وهكذا النكرة بعد. النفی © وهن هنا وچ الاستثناء منها ۰ 
و الثر اکیب قد تابه شكلا ورصفا » لکن العلاقة الداخلية بیان 
عناصرها الفردة تخئلف ١‏ خالجملنان : 


زید نعم الرجل 
زید قام الرجك 


(1) الشوری 28 
(؟) الأعراف ۸۰ ؛ العنكبوت ۲۸ 
(۲) الأمالى ج/۲۸۹ ۲۸۸ 


اليك سد 


فى التركيب والترتيب والحجم » » لكن الأولى صحيحة ؛ 
i‏ الا بذکر عاكد بعود على اليد ۰ 


ویشبه ما سبق من | ستعناء الاسم اتد الد اخل ف اسم العموم 
الذى بعده عن عود ضميره إلبه من الجملة تكرير الاسم الظاهر مستعنى 
به عن ذکر الضمر » وذلك إذا ا 
قول عدی بن زيد : 


وم له قوله تعالى : 


« الحاقة ما الحائة » 0 » « القارعة ما القارعة » 0 6 « وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين »6() ۰ 


٠ زيد رجل أى رجل‎ ٠٠ 


خاستعنی بتکریر الظاهر عن أن بقال : الحاقه ما هی + وإئما حسن 
تكرير الاسم الظاهر فى هذا النحو لأن تکریره هو الأصل 4 ولکنهم 
استعملوا المضمرات فاستغنوا بها عنتكرير الظهرات»ایجازا و اختصارا: 
خلما آرادوا الدلالة على التفخيم جعلوا تكرير الظاهر إمارة لما 
أرادوه (©) ٠‏ 


المعنى والمطابقة 


عرخت العربیة ألوانا من تجاوزات الملامح الشكلية 6 وسمحث بها 
اش النسبة بين کلمات الترکیب لا تزال ثابتة ٠‏ والطابقة بين البتسد؟ 
والخير » أو بين المنعوتوالئعت أو بين الحال وصاحيها منالأمور المقررة 

۲ 4 ۱ الحاقة‎ )١( 

(۲) القارعة ۱ ۰ ۲ 


(۳) الو اقعة ۲۷ 
(6) شرح الكافية ج۱/۱٩‏ 


کت بو ل 
الثابتة » وإن كانت تتفاوت بين الاطلاق وعدمه » غهى بين النعت ومئعوته 
مطلقة تتحقق فى أربعة من عشرة ؛ واحد من الإغراد والتثئية والجمم : 
وواحد مني التذكير والتأنيث 4 وو احد من الرخع و النصب و الجر 4 ووادد 
من التعر یف و التذکیر ۰ و هذ ه هی مناحی المطايقة العدد 4 النوع 4 
التعيين » والاعراب ۰ 
اما المطايقة بين الا والخبر خليست مطلقة » والأشياء ارات 
شتراك اابتد؟ والخبر خيها هى النوع والعدد » والأمر كذلك بين الحال 
' إلى هذه الفكرة غيما بعد ۰ 


وقد ساعد المعنى على الترخص فى بعض فواحی المطايقة » خقد 
بكون ایند مذکرا » والخبر موّئثا » كما فى قول الثعشی : 
ألم يك غدرا ما خعلتم بشمعل وقد خاب من کانت سریرنه العدر 
غاليتدآ « الغدر » مذكر ؛ والخبر « سريرته » مؤنث ؛ وآسنسد 
الفعل مونثا إلى الغدر اكان هو السرپرة ف العنی () ۰ 
ومثل هذا خی الثنزیل » غیما وردت به الرواية عن ناغم وأبى عمرو 
« ثم لم تكن ختنتهم إلا أن قالوا 4 () ۰ 
بنصب ن الفثنة » ء وإسناد « تكن » إلى « أن قالوا » والتقدير : 
لولم تحن ی كرلهم 


وجاز تأنيث القول لأنه الفتنة غى العنی » ومثله‌رفع الاقدام ونصب 
العادة غی قول « لبيد » : 


(۱) الأمالی ج!/۱۳۰ 
(؟) الأنعام ۲۳ 


مسنم »0 -— 

غمضت وقدمها وکانت عادة مه اذا هی عردت آقدامها 

وإنما | سنجاز. قأنيث الإقدام لتأنيث خبره 0 ۰ 

كما تناف الع عل «ألد كدو نان الطايقة من اننع مالک هر 
العدد ؛ خفى قول « المتندى » : 
حشای على جمر ذكى من الهوى وعيناى فى روض‌من‌الحسن‌ترتتع 

5 عن المثنى « عيناى » بالمفرد « ترتع » ؛ لأن اللعضوين 
امقر كين خی فعل واحد 6 مع اتفائهما خی التسمية » بجری علیهم 
ما بجری على أحددما فكل واحدة من العيئين لا تكاد تنفرد بالرؤية دون 
الأخرى 4 خاشستر اکهما خی النظر کاشتراك الاذنین خی السمع 4 و القدمین 
فن السعی » ويجوز أن پغبر عنهما مواحدة » يقال : 


أنئة عط هخه اد » وما سعت ف ذاكث قد 
Ereh)‏ پاد دی و کی ھی 


خان قلت : 


رأيثه بعینی » سمعته بآدنی ) وما سعت ف ذاك قدمای 
فهو حق الكلام 43 والأول خف 4 وأكثر استعمالا 0 ۰ 
ات ا 
اك خی هذا الست أرمعة أوجه من الاستعمال : 


أحدها : أن تستعمل الحقيقة فى الخبر والخبر عنه 4 ختفول : 
عيناى رآناه » آذنای سمعتاه » قدمای سعئا غه 


وآاشانی : أن تعبر عن العضوین مواحد » وتفرد الخبر حملا 
,على ١‏ االفظ ختفول : ٠‏ 


(۱) الأمالى ج۱۳۰/۱ 
(۲) الامالی جا /۱۲۰ 2 ۱۲۱ 


سس (2 سس 

عینی رأته » آذنی سمعته » قدمی سعت قبه + 

و لنما استمملوا الاغراد خی هذا نخفیفا » وللعلم يما يريدون » 
غاللفظ على الاغراد » والعنی على التثنية ٠‏ 

والثالث : أن تثنى العضو » وتفرد الخبر - كما خی البیت _ ٠‏ 

. والرابع : أن تعبر عن العضوین بواحد » وئثتی الخبر حملا على 

المعنى ؛ کقولك : 

آذنی سمعتاه » وعینی رآثاه ٠‏ وهذا قلیل (ا) ۰ 

ومن هذا ما آجازه ابن الشجرى من چواز الاخبار عن العشر 
والخراج بالفرد » خيقال : 

العشر والخضراج مقونة 

وذلك لوجهمين : 

آحسدهما : أن العشر والخراج ینزلان منزلة شىء واحد لاتفاقهما 
فى آنهما من الحقوق السلطانية » غجاز أن پخبر عنهما بخبر مفرد » ونظیر 
ذلك قول حسان : 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا ٠‏ 

فقال : لم يعاص » خآغرد الضمير وإن كان لاثنين » وذلك لأن كل 
واحد منهما بمنزلة الآخر » فجريا مجرى الواحد ؛ غشرخ الشباب هو 
سود اد ای ولول یماسا مارا له ارو كان عدف 
الكلام أن يقال : يعاصيا ٠‏ 

وآشد من هذا قول من بصف رجلا مغتربا فى خلاة : 


(1) الأمالى ج۱۲۲/1 


س 0۲ د 
أخو الذئب يعوى والعراب ومن يكن 
شريكبه يامسع خفسه شر مطمسع 
يذنهما كدر أما يصطحيان فى الوقوع على الجیف 3 ولولا ذاك كان حشه 
أن يقول : 
وکن يكونا رکه 
خهذا آشد من الإغراد ؛ لأنه آفرد الضمر فى « يكن » وجاء 
ومما جاء فى التنزيل على هذا قوله تعالی : 
« الال واليتون زينة الحياة الدنيا » )( ۰ 
خجاء الخبر مفردا لاثفاق الال والبنین فى التزین (7) ۰ 
ومن هذا ما بجوز ق الخير والحال بعد الفعول معه ء غأغت 


5 53 حول 
كنت وعلينا قائما 6 سرت مسرورا وعلیا 
وقد يجوز أن يعطى حكم ما بعد العطوف فيقال : 
كنت وعليما قائمين » سرت وعليا مسرورين 


نظرا إلى المعنى » وإلى أن أصل الواو العطف » والعطف معناه 


والموصوف كما ف قول » یی عيمح دنی الحسحاس : 


1) الکهف "5 
(۲) الامالی ۲۰۹/۱ > ۲۱۰ 
(۲) شرح الكافية ج/۱۹۸ 


س ۵۲ لد 
أى : جننت بها لعلاقة أى لحب ٿس دید » وعلاقة الثائية يدل من 
الأولى » ومسثسرا نصب على النعت لقوله : علاقة حب ء وذكر الوصة. 
وااوصوف موّنث لأمرين 0 
والاخر : آنها إذا كانت بدلا من چنون خهی الچنون ٠‏ 
۰ يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 
غذکر « الكف » لأنه ذهب بها مذهب العضو + ومئه : 
هاما تربنی ولى لمة غان الحوادث آودی بها 
التنزیل تذكير خبر الرحمة فى قوله تعالى : 
« إن رحمة الله قريب من المحسنين » () 
لأن الراد بالرحمة ههنا فى بعضی التفاسير : الغيث + 
ویجوز أن یجعل «مستسرا » نعتا للجنون ۰ والقول الأول أحسن 
لقرب النعت من المنعوت ۳0 والضاف إلى ( خب ) مصدر © قحب 
غاین الشجرى بفضل أن يكون « مستسرا » المذكر نعتا أعلاقة 
المؤنث حملا على المعنى » ویضعف أن يكون « مستسر! » نعتا اجنو: » 


(1) الأعراف "هم 
(۲) الأمالى ۲۲۷/۱ ۶ ۲۲۸ » ج؟/لاه؟ 


مت: 1 ۵ نت 

وقد آثبت « ابن القیم » شيا من هذا ف باب « الحمل على 
المعنى ع« وذكر منك تآنيث الذکر وتذكير المؤنث 4 وتصور معني الو احد. 
للجماعة » والجماعة للواحد » خمن تأندث المذكر غوله تعالى : 

2 ۳8 الناس ائقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة 4 0 + 

والمراد به آدم عليه السلام » وأنث ردا إلى النفس » وقرىء ف 

« من نفس واحد © + 
وشال اضر : 

با آبها الراکی اازجی مطیته ساكل بثی آسد ما هذه الصوت 
غإئه ذهب بالصوت إلى الاستغاثة 9 + 


چ 


ومن تأنيث المذكر » ما كثر عن العرب من تأنيث فعسل الضاف 
ام سذکر |ذا کائت (ضاغته EES‏ الضساف SAAN e‏ 
إلبه » أو به أو منه ولذلك قرىء قوله تعالى : 
.< لا تنفع نفسا إيماتها » () ۰ 
بالتأنيث » خانث خعل الإيمان إذ كان من النفس وبها + ومنه قول 
الشسباعر : 
لا أتى خبر الزبير تواضمت سور الدينة والجبال الخشم() 


فأنث القعل السند إلى « سور » الذکر » لاضافته إلى مؤنث ۰ 
)١(‏ النساء ١‏ ` 
(؟) الفوائد المشوق ۱.۵ 


سس 00 س 


العنی والمواقع المنحهوية : 

الکلمات فى التراکیب تقوم بوظائف معینة » خنکون لها موأقع 
نحوية » والوظيفة عندنا مرادخة للموقم » غلاكامة وخليفة أو موقع » الا 
أن آداء الکلمه لوظیفنها وهی ف موقع من الواقم قد برتبط بورودها فی 
مركز معين » غلا - تتقدم أو تتآخر » خان تقدمت من تأخير » أو تآخرث من 
تقديم يكون التقدم أو التأخر ف اللفظ لا فى الرقية + 


ود ادرف الكمؤوون ‏ العرث هسذه الگفکار شوو ان الوظيية 
والموقع » وفرقو | بين التقدم أو النخر رئیه 4 والتقدم والتآخر افظا + 


ويمكن أن نسمى المكان الذى تقع فيه الكلمة وهی تؤدى وظيفة 
نحوية معینة « مركزا » سواء كانت موقعها اولاء فالمفعول ‏ مثلا ‏ 
تقدم على الفاعل يكون متقدما لفظا لا رتبة » خمرکزه متقدم » لكن 


والمواقع حالات معنوية معينة يراد من الكلمات أن تعبر عنها » 
أو هى وظائف يفترض ف الکلمات القيام بها ؟ خموقم المبتدأ غير موقع 
الخبر » وموقع الحال غير موقع التمييز وهكذا ؛ لأن العنی الذى يعبر 
عنه هذا هو غير المعنى الذى يعبر عنه ذاك أو ذلك + 


e‏ کے إذن - حت 00 من هذه الناحية ٠‏ المعنى 


الأعراسية- ٠»‏ فک ال 7 على آن هناك افوا 
وآخری للمنصوبات »> وثالثة للمجرورات + ومن ینظر ف مواقع آلرفع 
بجسد بينها خلافا من حيث العنی اللقی على عائق كل منها » وهكذا 
الخال مم مواقم النصویات + 


كتابات النحوبين خكرتين طرینتین : 


کے ۵ يت 
الأولى : قد تتغير الحالة الإعرابية الكلمة من جملة إلى أخرى ومع 
ذلك تخال محافظة على موفعها » خالخبر هو خبر رفع أو نصب 4 أو جر » 
والفی ول مقعول كصب آو رغح لنبایثه مذاب الفاعل » ولشد بها د 


وعم کت و 


سموه » « نائب الفاعل » لأن معناه لا يزال على الفعولية + 


الثانية : سمح العنی لنحویینا أن يلحظوا قرابة حميمة » وصلة 
وفیقه عن بعض الواهم التحوية » خحدودا عن هذه القرابة > ایمانا ميم 
بخلورة جانب العنی ف التحلیل التحوی ۰ 

ودنوف آتحدث عن الفكرة الاولی خیما بعد » وآبادر هنا باثبات 
سطور قلبلة عن الفكرة القائية ۰ 
ااحتال والرف : 


رآى النحویون أن هناك معنى ما يقرب هذين الموقعين کلیهما من 
الآحر خکلاهما .قيد للفعل فى حال وزمان أو مكان + معينين » وقد رئبوا 
على هذه القرابة الدلالية بعض الأدكام النحوية ٠‏ 
أكليب مالك كل يوم ظالا والظلم أنكد غيه ملعون 
فالحملة : 
مالك كل يوم ظالما 
تعرب على النحو التالى : 


ما : متداً ء لك : متعلق بمحذوف خبر » کل يوم : ظرف » ظالما : 
خا ما LANE‏ رم ارت تو سال + 


لد ¥ لد 
العامل فى الظرف اما الخبر «لك » واما الحال « ظالا » » ومشله 
قوله تعالى : 
« هما للذين كفروا قبلك مهطعين » )۰ 
خالعامل فى الظرف « قبلك » اما ااخبر « للذين ءءء » أو الحال 
« مهطعين » ۰ 
آما العامل فى ااحال » خالخبر آی متعلقه ٠‏ وکان حق العنی آلا يعمل 


فى الحال ؛ لأن الحال عبارة عن ذى الحال » ولکن عمل غیها المعنى لشبهها 
بالظرف من حیث كان قولك : 


جاعنى زید راكيا 
معثتةه : 
جاعنى زيد فى حال الركوب 
ولذلك عطف عليها الظرف فى قوله تعالى : 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل » () ۰ 

+ قالط ال قن تكو الل مه الفارف ع كنا كان انظرب اهز 
متعلقات الفعل إليه خاصة ظرف الزمان (") » جاز لا خيه راگحة اافمسل 
أن يعمل خيه مويلحق الحال بالظرف ف‌مذا ختعمل خيه الفعليات العنویةه 

على أن الشبه الذى دينهما ليس بمستحكم ؛ لأنك لا تقدر أن تقول : 
جاء زيد فى راكب 
كما تقول : 
جاء زيد ف يوم السيت 
جلس زدد فى مکانك 


(۱) المعاريم ۳۰ 
(9) الصسانات ۱۲۷ 
(۲) السکتاب ۲۱/۱ 


سس ۵ مسب 
وإنما آدخلوا حرف الظرف على لفظ متأول » ولا لم يستحكم الشبه 
لم يمتتعوا من تقديم الظرف على المعنى العامل فيه كقولهم : 
كل يوم لك ثوب 

غالظرف منصوب بالجار والجرور « لك » الذى هو خبر » وقد 
تقدم الظرف عليه » خإن جاعت الحال بلفنا الظرف جاز تقديمها على المعنى 
كقوله تعالى : 

« هنالك الولاية لله الحق » () + 

« هنالك » ظرف فى موضع الحال » والعامل غیه قوله « لله » وذو 
الحال الضمر الستکن خی « لله» () + 

وکآن مجىء الحال بلفظ الظرف جمل درجة قرابته للظرف آوضح 
وأقوى » وکان الشبه بینهما لم يعد قاصرا على المعنى خقط ء بل تعداه 
إلى اللفظ آیضا + 


. ویشبه الحال الظرف فى جواز استعماله بدلا من اللفظ بالععسل 
کالظرف وهذا ما ذهب إليه « آبو على الفارسی » ف تخریج قول آبی 
التلت أأففة e‏ 

حيث ذهب إلى أن « هنیا » حال وقعت موقع الفعل بدلا من 
اللفظ به كما وقع المصدر فى قولهم : 


سقياله 2 ورعی] 


0 


(۱) الکهف ؟؟ 
(۲) الامالی ج۱۱۳/۱ » ج۲ /۲۵۵ 


كم ده اس 
بدلا من : 
سسقاه الله » ورعاه 
خلا بجوز ظهور الفعل معه > لأنه قام مقامه خصار عوضا عنه ٠‏ 
خقوله : « هنیثا » لا تعلق له باشرب ؛ لأنه وقع موقع« ليهنئك » 
أو هنأك مه أو هنۇ ء 
ویدل على أنه بدل من الفعل تعاقبهما على الوضم الواحد فى نحو : 
أظفره الله غلیهنیء له الظفر 
غهذا بمنزلة : 
هو ها اه ااطی و 
كما أنه آجری بلفظ الاغراد على الجمیم ف قوله تعالی : 
« کلوا واشربوا هنیشا » (۱) + 
لأنه ناب عن غعله » والفعل لا يجمع () ۰ 
ووجه کون « هنیثا » بدلا من الفعل على جهة القياس أن الحال 


مشبهة للظرف من حيث كانت مفعولا خپها » كما أن الظرف مفعول فيه » 
حمن حبث وفعت الظروف فى الأمر العام وغيره بدلا من الفعل فى قولهم: 


إلبك » وراعك » عليك زیدا » دونك عمرا » جاعنى من عندك 

. كذلك وشعت الحال بدلا من الفعل » خکما مامت هذه الظروف مقام 
الأفعال وصارت بمنزاتها ؛ فکان کل واحد منها بدلا من خعل ؛ كذلك صار 
الحال فى قولهم « هنیقا » بدلا من الفعل الذی هو « اهنا » ٠‏ 

ون اجتمم :الحال والظرف فى کون کل واحد منهما مفصولا فيه » 
gE‏ الأخعال نحو : 


(۱) الحلور ۱٩‏ ء الحاثة ۲۲ 4 ا <Y‏ 
(۲) الامالی جا /۱۱۲ 


میرم ks‏ سا 
کل یوم لك شسوب 


ولولا هذا الشبه بينهما ما كان من حکم العنی أن يعمل فى الاسم 
النتصب على الحال ؛ آلا ترى أن الحال عبارة عن الاسم الذى بکون 
مفعولا به في نحو : 
عاقبت عليا غضيان 
فكما أن المفعول به لا تعمل خبه العانی . كذلك كان القياس غیما 
هو عبارة عن الفعول به آلا يعمل فيه العنی لولا ما حصل بين ارف 


خفی العربية مواقم تقوى الصلة بینها وبين الأفعال وتشند حنی 
إنه یستغنی عن الفعل بذکر الکلمات الثى تعبر عن هذه الموأشع » وهذه 
هی الصدر » والظرف » والحال » ومجرد ذکر هذه الکلمات یغنی عن 
ذکر الفسل ۰ 


والمواقع قد تتشابه فى الحالة الاعرابية » لكن بعضها آقرب إلىموقع 
منه إلى موم آخر ٠‏ غالحال والفعول به والمفعول فيه كلها من مواقع 
المنضوبات لکن العلاقة العنوية بين الخال والظرف حميمة » خکلاهما 
متصوب على التأویل بمعنى « فى » ء واذلك يعمل الفعلی العنوی ؛ أو 
ما كيه رز اكهنة العبل .يما #روإن کان ا اله لر ا ین 
الظرف تجوز تقدمه على عامله المعنوى » ولا يتقدم الحال على عاماه 
اوق اد هه لفط از طرفه د كما سدق اه 


وهكذا يتضح دور العنی فى التقريب بين المواقع ؛ فقد رآینا أن 
والحال فى آمور نحوية لأن كليهما بدل على معنى « ف » ٠‏ 


(۱) الأمالى ج1/؟"1 ۶ 154 )2 156 


0 ام الك 
الحال والخير : 
جاء فى عبارة « اين الشجرى » أن الحال هو المفعول به فى نحو : 
ولا آخهم هذه العبارة إلا على أن كلا من الحال والمفعول به يشيران 
إلى حقيقة واحدة “ويمكن إدراك هذا دتصور الجملة بدون الفعل و الفاعل؛ 
وبالتالى التخفف من آثر الفعل » حيث إن أثره يذهب معه » أعنى بذلك 
زبد مشلدود 
ومن الواضح آن الذهاب الان إلى أن : 
۱ زید هو اشدود 
اشسدود هو ید 
وق العيلات ةلمم ويا ةب وی نان هن اف لكف ؟ 
اذ عن طریقها تتحول الجملة الفعلية الی جملة اسمية » ویمکن تطبیقها 
آیضا على الحال التی صاحبها هو الفاعل » إلا ننا فى هذه الرة سنتخفف 
من الفعل خقسط » خاذا قلت : 
يمكنك معد حذف الفعل أن تقول : 
وكأن الجملة الفعلية بعثریها 2 إل لنسیخ الذی بعثر ی الحملة 
الاسمية » على أن الفرق بين النسخ فى الجملة الفعلية والنسخ فى الجملة 
الاسمية بتجلی فى آمرين : 


اک بات 


آولهماً 1 آن سیخ اأجملة الأسمية ثم بزمادة أفعال آو روف 
مشبهة بالأفعال » أما تسخ الجملة الفعلية غيتم عن طريق حذف القمل ٠‏ 


ثانیهما : أن نسبة الإسناد التى كانت بين البنداً والخبر فى الجملة 
الاسمية قبل النسخ تبقى على ما هی عليه بعد النسخ ؛ ولا تتغير الا 
. الحالة الإعرابية اامینداً فقط أو للخبر غقط أولهما معا » وکان النسخ 
هنا ذو آثر شكلى خقط ؛ ذالعلاقة بين طرف الاسناد باقية كما كانت ون 
كان قد اعتراها شىء من التلونات الدلالية ‏ وسوف أرجع إلى هذه 
المسآلة بشىء من البسط والبیان - + ۱ 


آما النسیخ ف الجملة الغعلية فتخطر شآنا ؛ لأن شکل التركيب بتغیر 
Ferg;‏ اك رمم و (Ker ITY A‏ کر بو د SE‏ مم 
الثغیر الشکلی الجذری ؛ شفی هذا النسیخ شعشد نسبة جديدة ء إسنادية 


صحیح أن هذه النسبة لا تعدو مجرد إظهار للا كان مسنترا بين 
الحال وصاحيها إلا أنه بیقی أن الشكل التركيبى للجملة قد لبس بهذا 
النسخ ثوبا جديدا مادة وتصميما + 


وكاتب هذه السطور يسجل بكل تواضع أن ما قيل ف السطور 
السابقة من نسخ ف الجملة الفعلية بتحويلها إلى جملة اسمية عن طريق 
الاستغناء عن الفعل والفاعل مرة ء آو الفعل فقط » شىء جديد ف الفکر 
النحوی العربى » اكئه ‏ والحمد لله ليس بمستغرب ؛ غلقد آسسته 
على ما قاله النحویون من أن الحال هی صاحبها فى المعنى ء كما بنيشه 
على مشابهات آخری كثيرة ذكرها النحويون لإثبات القرابة الدلالية بين 
الحال والخير + 


. تنبه النحويون إلى وجوه شبه كثيرة بين الحال والخبر » خكلاهما 
بكون نکر ة ‏ مشضتقا ٤‏ آو حامدا » أو مؤولا بالمشئق ٠‏ والحال يعمل څېه 


عن لاب بيت 
المعانى ( الظرف > الإشارة » كأن » ليت » لعل ) لقرابته الشديدة من 
الخبر »> ولبعده عن المفعول به الذى لا تعمل خبه هذه الاشیاء [0 ۰ 
شالحال مثل الخبر ف نوع الکلمات التی يأتى منها کلاهما » كما أنه 
شبیه به فى أن الفعلیات المعنوية تعمل فى کلیهما + 
والطریف أن الحال من الناحية الأخيرة يبتعد عن الفعول به مسع 
آنهما من مواقم النصوبات » وكأن الحال من الناحية العنوية ینتمی إلى 
اأخير ودمتعد عن الفعول ده غلیس الشکل و حد ه کاغیا 11 عفد آو اصر 
والحال هو صاحبها ف المعنى » كما أن الخبر هو المبثدأ فى المعنى » 
وبهذ | يبتعد الحال عن المفعول به »والظرف ؛والتمييز » ويقترب منالخبرء 
ومرة آخری آلفت النظر إلى أن المواقع الثلاثة : الفعول به ء 
و الظرف 4 و الئمبیز من مواشسع التصویات 4 أما الخبر غمن مواقم 
الرغوعات » ورغم التشابه بين الحال وهذه المواقم فى الحالة الاعر ابیةه 
نجد النحویین يعقدون فصولا للتفرقة بینها » وعلی العکس من ذلك 
نجد هم بتحدئون عن المشابهات دين الحال و الخبر على الرغم من أنهما 
یخنلفا,, فى الحالة الاعرابية لكل منهما ٠‏ 
وهذه الوقفة النهجية نعنی أن هناك علاقة وطيدة بين الحاك 
والخبر والحق كذلك »> وهذه القرابة تتجلى ف آکثر من ناحية ٠‏ 
١ ٠‏ س خالحال و الخبر یتبادلان الواقع فى بعض الأمثلة تقول : 
محمد ق الدار ائم مبتد؟ + حال + خبر 
و الظرف على الرخم بتعلق بقائم »وعلیالنصب يتعلق بالاسنقر ار (") 


سس بو 


(۱) الامالی ج؟ / ۲۷۵ 
(؟) الامالی ۲۷۵۰/۲ 


س ا مس 
۲ - وبعض ما پعرب حالا يجوز رغعه غیعرب خبرا » كما ف 
قوله تعالى : 
« هذا بعلی شيخا »(۱) 


« هذا بعلى شيخ » 
وفيه على هذا عدة أوجه : 
أحدها : أن يكون هذا مبتداً » وبعلی بدلا منه » و« شيخ » الخبرء 
والثانی : أن يكون يعلى عطف بیان » وشيخ الخبر ٠‏ 
والثالث : أن یکون بعلى مبتدا ثانیا » وشيخ خبره » والجمله 
و 
۱ والرايع : أن یکون بعلی خبر البتد؟ » وشیخ خبر مبتداً محذوف؛ 
أى. هو ميخ ۰ 
۰ والخامس : أن يكون شيخ خبرا ثائيا ٠‏ 
والنادس : أن يكون بعلى وشیخ جميعا خبرا واحدا » كما تقول : 
نذا حاو شام 
۰ والسايع : أن يكون « شيخ » بدلا من بعلى () * 
والإغرابات السبعة تقفق فى آن « هذا » مبتدا فيها جميعما » 


و « شيخ » خبر خيها جميعا على الأصالة ( الستة الأولى ) أو على التبعية 
كما ف الإعراب السايع ء 


ومثل هذا قوله تعالى : 
« هؤلاء بناتی هن أطهر لكم » 


۱۷۲ هود‎ )١( 
۷۰۷/۲ إملاء ما من به الرحمن‎ )۲( 


س 0 د 


خاطهر على الرقم خبر + وقرىء ق الشاذ : « آطهر ۰ء باانصب ؛ 
وغیه وجهان : 


آحدهما : أن بکون « بناتی » خبرا » وهن فصلا » وأطهر حالا + 


والثانی : أن یکون « هن » مبنداً » « ولکم » خبرا »و « آطهر » 
حالا » والعامل فيه ما ق « هن » من معنی التوكيد بتکریر العنی » )١(‏ ۰ 


ومثل هذا قوله تسالی : 
« قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدذيا خالصة » () ۰ 
برفع « خالصة » على الخبرية » ونصبها على الحالية ٠‏ 
۳ - بعض آئواع الحال پسد مسد الخبر فى افادة العنی » أو 
إكساب الجملة تمام الفائدة ؛ حيث لا يجوز ذکر الخبر ؛ كما فى نحو : 
تزتها كوه مشي تا 
خخطیبا » على نقدیر النحویین خبر كان المقدرة على المعنى » أى : 
أحسن ما يكون محمد إذا كان خطبيا 


وبری « اسن الشجرى » أن الخبر وجب حذفه هنا ؛ لأن الحال 
بعض منه ؛ والحال قد یحذف بآسره » خحذف بعضه ويقاء معضة 


4 ذهب بعض النحويين إلى أن المنصوب ف باب كان » والفعول 


)۱ إملاء ما من به الرحمن ج۲ /۷۰۹ 
(۲) الأعراف ۲۲ 
(۲) الامالی ۲۸۱/۲ > ۲۸۲ 


س ا س 


نالثانی دق ماب ظن ينتصب على الحال ۰ - وسوف آعود إلى هذه 
النقطة غيما بعد س + | 
تس ببعض الکلمات تنصب على الحال » أو ترخع ختدخل عنصرا ف 
آرخص ما یکون البر مدین بدرهم س أو -- آرخص ما يكون البر 
کلمته خاه إلى فى أو کلمته غوه إلى فى 
والجملة بعد الرخم « مدان بدرهم » كلها فى محل نصب حال )١(‏ + 
6 س تقم الجمل أحوالا » كما تقع أخبارا وأوصافا » ولايد فى الجملة 
من ضمير إذا وقعت خبرا أو صفة يعود إلى المخبر عنه » وإلى الوصوف۰ 
ولا وجب هذا فى الخبر والضفه وجب ف الحال ؛ لأنها صفة ذى الحال » 
و آنها زمادة 2 الخير 4 فد آخذت بها منهما 0 # 


۷ من آنواع الحال الحال المؤكدة فى نحو قوله تعالی : 
(ومذا صراط ربك مستقیما » (۵) 


وهذه الحال أكدت: العنی الذی دل عليه الخبر » لأن الحق لا یکون 
الا مصدفا ءوالاستقامة لزم صراط الله عفالحاللاتقدم معنی‌جدیدا()* 


.م ب البتدا پنیغی أن یکون معرغة » وصاحب الحال كذلك ينبغى أن 
كذلك بمکن آن بکون نکر ه دمو غات معبنة ۰ ومسوغات الامتداء بالنكرة 


(۱) الامالی حا /۲۸۲ ۰ ۳۱۹ 
(؟) الأمالی ۲۷۷/۲ 

٩۱ البقرة‎ )۲( 

(ع) الأنعام ۱۲۲ 

(ه) الأمالی .۲۸۵/۲ 


NaS 


هی تقریبا مسوغات مجىء صاحب الحال نكرة » بدرك ذلك من ألقراءة 
الأول فى بابى المبتد؟ أو الحال ۰ 


۲ به أكثر « سیبویه » من كسمية الحال خبرا » مما مثبت أن النحو 
العمیق للموقعين يكاد یکون واحدا () ٠‏ 
والأصل النحوی اشهور : « الجمل يعد النکرات صفات » وید 
بقوله : « کل شىء كان للنکرة صفة » فهو للمعرغة خبر » وذلك قوك. : 
مررث بآخویك قائمین ۰ خالشاکمین هثا خذصب على حد الصفة ف‌النکر ۲(5) 
هذه بعض النظرات التی استطعت جمعها للتدليل على القرابة 
الحميمة بين موقعى الحال والخبر » هذه القرابة المؤسسة على ما بینهما 
من تشابه معنوی دلالی على الرغم من آنهما من حيث الحالة الاعرابية 
متماعدان خآحدهما بذكر عادة ف مواقم الرغوعات ؛ والآخر ف مواقم 


العنی والحالات الإعرابية : 


والهعیث غن الفزابة بین بعضص آلواقم التخوية یسلهمتا ال یالمدینث 
عن التقارب بين الحالات الإعرابية ؟ غاقد سبق أن آشرت إلى أن التغير 
فى الحالة الإعرابية المبتدا والخير فى الجملة الاسمية بعد دخول 
النواسخ من رفع إلى نصب لا بلغی من المغنى الذی كان معقودا بين 
لمبتدا والخبر غإن النسبة ینیما تبقى على ما هی عليه ٠‏ 

کا كيك ای دمن ات ات ا 
أعماقه حالة الجر الاعرابية » حثى بمكن للباحث الذهاب إلى أن النصب 
والجر آخوان ؛ خكلاهما ‏ على الأقل . يديل للآخر » إن لم يكن أحدهما 
غطاء للآخر » والاخر عمتا له » خالعنی المعبر عنه بالنصب لا بتغیر إن 
عبر عنه پالجر ۰ 


٩۲ -- ۸۷ » ۸۱ » ۵. 2 1٩/۲ الکتاب‎ )۱( 
۲۲ ۸٩ الکتاب ج۸/۲»‎ )۲( 


س ۸ میت 


ولقد آصاب الفكر النحوى العريى النجاح والتوفيق فى حدیثه عن 
تحويل الكلام من المبنى للمعلوم إلى المدئى المجهول » كما حل المفعول 
أو غيره مما هو قريب منه ( الجار والمجرور ‏ الظرف ‏ المفعول المطلق) 
لشدة تطلب الفعل یاه مهل الفاعل إلا إبقاء الجانب الشکلی فى النظام 
التركيبى للجملة الفعلية فى اللغة العربية ( غعل + اسم مرغوع ) + ولم 
يغب عن ذكر التحويين أن رقع ما حل محل الفاعل ما هو إلا مسألة شكلية 
بحتة ؟ #الشلاعة العتوية بين عتاصر الجملة الفطلية لا تزال على ما هی 
عليه قبلالتحويل ٠‏ خسيبويه لایزال پسمی مايحل محل القاعل « بالمفعول 
المرخوع » » وآقصی ما قدمه النحویون التآخرون أن سموه « نائب 
القاعل © + ومعنی هذا آنوم جمیعا آرادوا القول بان عناصر الترکیب 
قد-تتبادل المواقع غیما بينها » أو يحل أحدها محل الآخر ختحدث نتيجة 
لهذا التبادل أو هذا الاحلال بعض التغييرات الشكلية لكن الرباط العنوی 
بینها لا يزال ثابتا راسخا لم يمسسه تحور أو تحول ٠‏ 


العربى جمع إلى حد كببر بين النظرتين اللئین آشرت إلبهما من قبل : 
النظارة الى ترق للثر اكيب نظما وأوضاعا شكاية خترصدها 4 والنظرة 


مع التحوبلات: الختلقه الثر اكيب لترى إلى أى مدى سعدت‌هذه‌التحویلات 
بالئر اكيب عن المعنى الذى خول العرب لهذه التراکیب أن تؤديه ٠‏ 
وسوش آثناول هذه الفكرة غیما سعد سىء من المسط و التفصیل ۰ 
آلعنی الفعلی : 
a‏ له اه ذو سس اس ادها هه 
فى الثر اکیب فى فلك المعنى ء وآثر العنی فى الوظيفة النوطة بالکلمات » 
ودور المعنى فى التجوزات التی تلحق ما بين عناصر التركيب من مطايقة ذه 
ودوره فى الوسائل المستخدمة اريط عناصر الثرکیب بعضه.ا بیعض > 
والقراية بين المو اع النحویه المؤسسة على رباط معئوی » والتداخل بين 


4 ات 


الحالات الاعرابیه لمعض الواقسح النحوية لثیات العلاقه بين عناصر 
الترکیب » کل هذه الاعتبارات ما هی الا أمثلة للدور الخطیر الذی یقوم 
به ابلعنی داخل الترکیب ؛ الأمر الذى بجعله عصب الترکیب وعموده 
الفشری + 


معظى للمعنی دور أخطر مما سدق 6 مه بضفی, على الترکیب کا ۵ 
طابعا بختلف عن الصورة الغارجية الثى برسمها رصفه الشكلى ؛ 
خالتركيب كله من الناحية الشكلية يكون تركبها اسميا » ليس الفعل عنصرا 
نقول إن التركيب الخارجى ينتمى لتمط رصفى معين على حين پنتمی 
التركيب الداخلی لنمط آخر ٠‏ 


2 


واقد كان « سيبويه » خير من أمدتى بهذا التصور السابق ؛ 
إذ إنه سعد أن تحدث عن الفعل بجمیع أنواعه اللازم والمتعدى بجمیسح. 
درجات التعدى » وما بددو شسییها مالفعل من أفعال تدخضل على جملة 
الیئداً و الخبر » والمواقع النحوية المختلفة التى تعد من مكملات الفعلء 
كالمفعول الطلق والها ل والمفعول معه الخ »+ » وبعض ما يعمل عمل الفعل 
کالصدر » ودعض ض آنواع المشتقات > أقول بعد أن تحدث عن هذا عقد 
حديذا عن آنماط كثدرة من الثر اكيس بشكل الاسم التصوب خیها عنصر ها 
٤ e‏ هذا 2 کک EC‏ دياه على خعل مضمر » ويذا 


ولقد تحدذت عن هذه ا ۳ 5 2 سبيويه» الحديث »)١(‏ 
قبل ذلك مرتين ء الأولى غی مثال لى عن جمله الوفع النحو ی الواحد(؟) ٤‏ 
لأن هذه التراكيب تنسح آساسا من مفعول به » أو مصدر » أو حال 6 
وكلها منصوبة بإضمار فعل يجوز إظهاره قليلا » ويجب :اضماژه كقيرا 
لأن العرب مالت إلى أن تتخففمنه وتضمره لوضو حا اراد مئةء خاخنبرنها 
لهذا من جملة الموقع الواحد + 

)01 الکتاب ۲٠۲/۱‏ ا 

(؟) اللسان العربی - الرباط » ۱۹۷۹ 


سس ص — 


آما المرة الثانية خفى کتابی « الفعليات » : إذ قد لاحظت أن آکثر 
آمثلة هذه الثر اكيب برد خبها العنصر الأساسى الو احد منصویا بفعل 
مضمر ملحوظ » ولهذا تحدئت عنها خی فصل « الفعلیات اللحوظة » خی 
مقایل « الفعلیات الملفوظة » ۰ 


ولهذا آستمیح القارىء عذرا إن تخففت من آلحدیث عن‌هذه‌التر اکیب 
مرة ثالثة رغم مناسبتها الملحة للفكرة الأساسية لهذا البحث التواضع » 
فكرة العلاقة بين الترکیب الخارجی والترکیب الداخلی للجملة العربية ٠‏ 

علی آنی لن آترك قارگی العزیز غيل أن آودعه هذه اللاحظات : 

OS‏ ی ی ی 


وال 6 والدعاء + والح و الثناء 4 و التذلل ا إلى 
حال ۰ : 


+ أكتفى فى هذه التراكيب بدلالة الحال النی آغنت عن دلاة 
المقال : خإن العرب تخففت غیها من الأفعال « اكتفاء بالعمل أن تلذظ 
بفعله » )١(‏ أو « استغناء دما پرون من الحال » (') أو«لكثرته خی كلامهم 
حتى صار بمنزلة المثل » () أو « لعلم المخاطب آنه محمول علىأمر >()» 
أو « لأنه قد عرف أنه متمن سائل فسا وطالبه » (*) ۰ 

خإذا لم تغن دلالة الحال لم يجز التخفف من الفعل « فلا يجوز أن: 
تقول : . 

عبد الله المكتول 
(۱) الکتاب ۲۵۳/۱ 
(۲) السابق ۲۷۵ 
(۲) السایق ۲۸۰ 


(6) السابق ۲۸۲ 
(ه) السابق ۲۸۲ 


إ۷ — 
كن عبد الله القتول 
لأنك لست تشير إلى أحد » () أو كما قال السيراى ‏ : «لأنة . 
لبس قبله ولا خی الحال دلالة عليه + + ۰ وإنما یضمرون ما عليه الدلاله 
من الكلام آو شاهد من الحال » () ٠‏ 


0 


E Ty zs 
الصرفية اما مصدر 6 أو مشتق أو جامد مؤول با شسثق 6 وهذا النوع من‎ 
۰ الأسماء ذو صلة قوية بالأفعال‎ 


كما أن صلة هذه الأسماء بالأفعال تحققت فى يعض أمثلة هذء 
التراكيب بدخول آدوات مختصة بالدخول على الأخعال عليها مثل : 
2 الجاز اه و هلا ولو ۰0 


0 إن 


يقول « سيبويه » عن « إن » : 


التی ببنداً 7 0 ا 6 )۰ 


أى لا بذکر بعدها لعفل لتر ريطن لويم اابه ٠:‏ 
خبر : بل الاسم بعدها پنصب أو يرفع بإضمار خعل ٠‏ 


غالعنصر الذى هو آمارة على تركيب غعلنی مضمر إجا خطى نطبيعته : 
أو بما يدخل عليه من الأدوات المختصة بالدخول على الأخعال » وهذه هید 
الشرائظ التی تجعله أهلا لأن يكون « بدلا من اللفظ بالفعل » فالفعلية 
اما « ذاتیة » خيه أو « مكئسبة » ۰ ۱ ۱ 


(۱) الکتاب ۲۱۲/۱ 
(؟) السابق / نفس الصفحة ( حاقية ) 
(۲) السابق ۲۵۸ ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 
(6) السابق ۲۰۲ 


مت ۷۲ بت 


والأمر كله من قبل ومن بعد متوقف على السماع : « خلیس کل‌حرف 
بظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل » ولكنك تضمر بصدما آضمرت فیه 
العرپ من الحروف والواضم ء وتظهر ما آظهروا » وتجری هذه الاشیاء 
التى هی على ما یستخفون بمتزلة ما يحذغون من نفس الکلام » ومما هو 
فى الکلام على ما آجروا » فليس كل حرف یحذف منه شىء ویثبت فيه 
تى 
يك > ویکن » ولم آبل وأمال 


ولم بحملهم ذاك على أن یفعلوه بمثلهءولا یجملهم إذا كانوا پثبنوں 
خيتولون خی : 
مر : أو مر 
أن يقولوا غى 
خذ : أو خد 
وفى : 
كل :أو كل 


عانق على هذه الأشياء حيث وقفوا » ثم خسر أو قس بعد >() + 
خکما لا نثرت حرفا فى صيغة من صيغ اللغة حذفته العرب ؛ أو 
لا نحذف ما آثینته العرب > کدلك لا نشت فى التر اکیب النحويةو لانحذف 


ودقة « سیبویه » تتجلی فى إلحاقه المسلمات التركيبية النحویه 
بالمسلمات الصنوتية ؛ خهو بناظر حذف الفمل أو ذکره فى الجمله پحذف 
حرف مد آو همزة أو ذکرهما فى الكلمة + ولا غرو غی هذا ۶ خنسیج 
اللغة کل لا متهزا » وما ارنضته العرب ف آصوانها كان عن منطق يفترض 
آنها ارتضته أيضا غی صینها وتراکیبها ؛ خالروح واحد » والعقل اللغوی . 
يسرى فى اللغة على جمیم مستویاتها ٠‏ وهذا اعتبار منهجی آغهمه من 
کلام « سیبویه » ۰ 


(۱) الکتاب ج۲۹۵/۱ » ۲۹۹ 


س ۱۷۲ سم 


الأمر والنهى + والاخر كان غی الخبر » أى آنها مثلت الأسلوب آلعربی 
دشقيه الخبری والانشاتی ٠‏ 


ه ‏ ذکر « سییویه » ف مواطن كثيرة من هذه التراكيب أن الاسم 
الذى هو محور التقدير على آنه معمول لعامل مضمر» يجوز نصبه ورخعه. 
يجوز غپها رقع الاسم تؤول إلى جملة اسمية () ٠‏ 


وهذا نوع من « الحيادية » الثى لاحظتها على بعض آمثلة الجملة 
العربية فالتركيب ينتمى إلى الجمله الفعلية مرة » وإلى الجملة الاسمية 
آضری + 
وتلعب الحركة الاعرابية هنا دورا أخطر من دورها الذى به تفرق 
بين مواغم الكلمات داخل التراكيب من خاعل » مفعول إلخ ؛ إذ هى هنا 
2 الاسمية ) + وسوف آعود إلى هذه اللاحخله غیما فسا و - 
وییدو أن استثاء المعنى الفعلی من تراكيب لا بدخل الفعل ف 
نسیجها آصبح من الهام الرئيسية التی قام بها النحویون العظام بعد 
« سییویه » ممن تعمقوا ااثراکیب » وقرءوا ما بداخلهامن‌آمتال«الرضی» 
و« العکبری » و « ابن الشجری » + وخيما يلى سطور مما تالوم ۰ 
الفعل العنوی على ضربين ؛ لأنه ما أن يكون ف اللفظ مشعر به 
قوی آولا » خالأول نحو : ۱ 
مالك » ما مك 
لأن الجار والجرور مثعلق بالفعل » أو مما خيه معناه ٠‏ ونحوه : 
ما شانك » ما بالك 


(1) انظر مثلا الكتاب ۲۹۹/۱5 - ۷۷۲ ¢ ۲۸۸ 2 ۲۸۱ 6 ۲۹۵ ۰ ۳۲۱۰ 
۵ ۱ ۳۷۸-۲۲۱۶ 


لان قواك « شانك » بمعنی « قعلك ».و « صنعتك ».فهو بمعنی 
الصدر الذي خبه معتی الفعل » ومثله : 
حسبك » وقدك » وكفيك 
لكونها بمعنى : کفاك » ونحو : 
ويلا لك » ويلك » ويل له 
لأن الويل بمعنی المهلاك » وفى المصدر معنى الفعل ٠‏ وكذا قولهم : 
رأسك والحائط » وامراً ونفسه 6 وشات والحج 


إن جعلنا الواو يمعنى « مع » خإن المنصوب كقبلها دال على المفعل 
| در 0 ۳ 
ومن أمثلة هذا : 
مالك وزيدأ 
ملا اعادة الجار 6 و البصریون يبجوزوئه للضرورة 4 وآما خی املسعة 
خيجوزونه. بتکلف»ءوذك باضمارحرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه» 
ولذلك يتعين .النصب هنا نظرا إلى لزوم التکلف فى العطف ٠‏ 
وقال الاندلسی : بجوز العطف على ضعف إن لم یقصد النص على 
المصاحبة وهی آولی لوروده خى قوله تعالی : 
« تساعلون به والأرحام » غی قراءة حمزة + 
على أن ما بعد الواو فى : 
ما لك وزيدا 
ما شآنك وزيدا 


(1) شرح الكافية 111/1 » وتأثر « الرضى » بسيبويه واضح جلى ؛ 
فقد استخدم الأمثلة التى مثل بها » انظر الكتاب جا/)/!؟ © ۷۲۷۵ 


ست ۷0 سم 
ما شأن زید وعمرا 
قد پنصب من آربعة آوجه : 
الأكثرون على أنه بالفعل الدلول عليه يما شاأنك » ومالك » آی » 
ما تصنم » وذلك لأن « ما » طالبة الفعل لکونها استفهامية ؛ ویعدها الچار 
أو الصدر » وغیهما معنی الفعل » فتظاخر! على الدلالة على الفعل » ومن ' 
ثم امتنع ف الاختيار : 
هذا لك وأباك 
لفوات « ما » الاستفهامية ٠‏ 
وقال « سيبويه » : تقديره : 
ما شانك وشأن ملابستك زيدا 
ما لك ولملايستك عمرا 
ما شآن زيد وملايسة عمرا 
فهو مفعول المصدر القدر ۰ 
قال السپرافی : هذا عمسمو لا پخرج ذاك عن معنی ! 
ما صنعت » وما تصنع لأن هذا ملابسة أيضا » یعنی أن « سيبويه » 
لا يريد بتقدير « ملابستك » أن الاسم منصوب بهذا المصدر القدر ؛ 
لأن المصدر العامل مع معموله كالموصول وصلته ولا يجوز حذف الموصول 
مع بعض صلثه » وابقاء البعض الاخر ٠‏ وانما قدر « سیبویه » بهذا 
انس الح قط تي رذق اللمظا مكو هما دقن + 
قال الأندلسى : بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل » وائماً جاز 
دلك ههنا لقوة الدلالة عليه ؛ لأن « مالك » و « شانك » إذا جاء معدهما 
نحو « وزيدا » دلعلى أن الإنكار نما هو لملايسة المجرور لذلك الاسم» 
ولا سيما أن الواو بمعنى « مع » تؤذن بمعنى الملايسة ٠‏ 
وقال الأندلسى : يجوز أن يكون النصب بكان مقدرة كما خی : 


.۷ ۷ رنچتت. ] 


ما آنت وزیدا 
أى : 
ما كان تسانك » ما كان لك 
وقال السیراق وابن خروف : الاسم منصوب « بلابس © كأنك 
قلت : 
مالك لایست زیدا 


والواو دل على معنی : لایس + 

وإنما ارتکیا هذا ٠‏ تفاديا مما ازم ( سیبویه » من نصب الاسم 
تقر ور وا مهنا عياب الواز نش شین > وت لام ا 
إذ لا يصح الجمع بين الواو » وذلك الفعل القدر )0( ۰ 


ملاحتلات : 


» اتفق الندويون على أن الجار والجرور » « لك » » « يك‎ ١ 
س مثلا  » والمصدر « شآن » « بال » - مثلا  يحملان معنى الفعل‎ 
اذا دخلت علیهما « ما » الاستفهامية اشتد تضمنهما الجار والمجرور‎ 
۰ والصدر ب معتی الفعل وقوی : لأن الاستقهام يطلب الفعل‎ 


وذکر بعده واو بعدها اسم آخر ٠‏ غالکوفیون یجوزون جر ما بعد الواو 
على آلعطف آو نصیه علی الفمول معه ۰ آما البصریون غیرجحون النصب 
ولا يشوزون الك الا لسروزة ماو طق كاف فى السعة + 


ومن الواضح أن جواز الجر على العطف إنما هو مراعاة لجانب 
الأسمية ف المعطوف عليه « الجار والمجرور » أو « المضاف والضصساف 
إليه » ۰ آما جواز النصب بل وترجيحه فى نظر البصريين غمراعاة لجانب 
الفملية” !اكامنة فى الاسميات ٠‏ 


yy 


(۱) شرح الكافية ج/۲۹۸ 4 1۹۹ 


ست ۱۷۷ نت 


السواء إذا کان الاسم الحرور قبلها اسما ظلاهر ا ۰ 


م الكل ب إذن ‏ متفق على جواز النصب » بل إن البصريين 
يرجحونه أو برونه « أولى » من الجر فحال ما إذا كان المجرورة نميراء 
ولهذا الإجماع مغزاه خی أن نحويينا ‏ جازاهم الله خيرا ‏ رآوا جمیم! 
أن المعنى الفعلى هو. فى الحقيقة روح التركيب الاسمى بل لنقل 
« التركيب الاسمى المحض » أليس الجر بالحرف أو بالإضافة من أخص 
خصائص الأسماء بل آخصها ؟ بلی ۰ 


خلافا بين التحويين حول اليد العام أعنى استقاء الفعلية.من الاسمية 
بل هی بیان تلکيفية ال اها کل خریق لاشطیاد ةا المعتى الفعای 
الداخلى من ترکیب أسمى صرف ٠‏ 
خالبصریون حولوا ما قبل الواو الى » غال اللشال لدیهم ا 
ترکیب جملة الفعول معه التى خبها واو بمعنی مع مسبوقه بفعل شب : 
مالك وزیدا = ما صذعت وزیدا 
« لك » أو « شانك » خال المثال عند هم إلى خصب ما بعد الواو على أتها 


مشعول یه : 
آما الکندلسی » خقد عامل مالك » وماشانك معاملة : « ماآنت »وكيف 


آخت 0 و هما متضمتان معنی 2 كان 424 قبخصب ما بعد الواو معهما على 


جاء خی الکتاب :2 وزعموا آن شاعتا بئولون : 


یف آنت وزیدا » وما نت وزیدا 


YA‏ اسم 


: وهو كليل ف‌کلام العرب » ولم يحملوا الکلام على «ما»ولا«کیف» 
ولكنهم حملوه على الفعل » على شىء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقض 
ما آرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ما وكيف كأنه قال : 

لآنكنت تقع: ههناكثيرا » و لاتنقض مائريد من‌معنی الحديث مفمضى 
gE SS‏ ؛ لوقوعها ههنا 


كثيزا » (). 

أما « سبيوية » خقد رجعث إلى ما كاله خی « الکتاب » فوجدنه 
يقول : ١‏ 

قولك. : 


ما لك وزیدا 
إنما جند الكلام ههئنا: 
ما شانك وشأن عمرو 
غان حملت الکلام على الکاف الضمرة فهو قبیح ؛ وان حملثته على 
الشان لم بجر لأن الشآن ليس بلثبس بعبد الله ‏ وإئما پلتبس به الرجل 
المضمر ق الشآن » خلما كان ذلك قنيضا حملوه على الفعل » خقالوا : 
آی: 
ما شآنك وتناولك زيدا (۲) 
خالمعنى الفعلى الذى قدره « سپیویه » هو الصدر » وهذا الصدر 
جر هذا الاسم عطقا علی الضمیر الجرور بدون إعادة الهار 6 کم 


(۱) الکتاب ج۳/۱ ۰ »© وانظر أيضا ۲,۹ 
(۲) الکتاب ج/۳۰۷ 


۷ 
لا یجوز رغعه عطفا شان شان A‏ لمعن 4 كلم يبق إلا النصب على 
التقدیر السایق + 

والعتی الفعلی الذی ازتشثه الثوجه انگربعة السابقة عبسار عن 
نوعین : ۱ 

آولهما : معنی خعلی مستثبط من‌مضمون الجار والجرور»آو الصدر؛ 
وهذا هو تقدیر البصربین » وسیبویه ؛ والسيراغى وابن خروف + 

ثانیهما : خعل الکون الضمر قبل واو العیه ٠‏ ۱ 

' خالعنی الفعلی الأول ذائى مستنبط مما هو موجود » آما الثانی غغیر 

ذائى ولیس مستتبطا لا من الجار والجرور ولا من الصدر + 

تا او ها قله الاق :القعلا و مروت 


العنی الفعلی عد ألواو 6 وأن ااسیر الى حول الو او ؛ نشسها إلى سل 
هالاراء المثلافة امت ده او اضع ااثلانة خیم بینها + ۱ 


التركيب الاسمى » وحول الموضع الذى يحل فيه هذا العنی الفعلى بعد 
التآویل آهو قبل الواو | بصريون ] آم بعدها [ سيبويه ] آم محل الواو 
فسا | سیراغی ] خإنهم ‏ كما قلت آجمعوا على كمون هذا المعتى 
الفعلى ف التركيب الأسمى » وأن وجود الام شو ی جانبه 4 وساعد 
على اخلهاره ۰ 

ولذاك لا يجوز الذصب ار عدم الاستفهام ۾ فقول العرب : 

أنث و شاأنك ء كلل امر ی* و ده 4 أنك أعلم ور مك 

وأشباه ذلك » خکله رهم » لا يكون خيه النصب ؛ لانك إنما تريد أن 
تخبر بالحال الثى خيها المحدث عنه فى حال حديثك » خثلت : 

أنثك الآن كذاك 
وام ترد أن تجعل ذلك ذيما مضى ولا غیما يستقبل » ولیس موضعا 


سمه "راو E‏ 
و 2۳ ا 0 خی الحقيقة تا نا بهذأ الصدد كلاثة أنماط من 


١ 0‏ 0 ۳( 
جاء البرد والطيالسة أنت وشأتك ها ليذ اه 
لو قركت تفه كل رجل ضيعته ما شآنكوعمرا 9) 
وفصيلها ارضعها () 


والاسم بعد الواو ق التمط الأول يجب نصبه على آنه مفعول 
معه ؛ لوجود الفعل : غى الجملة قبله » والواو ام تغير العنی» ولکنها تعمل 
ق الاسم ما یلها )8( «٠٠‏ كأنك خلت ما صنعت آباك » )0( 7 


0 معد د الواو ف التمط الثانی ی تحب رقع ه 6 عطفا على 


والواو فى النمطين بمعنى مع يعمل غیما بعدها ما عمل فى الاسام 
قبلها « وانما خرق بين هذا النمط الخاتی - وبين الاب الأول ؛ لأنه 
اسم » والأول خعل خاعمل » والواو فى معنى مع هنا لا ةا 
مجو بر اه ابا 0 . 


)۱ الکتاب ج/ه ۰ ۰ ۳۰۲۱ 
(۲) آلکتاب ۲۹۱/۱ 

(۲) الکتاب ۲۹۹/۱ » ۵ ۳۰ 
(6) الکتاب جا /۲۰۷ » ۲۰۸ 
(ه) السابق ج۲۹۷/۱ 

(5) السابق جا /۲۰۰ 

“و4 الکثاب جا /۲۰۰ 


حدر رای يك 

ال اه الا و 

آما النمط الثالث فقد سبق الحديث عنه » ومن الواضح أنه لا پنتمی 
إلى النمط الأول لأن الواو خيه لم تسبق بفعل صریح » ولا ینتمی إلى 

خامثلة النمط الثااث ف الحقيقة تنثمى إلى النمط الأول » ولذا 
يجب نصب الاسم بعد الواو غیها لا غیها من معنى غعلى ۰ 

هذا هو القسم الأول من العنی الفعلی 6 ومن الواضح أن مايساعده 
على الظهور وترتب بعض الآثار النحوية عليه أمران : 

ارهاظ ها طش ةقان تقوم عع ا 
آو حارا ومجرور | ۶ 

ثانیهما : أن يسبق بما من شانه آن‌یدخل علی‌الأفعال کالاستفهام ٠‏ 

فإذا لم يكن فى اللغظ مايشعر به » ولم يكن هنالك استفهام ‏ مثلا 
- انعدم المعنى الفعلى » وتمحض التركيب للاسمية » كما فى آمثلة النمط 
ا اسايق ند 

غٍن توغر آمر واحد من الأمرين السابقين » وجد العنی الفعلی 
على استخياء » كما فى ذهو : 

كيف آنت وقصعة من ثريد 

وقول « الخبل » : 5 

باز برقان آخابنی خلف ما أنت ويب أبيك والفخر 
وكول « جميل » : 


ل كم مد 
وأنت امرؤٌ من آهل نجد وآهلنا تهام خما النجدی والمتغور )١(‏ 
خما بعد الواو هنا حقه الرغم ؛ لأن المعنى على الابتداء » وينيغى 
ألا بجوز نصبه لعدم وجود ناصب قبل الواو » وضعف الدال عليه » وهو 
« مأ »ع الاستفهامية » و « كيف لكثرة دخولهما ف غير الفعلية () ۰ 
ورقع ما بعد الواو على نية تكرار » « ما » أو « كيف » : « لأنك 
إنما تعطف بالواو إذا آردت معنى « مع » على كيف » وكيف بمنزلة 
الابتداء » كأنك قلت : 
خعملت » كما عمل الابتداء : لأنها ليست بفعل » ولأن ما بعدها 
لا یکون الا رغعا بد لك على ذلك تول زياد الأعجم : 
تكلفنى سويق الكرم جرم وما جرم وما ذلك السويق ؟) 
« كان » أو « بكون » لأنهما بقعان ههنا كثيرا » والشىء إذا كثر وقوعه فى 
موضع جاز حذفه تخفيفا » وصار كآنه منطوق به () + 
خالفعلية فى التراكيب السابقة ضعيفة واهنة » ولا نسستطیم أن 
نستمد ها من داخلها » خذلجاً إلى تقدیر أفعال خارجية طاركة ۰ 
والمعنى الفعلى ق هذه الأمثلة » وف نحو مااستشهد به( سیبویه »: 
' فما آنا والسير فى متلف 2 بيرح بالذكر الضابط 
ينصب « السير » بتقدير : « ما كنت » » آقول : المعنى الفعلی فى 
هذه الأمثلة على ضعفه ووهنه آقوی منه فی نحو ثول بعضهم : 
(۱) الكتاب ج۲۹۹/۱ » ۲۰۰ 
(۲) شرح الكافية ۱۹۷/۱ 


(۲) السابق جا /۲ ۲۰ 
(1) الکتاب ۲۰۱/۱ 


AF — 

آی : کذث واناه ف لحاف 
وذاكث لاسعار « ما »ع و « كيف » بالفعل ؛ دما خبهما من معني 

الفعل مع كثرة وقوع كان بعدهما )0 ۰ 


وكآن المعنى الفعلى الداخلی ذو مرائب ودرجات » وأقواه ما اكترب 
من نمط إظهار الفعل » وتاخذ درجة الفعلية فى الضعف شیگا غشیگا حتی 
نصل إلى نمط جملتى البندا أو الخبر » وذلك على نهو الترتیب 


التسازلی التسالی : 
۳ ب ما آنت وآخاك خعلی معنوی علی استحیاء 
ما أنث و آخوك اسمی صرف راجح 
« كان » والعنی الفملى : 
لجا (« سيو ده ) والنحویون من بعده إلى تقدير غعل الكون حستن 


اضطرو! إلى تفسير نصب الاسم بعد واو المعية فى تركيب ليس ف لفظه 
ما بشعر بمعنى الفعل » ومن يقرأ ثخریج« سبیویه »لأمثلة هذا التركيب 
بکاد پعتشد أن الأصل خيها ذكر « كان » أو « يكون » »ثم تخفف العرب 
منهما لسسپیین : 

أولهما : كثرة استعمالهما فى هذا الوضم » والشىء إذ كثر وقوعه 
ف موضم جاز حذفه الخفيفا » وصار كأنه منطوق به ؛. « ذكنت وتكون 
بقعا: ن ههنا كثيرا » ولا ينقصان ما تريد من معنى الحديث عفمعنى صدر 
ا كان لم يلفظ بها لوقوعها ههنا کثیر | »() ٠‏ 


مسي يسيم ممتي 


۳۰ 0 2 (۲) 


A —‏ اجه 


ومعنى هذا أن نصب الاسم بعد الواو اتخذ آمارة على أن « كان » 
کانت فد وجدت ف التركيب » ثم تخفف منها ؛ لأن العربى آلف حضورها 
هنا » فهى الآن موجودة وحاضرة ذهنا لا لسانا » ومعنى لا لفظا ۰ 


.وما الاستغناء عن « كان » هنا » وتصب الاسم فى غیابها كما كان 
بقی. الخنصب يها دلبلا على: الفعل المحذوف + 


إن السلمات النحوية التى تملا كتب النحو التعليمية تصيب 
الباحث بشیء من التردد قبل أن ینوی التفكير ف معطى فكزى جديد قد 
تمد به المصادر الأولى » وف هقدمتها « الکتاب » + 


ولعل من هذه المسلمات مسلمة « نواسخ » البنداً والخبر ؛ 
حيث تصور_المنحاة التعليميون أن هذه الئو اسخ م آدوات طارگة وواخدة 
على تركيب الجملة الاسمية » تغير الحالة الإعرابية لأحد ركنيها! 
أولهما معا ء خالأصل هو الجملة الاسمية بدون النواسخ » ویعتری 
هذا الأصل تحورات بدخول النواسخ 


۰ شولك‎ 0 SS 


3 وما نت‎ 6 ۳ i 


وهو قلیل ‏ آى نصب ما بعد الواو ‏ ؛ ولم يجملوا الكلام على 
ډ ما » ولا « كيف » ولكنهم حملوه على الفعل » على شىء لو ظهر 
حثی-بلفنلوا به الم ينض ما آرادوا من العنی حين حملوا السکلام على 
ماء و گنت كه قال : 


۰ کیف. تکون, وقصعة من شرید > وما كنت وزیدا ۰۰۰ لأنهم پقولون : 
« ما كنت » هنا کثیرا » ولا بنقض هذا المعنى » وق ( كيف » معنی 


(۱) اقتیست هذا من قبل لتأصيل رای « الاتدلس ٩‏ 


حت لد پگ مس 


یکون » فجرى « ما أنت » مجری « ما.كنت » »> كما أن كيف على 
معنى يكون » )١(‏ ۰ 
إن هذه العملية التحويلية التى قام بها « سییویه ».تقدم - والله 
اعلم ‏ خكرا نحویا مختلفا تماما عن خکر كتب النحو التعليمية ٠‏ خترکیب 
العرب الوثوق بهم پنشد هذا البیت نصبا : 
آتوعدنی بقومك يا ابن حجل آشابات پخالون العبادا 
بماجمعت من حضن وعمرو وما حضن وعمرو والجیادا 
كما زعموا أن « الراعی » كان یتشد هذا البيت خصبا : 
آزمان قومی والجماعة کالذی منم الرحالة أن تميل ممیلا 
کانه قال.: ‏ 
' آزمان كان ومى والجماعة 
ححملوه على « كان » » أنها قنع فى هذا الموضع كثيرا » ولا تنقضص 
م أرادوا من العنی حين بحملون الكلام على ما يرخع » فكأنه إذا قال : ٠١‏ 
کان م : 
آزمان کائوا شومی والجماعة کالذی 
وما کان حضسن وعمرو والجیادا" 
آزمان كان قومی 
لكان متا إذا قال : 


(۱) الكتاب جا/9.” 2 ۲۰۲ 


E‏ ا كه 
أزمان كان قومى 
لأنه آمر قد مضى ٠ )١(‏ 
آی آن « كان » يؤتى بها لتدل على الماضى » وقد يتخفف من 
العرب ؟ لأن معنی الاضی يفهم من السیاق » كما أن كثرة استعمالها ف 
هذا الوضع يدل علیها إن حذغت ۰ 


آما السبب الثانی للتخفف من « كان » فيقدمه « سیبویه » من خلال 
الوازنه بين جملتى : 
كيف أنت وقصعة من ثرید 
آنت. وشأنك 


خعلی حين يمكن تقدير « كان » فى الجملة الأولى ؛ لأن نصب: ما بعد 
الواو غيها جائز لا يمكن ذلك ق الجملة الثائية ؛ لأن ما معد الواو فيه 
ليس خيه إلا الرغع ء خالجملة الأولى تتضمن معنى فعليا » وليس کذلث 
الجمله الثانية + بول عنها ا سيبويه » : « فكله رفع لايكون فيه التصب؟ 
دنك إتما تريد أ نتخير بالحال التى غبها المحدث عنه فحال حديثك ءفقلت . 

آنت الان کذاك 

ولم ترد أن تجعل ذلك غیما مضی » ولا غیما یستقبل » ولیس موضه: 

يستعمل فيه الفعل » (۲) ۰ 


وف موضم آخر یقول : إنما آجری کلامه على ما هو قبه الان ‏ 
لا يريد كان ولا پکون » () + 


(۱) الکتاب جا ره.؟ 
(۲) الکتاب ج۱/ ۲۰۵ 
(۲) الکتاب ج۲۰۲/۱ 


AY —‏ — 
ويؤخذ من هذه الوازنة أن تراكيب الجملة الاسمية الخالصة آی‌التی 
يرع طرغاها أو ما عطف عليهما تستعمل للدلالة على الحال » آما تراکیب 


« كان » أو ۵ یکون » صريحة أو متضمنة » ختستعمل للدلالة على الاضی 
والمستقيل ۰ 


وترکیب : 
ما كنت وزيدا 
فعلى صریح » غیجب نصب ما بعد الواو خيه » خهو پشبه : 
ما صنعت وزيدا ۱ 
والتخفقف من « كان » یفتح الباب آمام احثمالین : 
أولهما : رفع ما بعد الواو على أن الجملة قبله ميقداً وخبر أى 
اشفته خااضنة سعال:* 
ما آنت وزید 
ثانیهما : نصب ما بعد الواو على تقدیر « كان » أو بعبارة آدق 
على تقدیر « استصحاب » كان خیقال : 
ما أنت وزیدا 
و التخفف من الفعل » ونصب الاسم بعد حذفه استصحاپا له » أو 
رفعه على الابندا» والخبر قصدا للدوام والثبوت » له أمثلته الکثيرة ف 
تراکیب اللغة العربية » آکثفی منها باائال الثالی : 
« كولك : حمدا وشکرا لا کفرا وعجبا +++ إنما ينتصب على إضمار 
الفعل » كنك قلت : 
أحمد الله حهدا ۵ هانگ الله را 
و انم اخنزلالفعل ههنا ؛ لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل ۰ 
وقد جاء بعض هذا رغعا بیدا ثم يبنى عليه ۰۰ » () * 


() الکتاب ج۲۱۹/۱ 


سس AA‏ مسب 


خيل فى ضوء هذا الواقع اللغوی يمكن القول بان تركيب جملة 
« كان » أضل يتفرع عنه نحو قول العرب : 
وقول عباس بن مرداس : 
آبا خراشة آما آنت ذأنشر خإن قومى لم تأکلهم الضبم 
بتصب « منطلقا » و « ذا » استصحابا لكان المحذوخة ؟ أو نحو : 
برغم « ذو » على آنها خبر البند؟ ؟ 
لو كانت الاجابة بنعم لخرجنا بالقول بان جملة كان التلوة باسم 
مزغوع خآخر منصوب هی الأصل » وأن جملة البتداً والخبر هى الطارئةء 
وكأن الناسخ فى الحقيقة لیس زيادة کار ن على جملة البندا والخبر » » بل 
على العکس من ذلك هو التخفف من كان ورفع ما كان منصوبا معها ۰ 
وه اجه لیست مالک الادشن كرا كنيها آللفته الترجية لاش 
بذکر خیها الفعل وآثره معا » أو بحذف الفعل وییثی آثره لأن الفعل منوی 
مع کونه محذوفا » أو يحذف الفعل وینعدم آثزه ؛ لأنه لا پنوی » فينتقل 
١‏ سلمك الله سلاما ء أحمد الله حمدا 
۲ - سلاما لك 0 © حمدا لله 
خالفعل فى الأولى مذکور مع آثره وهو النصب » وفی الثانية منوی 
لبقاء آثره » وف الثالثة محذوف لانعدام آثره ٠‏ 
وفی هدا الاطار الثلاثى جاءت هذه الشواهد الثلاثة لكان : 
۱- غکونوا آنتم وبنی آبیکم مکان الکلیتین من الطحال )١(‏ 


(۱) الکتاب ۲۹۸/۱ 


س ا سح 


بنصب « بنی » على أنه مفعول معه ؟ لأنه مسبوق بواو تفید معنی 
« مع » وقبلها الفعل « کونوا » ٠‏ ۱ 
۲- كما آنا والسیر ف متلف بيرح بالذکر الضابط () 
خصب ( اين 4 ی 
الکلام على معناه ۰ 


۳ - وکنت هناك آنت کریم قيس غماالقیسی بعدك والفخار() 
1 رفع 2 الفخار » عطفا على « القیسی ¢ وامتنع النصب »لدم 
وجود غعل ندل وأو المعية لا لفظا ولا معنى ٠‏ 


ماو ال A EES E‏ نیم اه 
كان خاصة وما سماه التحاة بالنواسخ عامة وجملة الميتدا والخبر ؛ 
ويكفى: هنا آن أقول إن « سيبويه » لم يذكر أن « كان » نسختة سکم 
الیندا والخبر » ولم پرد مصطلح « النسخ » أو ما متثارنه فى «الكتأت». 
وأنه آثدت حملة 2 كان 4 ضمن آنماط جملة الفعل و الفاعل والمفعول » 
وتحدث عن وجوه الشبه الصرخية والنحوية بين كان وضرب ؛ لکنه من 
ناحية آخری غرق بين جمله « كان » وجملة « ضرب » بأن اسم الفاعل 
والمفعول مع كان لشىء واحد » () » كما ذهب إلى أن کثیرا من أحكام 
با ونر تسريه على مروح كان أو « خاعلها » .() » ومنصوبها ؛ 
خأئنت فى قولك : 

كان عيد الله آخاك | 
« إنما أردت أن تخبر عن الأخوة » وآدخلت كان لتجعل ذلك ذيه! 

مضى » () ٠‏ 
(۱) الكتاب ج/۳۰۳ 
(؟) الکتاب ج۲۰۰/۱ 
(۲) "الکتاب جا/ 10 


(4) الکتاب جا/٩1‏ . 
)٠(‏ الکتاب 0/۱ 


ولعل هذا التول من « سيبويه » هو ما جعل النحویین المتأخرين 
پذهبون إلى فكرة « النسخ » لأن « سیبویه » بتصور « كان » مدخله 
للدلالة على الضی لکنه على کل حال لم يقل : قلت و۰ وآدخلت » 
حتى نتصور أن جملة كان كانت قبل دخولها مبتداً وخبرا ثم دخلت 
عليها كان » بل قال : « أردت +۰۰ وآدخلت » ٠‏ 


وآری - والله آعلم » استنتاجا من كل ما قاله « سپیویه » عن 
« كان » ومن. حديثه عن جملتها آثناء حديثه عن الفعل والفاعل ۰ ومن 
حديثه عن حذف « كان » من حملتها »> ودقاء أثرها الفعلى آو عدم بقائه » 
وذهابه إلى أن الأولى للدلالة على الماضى « كان » » أو المستقيل « يكون » 
أما الثائية للد لاله على الحال » أرى أن الأنماط الثالية للجملة فى اللمة 
العربية كانت متوازية : 
1١ ۰‏ ضرب على اللص 
والفاعل والمفعول خيها شیثان مختلفان 
؟ - كان على جارك 
والفاعل والفعول فيها سىء واحد وئدل على الاضی 


ع یکون على جارك 
۱ والفاعل والمفعول غیها سىء و احد وتدل على المستقيك 
۽ - على جارك 


الیتداً والخبر لشیء و احد وتدل علی الحال 
خلا نسخ خی نظری ؛ لأن جملة كان وجدت للغرض الدلالی السابق 
الاشارة إليه + ویمکن استيفاء للفكرة أن يقال آیضا إن الزمن خی الجملة 
العربية خعلية كانت أو اسمية عبر عنه بالطريقة التالية : 


ست ای س 


١‏ ضرب على اللص 
۲ - يشرب على اللص ‏ جمل خملية للازمنة الثاة 
۳ - سیضرب على اللص 


٥ه‏ یکون على جارك جمل اسمية للأزمنة الثلاثة 
٦‏ على جارك 


والا تقبال » ثم إننا نجد جملا كثيرة استعمل خیها « سیکون » ۰ 


وما حقيغة كان الزاكدة » وکان التامة غهذه آمور سوف توضح غیما بعد ۰ 
موطن آخر للمعنى الفعلى : 
ومن التر اکیب التى استقى منها النمويون المعنى القعلى 
ترکیب النداء ؛ خالفعل من النداء « محذوف لكثرة اس تعمالهم ۰ 
وصار « يا » بدلا من اللفظ بالفعل ء کانه قال : يا » أريد عبد الله» فحذف 
أريد وصارت با يدلا منها ؛ لكك إذا قلت : با خلان » علم آنك‌تریده»(۱) ٠‏ 
۱ وانتصاب المنادى عند (( نويه » على أنه مفعول به » وتاصمه 
الفعل القدر » وأجاز « آلبرد » خصبه على حرف النداء لسده مسد 
الفعل 5 + 
' وعلى المذهبين » فيا زيد جملة » وليس المذادى أحد جزئی الجملة 
المسند والسند إليه ‏ خجز؟ ااجملة أى الفعل والفاعل مقدران عند 
( سيبويه » أما عند « البرد » » خحرف النداء سد مسد أحد جزأى 
الجملة أى الفعل » و الفاعل مقدر +` 
والفعول به ههنا على المذهبين واجب الذكر لفظا آو تقديرا ؟ إذ 


(۱) الكتاب ۲٩۹۱/۱‏ 
(۲) شرح الكافية ج! /۱۳۱ 


عد اد با مم 


لا نداء بدون منادی » والنادی هو جزء الجملة المنصوب _الپاقی يعد 
الاستغناء عن الفعل والفاعل ؟ خوجوده ضروری ؛ لأنه ينوب عن التركيب 
كله » كما ينوب أى أسم منصوب من الأسماء النی تعمل بدلا من اللفظ 
بالفعل مناب الجملة كلها ؛ كقولك : سبحان الله » مرحبا ؛ هنيكا » حمدا: 
حرابم ی ی ۱ ۱ : 


ويرى « الرضی » أن الفعل ای اند و اد هرق 
النداء عوضا عنه » من الأولى تقديره بلفظ الاضی آی : دعوت ه نادیت س 
مشلا 0 إنشائية » والأغاب ف الأفعال الا نشائیه 
aS‏ 


وقال « أبو على » خی بعض كلامه : :إن يا واخواتها أسماء همال ۰ 
ولا یغض من :هدا أكون همزة النداء حرفا و لحدا » وآسماء الگفعال لاتکوو 
على آقل من حرفين ؛ لأن حروف النداء خالفت بقية آسماء الأفعال ؛ 
و و 


۱ ۲ ما لا يعيب قول أبى على أن | سم الفعل وحده تتم به الجملة ؛ 
وحرف النداء لا يتم الکلام به بدون النادی جملة ؛ لأنه قديعرض الجملة 
ما لا يستقل کلاما بوجوده کالجملة القسمية والشرطية » والنداء مثلهها 
لاحتياحة: إلى منسادى )+ ۱ 


یک حروفه النداء عند یی على | أسماء ا ذات طعیه4 


اي مد 


:+ وما بعد a‏ ولا آغرب ‏ خأنسماء الافعال آیضا من القعلياءت 
تعمل عمل الفعل إلا أن الجملة على مذهبه لا حذف فيها هع ' 
)١(‏ شرح الكافية جا/؟؟١‏ 


(؟) شرح الكافية ج1/؟؟1 
(۲) شرح الكافية ج>۱۳۲/۱ 


س ۲ مت 
لدينا ‏ إذن ‏ المذاهب الثلاثة التالية : 


: مذهب « سییویه » الذی يرى أن الحذوف من الجملة هو الفمل 
زمذهب « آلبرد » الذی بری أن الحذوف من الجملة هو الفاعل 
فقط + 


٠‏ ومذهب « آیو على » TT‏ النداء اسم خعل استتر غيه 
الفاعل » ولا حذف فى الجملة + 


وغنی عن البیان بآن النحويين العظام الثلائة متفقون على آن‌الاسم 
التصوب بعد حرف الند اء هو غی قوة الفعول به » أو هو مفعول به علی 
الحقيقة ۰ 


ولا أدرى لم ذهب « المبرد » إلى القول بأن المفاعل محذوف ؛ غانه 
إذا كانت « با » هی التی نصبت كادي ا ا ن الفاعل 
مستتر غیها () . 

ورأى « آبو على » أقل كلفة ؛ لأنه لم يقل بالحذف » وان كان قوله 
آدی ہنا أو به على الأصنح ‏ إلى اعتبار حروف النداء أسماء آفعال 
« خاصة » »+ ۱ 


با » آدعو عبد الله . 
الأمر الذی فر منه « الرضی » وحبذ تقدیر الفعل بالاضی > 
والا أصبح النداء إنشاء « خاصا » ؛ لأن الأغلب فى الأفعال الإنشائية 
مجیتها بلفظ الاضی آقول على الر غم من هذا ؛ خانه بتفق و اش 
العربية من التخفف من الفعل : والاستغناء بالأسماء التصوبة ؛ والنداء 
من هذا القميل » وان كان خارق ية التراكيب فى أن الاسم التصوب 
ليس هو الذى اتخذ « مدلا » من الفعل » بل حرف الئداء خفسه + 


) انظر نص ( أبن جنى » وكثير من النحويين على منع حذف ال 
ا امشوق ) ۷ 


کک ا مه 
وآيا ما كان الحكم على الآراء الثلاثة السابقه » خانها جميعا متفقة 
على أن خی جملة النداء معتی خعليا » ثم اخترقت بعد ذلك حول درج ة 
و أأة لفعلية  »‏ وا لمقصود بأل لفعلية هنا الفعل و آثاره ب + 
خآیو على بری أن « الفعلية » هنا كاملة ؛ لأن الجمله عبارة عن : 
والبرد يرى أن « الفعلية » هنا أقرب ما تکون إلى الکمال : لان 
الجملة عبارة عن : 
آما « سيبويه » خيرى أن « الفعلية » هنا من آقرب ما تكون إلى 
الاضمار والاختزال ؛ لأن الجملة عبارة عن : 
مدیل للفعل والفعول 
ووجود النادی أو الفعول يه ضروری - كما سبق - لان اسلوب 
النداء لا پستقیم الا بذکره » وقد يجوز حذغه س وهذا استطراد ‏ اذ؛ 
كان موصوفا ؛ وحلت صفته محله أى خی كونها منادی ؛ لتمام التركيب 
بها » وأكثر ما يحذف الموصوف إذا كان منادى ؛ كما فى قوله ثعالی : 
« يا آیها الساحر » )١(‏ 
« با آیها الذين آمئوا » 
« يا أيها المؤمنون » (9) 
غالتةقف دير : 


يا أيها الرجل الساحر 
يا أيها القوم الذين آمنوا 


(۱) الزخرف 64 
(؟) الثور ۳٩‏ 


ف 58 


يا آیها القوم المؤمنون () 
ونسدية بهما ما قالوه من عدم حذف المفعول به المتعجب مئه إلا مج 
قيام القرينة على تعیینه نحو : 
ما 1 حسئنك وأجمل 
اد لا فاكدة فى ١ل"‏ د لتعجب من دون ان" لتعجب منه ۰ 
لا نحفت:ا لول لمحا عضو : 
ضربت زیدا 
فى جواب : 
من ضربت ؟ 
إذ هو مثقصود الكلام + وكذا إذا كان مستثنی نحو 
ما ضربت إلا عليا 
وما حذف من المفعول به خهو اما منوی ؛ كقوله تعالى : 
« يعفر من يشاء ويعذب من يشاء » () 
2 بخالفون عن آمره 4 0 
آی : يعدلون ۰ وإما للمبالغة يترك التقييد » كما فى قوله تعالى : 
« والله يقيض ویبسط » (©) 
« والله يحيى ویمیت » () 
)١١ 0‏ النوائد امشوق ۷٩‏ 
(۲) شرح الكافية ۱۳۱/۱ 
(۳) المائدة ۱۸ 
() التور ٩۲‏ 


(۵) البقرة ۲۵ 
(7) آل عمران ۱۵۲ 


11 س 
والعرب بنظرون إلى مقصود الإغادة + غإن كان القصود تسه 
الفعل إلى الفاعل اقتصروا عليه » خقالوا : 
خلان يعطى ویمنم » ویصل ويقطع 
لذنه ليس الغرض ذکر العطی والمنوع والوصول والتطوع 4 
ولكن الغرض وصف الفاعل يهذه الأفعال » وان كان الغرض ذكر المفعول 
لا غير لم بتعرضوا للأفاعل كتوله تعالى : 
« هثل اآخر اصون 4 0 
» آو لك الذين آیسلوا دمأ كسبوا 4 0 
« کبتوا كما کبت الذين من غبلهم » () 
إذ ليس :الغرض من هذا ذكر الکابت ء ولا القائل ؛ ولا الميسل » 
وإنما الغرض نسية الکیت و القتل والابسال إلى الذکورین 6 (*) ۰ 


وكما يعمل العتی الفعلی فى النادی فى الفعول به ء يعمل النصب 
آیضا فى الصدر اتفاقا حو : 
"یا زید دعاء حا 

. ویجوز أن يكون مثل : ۱ 

الله أكبر دعوة الحق 
أى منتصما بعامل مقدر + 
وأجاز « المدرد » ده لاحال ؛هو : 

یا زيد قائما 


1٠ الزاريات‎ 1) 

(۲) الأنعام ۷۰ 

(۲) الجادلة م 

(:) الفوائد الشوق ۱۷۵ "۷ 


س ۷ مس 
ذا نادیته فى حال قيامه »ومئه قوله : 
يا بؤس للجهل ضرارا لأقو م 
والظاهر أن عامله « بس » الذی بمعنی الشدة » وهو مضاف ای 
صاحب الحال ؛ أعنى الجهل » بتقدیر زيادة اللام. (") » خهو مثل : 
أعجبنى مجیء محمد راکب 
عمل الفعل + 
كما قد يعمل غى الظرف ؛ كما غی قول الشاعر : 
خلك أن تعمل خی 2 إذا». معنی الكلام 3 وذلك أن : 
لفظه لفظ النداء » ومعناه“التوجم» غإذا حملته على هذا + فالتقديى: 
أوأنواع النداءاث الگخری؛ كالندية: » والاستخاثة خيها آیضا معتى 
الفعل خالندوب منادی على وجه التفجم 4 خقو اه : 
با محمسداه 
كاك تقول له : 
تعال غأنا مشتاق إليك... 
. ومنه شو لهم خی الراشی : . 
لا نبعد أى لا تهلك 
كأنهم من ضنهم مالميث عن اموت تضوروه حیا/فکرهوا موته خقالوا 
ذلك » خهکذ | الندوب التوجع عليه شحو ٠‏ 


(۱) شرح الكافية ۱۳۲/۱5 
(9) الامالی ۲۰۰/۱5 


نت ٩۸‏ ب 


واویلاه » وا ثبوراه » و ا.حزناه 
آی : 
احضر حتی یتعجب من خظاعنك 
و ادلیل على آنه مدعو قوله تعالی : 
«لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا واذعوا ثبورا کثیر ا»(۰)۱ 
آهزهنم بقول : واثبورا ۰ 
وكذا المستغاث منادی دخله معتی‌الاستغائة» و التعجب منه منادی 
دخله معنى التعجب » غمعتی : 
ياالملمساء وللدواهی 
آحضرا حتی بتعجب منکما () ۰ 
وباب الاختصاص يشارك باب النداء مشاركة موی ؛ إذ النادی 
آيضا مخثص بالخطاب بين أمثالة » ولا بظهر حرف النداء فى الاختصاص 
مع « آی » لأنه لم ببق غيه معنی الثداء لا حقيقة كما فى : بازید ؛ ولا 
مجاز! كما Ss ES‏ استعمال حرف النداء 
ف الخالى عن معناه بالكلية + 
وحال ظاهر « آی »4 ووصفه من ضم: : الأول » ولزوم رغح ااشا 
كحالهما غی النداء لكن مجموع : 
يا أيها الرجئل” 
فى باب الاختصاص ق محل نصب لوقوعه موقع الحال » أى مختص؛ 
من بين الرجال ٠‏ وهذا كما قيل فى خهو : 
'شلواء غندئ أقمت آم فعدذت 


(۱) الفرقان ]۱ 
(۲) شرح الكانية ۱۳۲۱/۱ 


ست ا 

إن آقمت أو فعدت » وان كان ف الظاهر جملة معطوقة على جماة . 

سو اء عندى قيامك وكعودك 0 

و ا إليه « الرضى » من « الظاهر » و « الحقيقة » كان من 
الأشياء الثى جعلتنى آذهب إلى أن هناك من التركيب ما هو « خارجی » 
یکمن فيه تركيب آخر « داخلی » » والعنی الفعلی هو الترکیب الداخلی 
لیعض الثرکییات الاسمية + 

ولعل ما جاء فى نداء الضمر من تولهم : 

با أنجر ين أبجر با أذثا نت ااسذی طلقت عامجعتا 

بات‌تعمال صورة ضمبر ارشع المتفصل 4 وكولهم 3 

با إباك قد کفیتل() 

باستعمال ضمير النصب المتفصل » أقول. لعل هذا من التراوح بين 
۰ ددد e‏ رنم خجاء ضمير رهم مثفصلا » وبين دواعى 
مفعو لا : ۱ ۰ 

وئنوین النادی الفرد للضرورة من هذا القبيل » حيث ذهب الچمهور 
إلى آنه یغذصر خیه على القدر الضطر لیه من الئنوین » ویبتی الضسم » 
كما ف ' 

شلام الله پا مطر عليها ولبس عليك يا مظر السلام 

أما يونس غذهب إلى أنه ينصب رجوعا به إلى حركته الإعرابية با 
اضطر إلى إزالة البناء بئئوین الثمکن (") + 

(۱) شرح الكافية ج/۱۱۱ 


(؟) شرح الكائية 1/17 6 الكتاب ر 
(۳) شرح الكافية ج۱/ ١88‏ 


50000 
بق لعط العنی آثناء التدلیل النهوی عشي عن وقوف علی اعمان 
الترأكيب وآسرارها » وینجی من کثیر من التقدیر » و الفول پالحذف - غثی 
قول الشاعر : 
تزهی على تلك الظبا ء فلیت شعرى من آباهاً 
لك خی خبر « لبت » مذهبان » إن شئت قلت : هو محسذوف لطول 
الکلام وتقدیره : واقم أو موجود ۰ وإن شئت قلت : لما كان قوله : 


استغنی عن خبر » كما استغنی البتدا فى ولك : 
آقائم خواك 
حیث آدی معنی یقوم ۰ وقوله ۰ 
من تا 
جفلة ابتداء عمل قى موضعها الصدر » کانه قال : 
ليت آن آشعر آی النلس أباها () 
غاستخر اج الى ان ين نمی ر م باينا إلى أكثر 
حسنة تركيبية » منها عدم اللجوء إلى تقدير محذوف » واعتبار ۷ 
خبر « ليت » على المعنى » وارتباط جملة « من آباها » بجملة « ليث 


شعری » برابطة المفعولية وهذه المبزة الأخيرة لا تتوغر لو آنتا أقيئا 
على :أسسمية « شعر « وتقدیر خبر محذوف إذ بؤول الكلام الى 


ليت شعری واقم من آباها 


آما على المعنى خي ؤول : 
(۲) الامالی الشجرية چا 


ا 
لیتنی آشعر من أباها 
ومن آمشسلة المعنى الفعسلی قولهم : 
۱ نولك أن تفعل 


فنولك مأخوذ من التناول للشیء »؛ وهم پریدون به الاختیار » ومعناه : 
ينبغى لك أن تفمل 


الاختيار لك أن تفمسل 
ويقولون من هذاأيضا : 

لا نولك آن تفصل كذا 
از 

لا ينبغى لك أن تفعسل 


ولم يلزم تكرير « لا » وإن كان معرغة ؛ لأنه بمعنى : لا ينبغى » 
غلا يلزم تكريره » كما لا يلزم تكرير الفعل إذا دخات عليه « لا » ۰ 

وعلله « البرد » يأن الأفعال تقع خی مواقم النكرات أوصافا » 
وآحوالا خلذاك لم يحتج إلى تکرپر « لا » () ۰ 


وکان الترکیب الداخلی الذی يقتضيه المعنى هو السئول عن اللامح 
ا الفن يديم بها الخ كيت الحا + ویدون لح يكوه .تمکم 


بعد هذه الحاولة التی قدمنها ف هذاالفصل لعرض اللامح الرئيسية 
المنهج الذی آرتضیه للتحلیل النحوی ء ذلك آلنهج المستند إلى دوح 
الثرکیب ؛أو إلى« الترکیب الد اخلی » الکامن فى طوایا الترکیب الخارجی: 
أذ هب الآن بشیء من التفصيل إلى محاولة إثبات دعوى أن هذا المنهيج 
وجد فى كتابات نحویینا ؛ إذ نجده واضحا فى رصدهم الأمين للسمات 


)1١('‏ الأمالى الشجرية ج۲۳۸/۱ ؛ ج؟/ه؟؟ 


یه 
الشكلية للتراكيب » ومحاولتهم شفسیر ها » وعقدهم بين الحین والحین» 
موازنات بين آنماط تركيبية مختلفة » وتخریجاتهم ابعض التراكيب التى 
قد تظهر شیثا من التجوز النحوی ۰ 

وآنبه هنا إلى أن آحدا من نحویینا لم يذكره صراحة » أو آنه اتخذه 
٠‏ منهجه الوحید غی التحلیل » أو على الأقل دعا إليه ء کل ما هنالك أن قدر أ 
لا باس به من نظراتهم التفرقة هنا وهناك تدل .عندى ‏ على أن هذ! 
المنهسج كان يلقى ظلاله على تفکیر هم ؛ خاتبعوه دون أن یقدموا لهالتقديم 
النظر ی الذی تقدم به الناهج دوما ۰ 

وهذا الموقف الفكرى يكيف عندى بان طبيعة اللغة العربية 
التركيبية » وما تحمله تراكيبها من روح تركيدية آسرة » ومن ترکیب‌داخلی 
يطفو كثيرا على السطح » هو ما دفعهم إلى الأخذ بهذا النهج ٠‏ 


الفصسل الشانی 


الم الة والنسسبة 


سدم ١0‏ مت 


e 


تمھ دد ٠:‏ 
0 القصود بالحالة الحکم. ال عرابی الذی بثبت أأكلمة وهی ف ثرکب 
واحدة بضبط إعرابى معين تشير إلى نوع خاص من التركيب + 
فد نتن ل 
۲ س كتب الدرس 
إجابة عن سوال : 


السق‌ال » و « سلاما » فى (۳) منصوبة على آنها بدل من اللف_ظ بالفعل » 
. هی تشیر إلى جملة خعلية + آما فى ( > ) خمرفوعة على آنها مبتدا » 
خهی تشیر إلى جملة أسمية + 
و الکلمات ف التراكيب ااسابثة وغيرها بینها علاقة معينة أو نسبة 
الاعرابية توزيعا معبنا على الكامات فى الثر اکیب ۰ 
٠‏ ”هتاك إذن ‏ تداخل بين النسبة والحالة ».یمکن اعتباره من نوع 
. علاقة السبب بالمسبب ؛ لأن العربى ما إن يتصور النسبة بين العتاصر 


سد 1.51 بده 


المفردة حتى يرصف تراكيبه رصفا معينا موزعا على كل كلمة حالثه 
الإعرابية الناسبه لها + 

غكلتا الحالة والنسية ولبدة المعنى ؛ لأن النسبة تولد التركيب ذا 
' المناصر المفردة ذوات الحالات المعينة » والنسبة من المعنى ؛ أو شل 

وكلتا الحالة والنسبة آمر داخلی » لكن الحالة تظهر أو تتليس بما 
يسمى بالعلامة الإعرابية » آما النسبة ختظهر فى صورة مواقع للكلمات 
TT‏ 
الخطيرة : الشار SS‏ 
الأمر هو أن الحالة قد تتغير » لمكن النسبة بين العناصر المفردة نظل ثابتة » 
أو بعبارة أخرى » قد يتغير سكل الكلمات » ى حالتها الإعرابية » وبالتالى 
بينها تبقى » ومواقعها أو رتبها تثيت ؛ لأن المعنى ‏ أى العلاقة بين 
هذه العناصر س لم یتغیر ۰ 

و الخط الفکری لهذا الفصل » أو بالأحرى هذا البحث » هو أن العبرة 
اسه ات وت ؛ لأنى 'أعتقد أن 

وق خنوء ما فررته آنفا » نجد ف الترکیب العربی حالتین إغرابيدين 
قال لنسبة أو المعنى هی الرايطة ١‏ لعظمى بين المفردات رغم تغير الحالات 
والعلامات والأشكال. .٠‏ 


الإعراب والممانى النحوية : 


" لینس: حديثى عن الإعر اب هنا تاریخیا » يتتبع نشأته وتطوره » كمأ 
أنه لبسن:خديثا مقارنا ببين حفيقته فى العربية وأخواتها السامیات»بل‌هو 


عد ¥ منت 


حديث عنه من حيث إنه علامة تركيبية آساسیة للغةالعربية:وملمحرئيسى 
من ملامح الدراسة النحوية ٠‏ 

الا ات ج هاف ا كه و ان ا فوت ل 
الكلام مصاحبة لعملية التركيب ؟ لأن هذه المعانى التىْ ليتخذ «الإعراب 
عنوانا لها هى معان تركييية تتعاقب على الاسم الواحد » كالفاعلية » 
ANS‏ 


" ولهذا عرف الاعراب بأنه اختلاف آواخر الكلمات لاختلاف العانی 
التعاقبة علیها (۱) ۰ ۱ 


وإذا كانت معائى الاعر اب « متعاقية » » خهی « طاركة » أى واخدة 
جديدة وهناك معان نحوية آخرى غرق آلنحویون بینها وبین‌معانی الاعر اب 
على النهو المشالى : 


التسيماني 


طارئة غیرطار که 
معنى وحسد أكثر من معنى 


ما يحتاج إلى التمييز بين معانى الكلم على ضربین : 
, على الآخر كالأغعال المضارعة عند من قال باشتراکها ( بين الحال 
والاستقبال ) » وكذا « من » للابتداء » والتبيين » والتبعيض ۰+ 

وهذا النوع من المعنى لا يلزمه العلامة. المميزة لأحد المعنيين أو 


. ۷۲| شرح الكافية جا /۱۷ » شرح المفصل جا‎ )١ 


سس پا مه 13 سس 


المعاقى عن الآخر ء لأن جاعله لأحد المعنيين واضعا كان أو مستعملا ألم 
يراع فيه ا معنى الآخر » حئی يخاف الليس فيضع العلامة لأحدهما » 
ويعتمد على السياق فى تحديد آحد معانى هذه الكلمات المشتركة ٠‏ 

والثائى : أن يكون فالكلمة معنمان أو أكثر بطر أحدهما أو آحدها 
على الأخر » خلا بد للطارىء إن لم يلزم من علامة مميزة له من الطرو عليه 
۰۰ ن تغير له صيغة الكلمة » كما فى التصغير » والجمع المكسر » والفعك 
المسند إلى الفعول کرجیل ورجال وضرب » وقد یجتلب له حرف دال عليه 
صائر كآحد حرو فتلك الكلمة » كما فى الثنی؛ والجمع السالم » والتسوب 
والمؤنث » والمعرف نحو : 

مسلمان » مسلمون » مسامات » زيدى » مسلمة » المسلم » وقد 
الكو كر المعنى الطاریء على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف 
الدال على معنى خی موصوغه » والضاف اليه الدال على معنی‌فیالضاف۰ 

وان كان طر آن العنی لازما للكلمة » خإن كان الطاریء معنی واحد! 
لا" غير ككون الفعل عمدة خيما تركب منه ومن غيره خلا حاجة إلى العلامة ؛ 
لأنها تطلب للملتبس بغیره ٠‏ 

وان كان الطاریء اللازم آحد الشیگین أو الأشياء » خاللاگق بالحکمة 
أن يطلب له آخف علامة تمکن لازمة ٠٠‏ 

ومثل .هذا ابلعنی انما یکون ف الاسم لگنه معد وقوعه ف الکلام 
لا بد آن يعرض یه اما معنی‌کونه‌عمد أ لكلام »أو کونه خضلةفجعل علامته 
آبعاض حروف المد » التی هی آخف الحروف » آعنی الحرکات وجعلت فف 
بعض الأسماء حروف المد » وهی الاسماء السته والثنی والجموع بالواو 
والنون » ولم تجتلب حروف مد أجنبية لما قصد ذلك بل جعلت فى الأسماء 
الستة لام الكلمة أو عینها علامة » وف المثنى والمجموع حرف التثنية 
والجمع علامتين » كل ذلك لأجل التخفیف ٠ )١(‏ 


٠‏ والمعانى التى عرضها الاقتباس السابق تعم مستويات ثلاثة متفاوتة 


)١(‏ شرح الكافية ج۲۰/۱ بتصرف » همع الهوامع ج۱۵/۱ 


س ۹ س 


فى الحجم خهناك معان لاكامة الفردة أو الصيغة » ككون القمل مضارء 

E E‏ مق و 
صيغة * الكلمة ذانها كما يحدث عند التصغير » والجمع المكسر» ومئاء الفعل 
للمجهول » كما قد تعبر عنه حروف دالة عليه » كما ف صيغ الشتی » والجمع 
السالم » والمنسوب ؛ والمؤنث » والعرف ۰ 

آما السئوی الثانی خهو مسئو ی المركبات أى الأسماء التى شکون 
معا مرکبا اسمیا بين جزئيه علاقة معینه کمرکب لضاف والضاف إليه ء 
والصخة والوصوف » والعطوف و العطوف عليه ۰+ 

ی لستوی ا الخالث خهو مستوی تکیت ۳ الجمل » والمانی 
ال و 

ومن الواضح أن هناك معانی آخری ابست لها علامات ؛ کالاغراد » 
والتذكير » ولم برد ذكر هذه المعانى فى الافتباس السایق 4 وآرجح أن 
إلى علامة » ون كان اللغويون الحدثون یتحدئون الآن عمسا يسمى 
بالعلامة الصفرية ؛. خقدم العلامة ف هذه الأشياء هو علامة علیها ۰ 

كما ينضح أن عكر العلامات بقوم موظيفة مزدوجة؛ غعلامة انث أتكنية 
و السالم علامة للمعنى المطارىء غبر اللازم ( المعنى الصيغى ) * 
وغلامة كذلك المعتی الطاریء اللازم ۱ المعنى التركيبى ) ٠‏ 

"ميض ال نه کل طاقاتها غی مك العلامات المیزة بپن العسانی 
النهوية المختلفة وئلماً" فى هذا إلى أخف الحو ات وهی موا 
EE‏ و 


ست ۷ س 


'معائى الإعراب طارئة على الكلمات لازمة ء ثنئوع بتنوع الثراكيب. 
ويقرق النحويون بين الاعراب ف الأسماء والاعراب ف الأفعال » غاخر 
الفعل ا معرب يتغير من رفع إلى نصب إلى جزم » لكن هذا التغير لا يدل 
على تغير فى موقع الفعل ؟ لأنه يقع دائما ف موقع العمدة إذ هو يتركب 
NT‏ 
دلالة على تغير الوتتم ۰ خلزم لهذا علامات مميزة : لأن هذه العلامات 
لإرلة لس أو التفرقة بين المانى » ولا لم يكن ال إلا معنى طاری 
لازم واحذ وهو معنى العمدة لم توجد له علامة ٠‏ 


ومن الواضح من الاقتباس السابق آن‌المانی التى تطرا على الأسماء 
م ة خی کونها ( عمدة » آو كونها « غضلة 6 ه 


0 ويقصد النحويون ‏ عادة ‏ بمعنی « العمدة » مواقع اارفوعات» 
وبمعتئ « الفضله » مواقم غير المرقوعات من منصويات e‏ ۰ 
وإطلاق مصطلح « خضله » على ما ب يعم المنصوبات والجرورات دلیل 
على أن النحویین کانوا يرون بين حالتی 0 والنصب تقاريا » وسوف 
آعود إلى هذه الفكرة ٠‏ 
المتامل : ۱ 
:' .وقد اعتقد النصویون أن الالفاظ آلات ء وأن التکلم هو 
الموجد لهذه الالات ؛ وهو المحدث للمعائى النحوية المختلفة فى الأسماء > 
وهو عه المحدث لعلامات الاعراب الدالة على هذه العانی ٠ )١(‏ 
و هذه ۹ طببية » لکن النحاة ذهبوا آیضا إلى أن الآلة آی الالفاظ 
کک للمعاثی ولعلاماتها » خسموا الالات لهذا « غوامل » خذهيوا 
- إلى أن العامل فى الفاعل هو الفعل ؛ گنه به صار آحد جزآی 
کک ؛ الفعل بترکیبه مع الفاعل کونا معا جملة ء وصار کل 
منهما عمدة » خاستحفا الرخم لذلك ء خالفعل آلة » والعمدية معنى » والرفح 
حالة ء یا علامات مختلفة 0 


11۱۵/۱ شرح الكافية ج۲۵/۱ 4 همع الهواميع‎ )١( 
۲۵/ همع الهوامم ۱۵۹/۱ » شرح الكافية جا‎ )۲( 


ست ٩۱‏ مت 


ومن الغريب أن اتجاها قویا بين التهويان كاه ا ره 
آله الاعراب أى العامل » خافترضوه موجودا فى , بعض المواقع وجودا 
معتویا » ومن هذا ما ذهب إليه و هوا امد ا ج 
الابتداء » وخسروه بتجرید الاسم عن العوامل للاسناد إليه ۰+ والعدم 
الجر آعنی عدم الأشىءالمعينيصحأن يكو نآلة لشیء لخصوصیته() ٠‏ 

خالنحویون معامة و البصریون منهم بخاصة اعتقدوا أن الالفاظ عاملة 
ول رای ا ينيل یمان ا وان كان عم را 
وقد ثارت بینهم خلافات بهذا الصدد ء 


فما رآفع الیتسدا والخبر ؟ 

:ذهب البصريون إلى أن دا مرخوع بغامل معنوی هو الابتدا+ » 

E a as‏ تس 
الخبر. أيضا لطلبه لكل من المتدا والخدر على السواء () ٠‏ 

وذهب الکوفیون إلى آن البتدا والخبر ثراغعا » إذ کل واحد مثهما 
صار عمدة بالاخر خالیتداً لايد له من خبر » و الخبر لابد له من مبند؟ » 
خلما کار ن كل واحد منهما لا پنفك من الآخر » ویقتضی صاحبه » عمل کل 

واحد متهما غى صاحبه مثل عمل صاحبه فيه (") ۰ 


۱ وقد آثنت 2 السيوطى » تضعیف رآی البصریین فى كون المتداً راما 
الخبز بانه قد برغم آیضا خاعلا فى مشل : 


القائم آبوه ضاحك 


خيغمل رخعین » وبأنه یکون جامدا » أو ضمیراءوهما لا یعملان()۰ 
)1( بت الكافية جا /۸۷ شرح الفصل جا ۸۵ 
)۲( ع الكايية ج۸۷/۱ 
0 همع الهو امع ج۹۳/۱ 4 الخصاتص جار 
الور ا 6 ۹0 


بت ۱۲ سب 


وقد استدل الکوفیون على مذهبهم بتراغع البتدا والخبر بععل كلمة 
الشرط والشرط كل منهما فى الآخر ف نحو قوله تعالى : 
« آیاما تدعو خله الأسماء الحسنی » (") 
غاداة الشرط متقدمة على الشرط ؛ إذ هی مؤثرة لعنی الشرط خیه » 
متأخرة عنه تخر الفضلات عن العمد (۲) » ومثله قوله تعالى : 
« آینما تکونو أ يدرككم اموت » () 
« خأيئما » منصوب « بتکونوا » لأنه الخبر » و « تکونوا » مجزوم 
يأيئما ۰ 
وقد رد البصریون مذهب الکوغیین بآن هذا فاسد يؤدى إلى محال » 
وذلك آن العامل جقه أن يتقدم على العمول » والقول بترافع البتدا 
بلزم.أن يكون الاسم الواحد أولا وآخرا فى حال واحدة + 
ومما يؤيد خساد ما ذهب الکوخپون إليه ‏ ف نظر البصريين - 
خر اه حكول العؤاول"االقطرة عا خی 
كان زند آخا ك 
إن زيدا أخوك 
ظننت زيدا آخاك 
غلو كان كل واحد منهما عاملا فى الآخر » لا جاز أن يدخل عايه 
عامل غيره (8) ٠‏ ۱ 
فنظرية العامل تهدم نفسها بنفسها » والهدم يأتى من داخلها ؟ غلقد 
ترتبه على وجهة نظر البصريين ؛ أن العامل يعمل عملين؛وترتبعلىوجهة 
نظر الكوفيين أن العامل فى غيره يكون معمولا له + 
(۱) الإسراء ۱۱۰ 
(9) شرح الكافية ۲۳/۱ 


(۳) النساء ۷۸ _ ۱ 
(0) شرح الفصل ج۱ |۰۸ هم 


لاسن یی 


على أن الكوخيين لم يسلموا بتقد البصريين إباهم من أن الاسسم 
الو احد یکون آو لا وآخرا فى حال واحدة » ذاهبين إلى أن كلا من الیتدا 
مقدم لأنه منسوب إليه » والخبر منسوب وحق المنسوب إليه أن يأتى 
آولا » على أن الخبر مقدم لأنه محط الفائدة » هو متقدم فى القصد 
متأخر فى الوجود » أو كما قالوا : 
فى المناية () ۰ 
كما ذهب الكوخيون إلى أنه لیس كل مبتدا وخبر يترافعمان ؛ 
خانتصاب الظرف خبرا عندهم على الخلاف » یعنون أن الخبر لما كان هو 
الیشدا ق نو : ۱ 
زید قاكم 
أو كانه صوق ف نصو : 
« وأزواجه أمهائهم «)( 
ارتفع أرتفاعه + ولا كان مخالفا له بحيث لا يطاق اسم الخبر 
على الیشدا فى نحو : 
زدد عندك 
خالفه ف الاعراب » خیکون العامل عندهم معنسویا » وهو معنی 
المخالفة التى اتصف بها ولا یحناج عندهم إلى تقفدير شىء یتعلق 
به الخبر () ۰ 


(۷) همع الهو امع ٩۳۲/۱‏ » قرح الكافية ۲۳/۱ 
(؟) الأحزاب " 
(۲) شرح الكافية جا/؟؟ © همع الهوامع جا/مة 


د [١14‏ س 


خعامل الرخم فى البنداً والخبر كما قدمه النحويون على اختسلاف 
اتجاهاتهم لم يسلم من النقد » والاعتراض » مما يضطر الباحث إلى 


تقدیم وجهة نظر بدیله تقتر ۷ تقترب إلى حد ما من طبيعة الاه 
ومقتضیات تراکیبها ۰ 
ناصب الفض له 


اختلف النحويون كذلك فى ناصب الفضلات » خقال « الفراء » : هو 
الفعل والفاعل إذ ماسناد آحدهما إلى الآخر صار خضلة » خهما معسا 
وقال « هشام بن معاوية » : هو الفاعل ؛ لأنه جعل الفعل الذى 
فو العو الأول تانكام اه ك © هحار شيرع من واه 
وقال البصریون : العامل هو اافعل نظرا إلى کونه الفتضی 
الفضلات () ٠‏ 
ويبدو أن النحويين طرحوا كل الاحتمالات هنا ؛ غما قبل الفشاة 
إما أن بعتیرا معا وحدة واحدة » أو بنظر بنظر إلى کل منهما باعثبار مستفل ۰ 
كما پتضح أن النحویین یفترضون أن اافضلة ثأثى عادة بعد الفعل 
والفاعل ۵ ویکاد بکون هذا اعتر افا منهم بالتطایق دين الفعل و الخبر 
وكآن الخبر فى الجملة الاسمية يعادل الفعل فى الجملة الفعلية ؛ 
خما یتعلق بالفعل فى الثانية يتعلق بالخبر خی الأولى (۲) + وسوف آوفی 
نزعة 4 شكية : 
محاولة النحويين البحث عن عامل يعمل الرفع » وآخر يعمل 


4١(‏ شرح الكافية ج۲۱/۱ 
(۲) حملة الفاعل بين الکم و الکیف ۲ ۰ ۲۳ 


د ۱۵ — 


النصب هی فى نظری محاولة غلسفية مؤسسة على اعتقاد أن كل آثر لابد 
له من مؤثر » وقد ثناست هذه المحاولة حقيقة هامة هی أن العربية اتخذت 
الحالاث وعلاماتها وسيلة ااتفر ةة بين معانى الكلمات النحوية فى الثر اکیب» 
والنحويون آنفسهم ممن سجلوا هذه الفكرة » اكنهم فى محاولتهم البحث 
عن عامل للحالات ضحوا بالوشائج المعنوية التی تربط بين التراكيب ؛ غفی 
لوفت الذی غیه یلحظون وجوه شبه کرد ركيرة عزن تملی ترکیب 
الاسناد فى اللغة العربية 6 خراهم بباعدون سسنهما متسائلین : 


هل العلة خی رشع الفاعل هى العلة غی رفع الینداً » وان اختلفا من 


ثم پجیبون : « إنما وجب رغم البتداً من حیث كان مسندا إليه » 
عاریا من العوامل اللفظية قبله غیه » وهو الفعل ++ خقد وضح بذلك خرق 
ما دين حالی البندا والغاعل ف وصف هال ارتفاعهما » وآئهما و إن اشترکا 
فى کون كل وأحد منهما مسندا إلبه » فان هناك خرقا من حیث آرینا » ()۰ 


وکأنه لا يكفى عند معظم نحویینا هذا الشبه بين اليثدا والفاعل 
فى علاقة كل منهما بما معه من خبر أو فعل » خباعدوا بينهما يقولهم : 
« أصل اابئداً التقديم » وانما كان ذلك لگنه محكوم عليه » ولايد من 
وجوده كيل الحكم » خقصد فى اللفظ آیضا أن يكون ذكره شيل ذكر الحكم 
عليه » وأما تقديم الحكم فى الجملة الفعلية » خلكونه عاملا خی المحكوم 
عليه » ومرئبة العامل قبل المعمول » ().۰ 


وكا الذهوة لزنن كير مرة وراء اعتبار عقلى ف الجملة الاسمیت 
فيقدم المحكوم عليه » وآخری وراء اختراض شكلى ف الجملة الفعلية » 
فيقدم الحكم لأنه عامل فى الحکوم عليه ء 

هد الور" تایه لا ا ذهب الكرشيوق: إلى شون 


(۱)الخصائص ج115/1 


س 1١11‏ مت 


تقدم الفاعل على الفعل » وآجاز « سیبویه » وغیره چواز تقدیم الخیر 
- ويبدو أنهم آحسوا بأنهم مرة یعتبرون جانب العنی » وآخضری 
يعتيرون جانب الشكل ؛ فحاولوا تبرير هذه الازدواجية قائلين : « وإنما 
أعتير هذا الأمر اللفظى أعنى العمل » وألغى الأمر المعنوى أعنى تقدم 
الحکوم عليه على الحكم ؛ لأن العمل طارىء » والاعتبار بالطارىء 
دون المطروء عليه » () ۰ 
وهل من الضرورى أن يبحث للفعل عن عمل شکلی ؟ آلیس ف وقوعه 
موشع الخبر أعنى إغادته فاكدته » واتصافه بالعمدية مثله ما ببرر رفم 
الفاعل » كما رقع البتدا مع الخبر ؟ ٠‏ 


على كل حال كيكفى فى تضعيف هذه النزعة الشكلية محاولة النحويين 


و4 


3 


تبریرها ثم إن هذا التبرير بدوره غير مطرد ؛ لأئنا نجد الحکم مقده. 
خی بعض الجمل على الحکوم عليه » ومع ذلك یعتبرها کثیر من النحویین 
أسمية » كما خی نحو : 
آقائم الزیدان 

خیقولون 2 ۳۹۳ وجو لديم الحكم هنا 4 خغلکون أأصفة خرعا على. 
الفعل فى العمل » () ٠‏ 

غالحكم يجب تقدمه ؛ لأن اسم الفاعل پشبه الفعل خی العمل » 
والجملة مع ذلك اسمية» وهذه غمة الشكلية» خالمثال السابق جملة اسمية ؛ 
لأنه يبدأ باسم ولو أن من ذهب إلى هذا أدرك : 

(1 ) تقدم الحكم على المحكوم عليه ٠‏ 


)١(‏ شرح الكافية ج۸۸/۱ 
(۷) شرح الكافية جا /88 ۰ 


ل ۱۱۷ — 


لذهب بدون تردد إلى اعتبار مثل هذا الثال جمعلة فعلية » أو على 
الأقل لم یعتبره جملة اسمية » وآحله مكانا وسطا بين نمطی التركيب 
الإسنادى » لكن الاعتبارا تالثلائة ‏ رغم آنهم نصوا عليها ‏ ضحى بها 
من أجل اعتبار واحد فقط » شکلی وهو بدء الجملة باسم + 

والحق آن من آعربوا الثال السابق علی آنه جملة اسمية لا پمتلون 
تفي التعويق وات من اوغا عل انها نول إلى ا ی 
النسبة والتریژ : 

اوه قاس رعو ال لش اه شمش الوك« تال 
ممكنه ف ضوء ما قاله النحویون عن النسبة والتضام » وارتضاء العرب 
توزيع حركاتها أو آصوانها الحركية بين هذه الحالات تفريقا بين المعانى 
المتعاقبة على الأسماء ودفعا لليس والغموض + 

يقول « ابن جنى » : « وإنما قال النحويون : عامل لفظى » وعامل 
معنوى » ليروك أن بعض العمل يأتى مسپبا عن لفظ يصحبه نحو : 

مررت مزيد 
ليت عمرا قائم 

وبعضه يأتى عاربا من مصاحبة لفظ يتعلق يه عکرغع المبتدا بالابتداء. 
ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ء هذا ظاهر الأمر » وعليه صفحة القول » 
غأما فى الحقيقة » ومحصول الحديث » خالعمل من الرغم والنصب والجر 
والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء غیره »و نما قالوا : لفظى ومعنوى 
لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ الفظ » أو باشتمال المعنى على 
اللفظ » () ۰ 

خالتکلم هو الذى يقول الکلمات » ویضم اللفظة إلى الأخرى ؛ وهو 
الذی پرغع وینصب ویچر ویجزم » و اللفظ يضام صاحبه معربا » ولیست 
الألفاظ في الدقيقة عاملة » بل هی مضامة لصو احبها أى تحتل مواقسسم 
معنة ق حالة (عرابية معينة + 


(۱) الخصائص ج۱۰۹/۱ ۱۱۰ 


س ۸ س 


« ولو كان الکلام شرجا واحدا لاستبهم آحدهما من صاحبه () ٠‏ 
فالإعراب ‏ إذن ‏ وسيلة تطريزية اونت بها آواخر الکلمات خسدمة 
للمعنی » وأعنى بالتطریز التنویم فى نهایات الکلمات تعبيرا عن المانی 
النحوية التعددة خعلامات التأنيث » والتثنية والجمع ؛ والتصغير » والبناء 
المچهول » والاعراب وغیرها من العلامات وسائل تطریزیه ۰ 

والنادی الفرد المعرفة مرخوع لتجرده عن الموامل اللفظية ء ولا 
يعنى أن التجرد فيه عامل الرغع ۰۰۰ بل الراد أنه لم يكن خيه سيب البناء 
حنی پبنی » خلا بد غيه من الإعراب » ثم انا لو جررناه لشابه المضاف 
إلى ياء النکلم إذا حذف الیاء » ولو ختحناه لشابه غير النصرف خرغعناه 
ولم غنونه ؛ لیکون غرقا بینه وبين ما رفع بعامل رافع » )١(‏ + 

غالنادی الذی هو ف محل نصب ؛ إن كان مفردا معرغة ضصیه 
بالضم بلا ثنوین ۰ ولا ينون كيلا بلتبس بالاسماء المرفوعة غير الناداةه 
ولا یفتح كيلا پلتبس بالاسماء المنوعة من الصرف » ولا يجر كيلا پلنبس 
بنحو : يا غلام » إذا حذفت منه ياء المتكلم » غهذه آلوان حركية تطريزية 
هقف لكل لون سملي بت كما بش او 

غالحالات الاعر ابیةبعلاماتها يمكن تفسيرها غىضوء فكرة التطریز ۰ 
وم‌ثال النادی الفرد العرخة خسر غی ضوگها » کما فسر کفسپر! آخر آکثر 
قبولا من خكرة العامل » وآقرب ما یکون إلى طبيعة اللغة ٠‏ 

خقد ذهب الخلیل إلى أن العرب نصبت الضا ف‌نحو : 

يا عبد الله »یا آخانا 
والذكرة حين قالوا : 

با رحللا صالها 
حين طال الكلام » كما خصبوا : 


هو قدلك 4 هو بعدك 
(۱) الخصائص ج۲۵/۱ 
(۷) شرح الكافية ج۱۳۲/۱ 


— ١١5 


ورفعوا المفرد » كما رغفعوا : 
كيل » وبعد 
وموضعها واحد » وذلك قونك : 
پا زيد » ويا عمرو 

وثرکو ا التنوين فى الفرد »> كما تركوه من قبل (') + 

هدا كفسير لظاهرة إأعرابية بعيدأ عن خکرة العمل و العامل‌و اسثناد! 
رجلا » لا رجل » قبلك » پا عبد الله ٠‏ وإذا لم يكن ثمة تركيب غی مثال 
المنادى » لح ىء إلى الضم » كما فعل فى « قبل » حين قطعت عن الإضاخة ء 
أو یمکن أن بقال فى ضوء فكرة ااتطریز : تراوح آلنادی ب بين الفتئح إذا كان 
ثمة تركيب ؛ والضم إذا لم يكن ثمة ترکیب 1 ؛ إذا استمعدتاأ 2 ا 4 
لا ختصاصه دحروف الجر والإضاخة + 

وهكذا بمكن القول: بأن الحاللات الإعرابية 6 ترجمه للنسبه بين 
الکلمات > وقد وزعها العرب عای الكلمات ف مواقعها © دشعا سس 
خارثضت « الرفع » لیکون علما لکون الاسم « عمدة » : خاعلا » ميتداء 
خبرا » كما ارتضت « النصب » ليكون علما لكون الاسم « خضلة © » أى 
شاغلا لوشع تحوى غبر مواقع العمد هه أى الفعلءو الو اننع الثلاثةالسابقة: 
التی بتکون منها آدنی كدر للکلام التام المقيد 0 ثم ارئضت <« الجر 4 

وغكرة التطریز أى تعاقب الحالات پعلاماتها على الاسم ثقسر لذا 
لم کان اافعل لا يرغع » مع آنه داكما فى موقع« العمدة »: خالفعل لا يثلون 
تلونا موقعا » وبالتالی لمتجد العرب ضرورة لإعطاكهحركات هذه الو اقح* 


مومسم 


(۱) الکتاب ۰۱۸۲/۲ ۱۸۳ 
(۲) جملة الفاعل بين الکم والکیف ۲۷ س ۲۸ 
0 الكافية ۲ » ۷۰ » شرح المفصل جا ۷۲ 6 ۷۲ همع الهوامع 


بت ۳۰( — 


والحق آن « الموقع » يحثل مكانة كبيرة فى تفسير الحالات الإعرابيه 
فى ضوء من خكرة التضام أو النسبة والتطريز الحركى ؛ غفى العربية أمثلة 
الحالة الإعرابية » كما فى : 

10 ) المجرور بحرف جر زائد » أو شمبه بالز اكد » كما فى نحو : 

« وما ريك بغاغل عما تعملون » () 
۱ رب وجل كريم لقيته 

كمأ بعد الياء غی محل خصب ‏ وما بعد « رب » فى محل رشع ۰ 

( ب ) الظزف والجار والمجرور » كما فى نحو : 

الكتاب فى الحقيبة ؛ رأيت الكتاب فى ااحقيبة » نظرت إلى کتساب 
فى الحشیبة ۰ 

الکتاب خرن النضدة ¢ وجدت الکتاب غوق التضدة » نظرت إلى 
كتاب خوق | لنضدة ۰ 

خالجار والجرور والظرف فى محل رفع » ونصب » وجر على التوالى 

» هل آناك حدیث موسی ؛ أذ تاداه ریه بالواد المكدس حلوی 4 )۳( 
NEVSA EÊ UA E Ak‏ 
جواب شرط مقثرئة بالفاء آو ادا الفحاکیه » وکانت أداة الشرط جازمة + 

وبعص الجمل تكون فى محل رقع إذا كانت خبرا ليتدا » أو خبران 
وآخوانها » أو صفة أرفوع ؛ أو تابعة لجملة أخرى فى محل رخع» خهذه 
أريعة مواضع ٠‏ 


۰ الثيل ٩۳‏ 
(؟) الناز عاث ۱۵ ؛ ۱ 


س ۱۲۱ ده 


وتكون خی محل نصب : خبر كان » مفعولا به » مفعولا ثانیامحالا» 
صفة لنصوب ٠‏ أو تابعة لجملة آخری خی محل نصب » خهذه ستة مو اضع » 

وتكون فى محل جر : مضافا إليها » صفة المجرور » أو تابعة لجملة 
آخری فى محل جر خهذه ثلاثة مواضع ۰ 


تلك هی مواقع الجمل التى لها محل من الإعراب » يكون خاصا 
بالأسماء + يبقى أن الجملة تكون فى محل جزم » أى تقع فى موقع غعل 
مجزوم » کان تكون واقعة جواب شرط جازم مقثرنه بالغاء أو إذا » أو 
تابعة لجملة خى محل جزم () ٠‏ 


(ه) المينيات ۰ 


(و ) كثير من آنماط الأسماء خی اللغة العربية تقصف بثنائيةالعلامة 
الإعرابية » حيث تجتمع حالتا النصب والجر على علامة واحدة ٠‏ غينهض 


0 6 جمع المذكر السالم » جمع الونث السالم 1 المنوع من 


امه لمعا مسف لذو ارسي كلوه انعد دس a‏ 
الحالة ال عرابیه » ومثال هذا الضمائر » فلحالة الرفع صبغها الضميرية 
المختلفة عن حالنی النصب‌والجر المتفقئين خی الصيغ مما ببرز دور الموقع 
ويجسم خطورته » الا أن ضمائر النصب مد تكون منفصلة » ختتميز عن 
ضماكر الجر التى لا تكون كذلك ۰ 


وثبات الموقع النحوى » أى لزوم الكلمة موقعا واحداءإذا ما خفیت 


(۱) مغنی اللبيب ۰۲/۲ س ۷۲ ؛ النحو الوظيفى ۱۷۵ 


سس ۲۲ س 
العلامة الاعرابية » ولا یکون هناك من وسپلة لإزالة اللبس إلا التقید 
بترتیب معین ۰ غان قلت : 
خرب يحيى بشری 
« غآلزم الکلام من تقدیم الفاعل وتآخیر الفعول ما یقوم مقام بيان 
فعدم ظهور الاعراب يولد ما يسمى « بالترئیب المقيد » ؛ حيث 
تلزم الکلمات موقعا ثابتا غير متحرك ٠‏ 
على أن القرائن اللفظية الگخری ء غير ظهور العلامة الاعرابية: 
تساعد على التمبيز بين العانی النحوية » ومن ثم یکتسب الترتیب صفة 
» المرونة والحرية » من ذلك علامات العدد من ثثنیه وجمع » وعلامات 
النوع من تذكير وتأنيث »> وعلامات الاتباع النحوی » كما خی نحو 8 
١‏ أكرم البحيان البشريين 
۲ - ضرب البشريين اليحيون 
۳ - ولدت هذه هذا 
4 ب أكرم هذا هذه 
وج رت کی فطع بر ی 
والتذکیر غی (4) والاتباع فى (ه) تمیز الفاعل من الفعول » وإن کائث 
علامة التثنية والجمع علامة صرفية نحوية ‏ كما سبق ۰ 
وتضاف القرائن العنوية الى القرائن اللفطية غی النهوض يدود 
التمييز بين المعانى الختلفة » خآنت فى نحو : 


)١(‏ الخصائص ج۲۵/۱ 


س ۱۲۲ مت 


لیس أمامك إلا أن تعتير « یحیی » خاعلا » و « الکمثری » مفعولاه 

لجعلت الفاعل و الفعول أبهما شت ؟ لأن فى الحال بیانا لأ نعنى 
وكذلك لو قلت : 

ولدت هذه هذه 

من حيث كانت حال الثم من الینت معروفة غير منكورة إل ۰ 

خالاعراب س إذن الذی هو الابانة عن العانی النحوية ) العمدية» 
الفضلة » الإضاخة ) بالألفاظ » أى شکل آخر الکلمات التی تشغل ا مواقع 
النحوية الختلغة » وسيلة لفظية من وساگل اللنة العربية ى اللبس» 
لدم المراد 00 الیها : 


حر ليرد > 


وتتسم الكلمات بالحرية غی الترتيب إن حظيت بوسيلة من ألوسائك 
السابقة » وإلا اتسمت بثبات الموقع وتقيده » وهو قيد رضيته اللعة بغية 
إزالة اللبس وإيضاح المعنى » ورسم الحدود بين المعانى المختلفة ٠‏ 

فليس الأمر ى التركيب أمر علامات إعرابية أو حالات يبحث عن 
ا او le‏ 
آنها آهم الوسائل واعظمها شأنا » لكن يبقى أن الأساس غی التركيب 
هو مضامة الألفاظ بعضها بعضا تبعا لنسبة معيئة تسخر لها كل الوسائل» 
وكما أن المتكلم هو الذئ يذكر ويؤنث » ويثنى ویجمع » ويقدم ويؤخر 
هو كذلك من برغم وينصب ويجر بناء على نسب توزيعية حساسة + 
النسبة والتفسير : 

وقد تنتقل الكلمة من مركز إلى آخر » بل قد تتغير حالتها االإعرابية: 


۰ (۱): الخصائص ج۱/ ۳۲۵ 


س ۱۲ سس 


وبتحور نمطها الترکیبی » اکن النسبة بینها تظل ثابتة » خما بين ااسند 
والسند إليه من تلازم لا يتغير بتقدیم السند أو بتآخیره » أو بکونه معلا 


وليكن هناك ما پسمی بالجملة الاسمية » وما يسمى بالجملة الفعلية 
مراعاة لاعتبارات تنظيمية رصفية » أو ریما لاعتبارات آخری خاصةيزمن 
الحدث » أو بدرجة ثبونه للمسند إليه » لكن پبقی مع ذلك أن امنسية 
الإسنادية الثی بها تعلق المسئد بالسند إليه هی الجامع الشترك بين 
نمطى الاسناد ۰ 


وهذا هو وجه الشبه الحقيقى بين الفاعل وبين البندا » غکلاهما 
مسند إليه » والرغم الذی یکتسی به الاثنان بالتغسیر الذی‌قدمه‌النحویون 
لا ينبغى آن يكون وحده الصفة المشتركة بيئهما » ما الرفم إلا آمر 
شکلی ء وقد لا يكون موجوداءلکن الحدود الدلالية تظل مرسومة بوضوح 
بين الفاعل وغيره + آلم پثبت النحویون أنفسهم أن الفاءل ‏ مثلا - 
قد ينطب ٠‏ والمددؤل كد يرهم خن نخر المكالين الشهيرين : 


خرف الوب لماز 
کسر الزجاج الحجر 


ومع ذلك تظل النسبة قائمة بين السند « خرق » کسر » والسند 
إليه « السمار والحجر » ۰ 


. والدلیق على أن الرقم ليس هو الجامع الشترك بين الفاعل والیتداً 
أن سيب وجوده مع الفاعل لا بطرد مع الینداً ؟ خالفاعل بظهر برغعه 
فاكدة دخول الاعراب الكلام ؛ من حيث كان تکلف زيادة الاعر اب انم 
احتمل للفرق بين العانی التى لولاها وقع لبس » خالرفع إنما هو للفرق 
بين الفاعلوالمفعول»اللذين يجوز أن يكون كل واحد منهما غاعلاومنمولاه 
ورخع المبتدآ والخير لم يكن لأمر يخشى التباسه بل اضربمنالاستحسان 
والتشبيه بالفاعل من حيث كان كل واحد منهما مخبر ا عنه » واختقار المتدا 


بت دا سس 


إلى الخبر الذی بعده کافتقار الفاعل إلى الخبر الذی قبله » ولذاك رقع 
المبتدأ والخبر )١(‏ ۰ 


خعلة رذع الفاعل لا تطرد مع البتداً » مح کونهما من الواقم النحوية 
المتشابهة » خلا بد إذن ‏ من البحث عن آمر آخر آکثر اطر ادا من 
الحالة الاعرابية غى الجمم والتالیف بين المواقع » وهذا هو النسبة أو 
الاسناد + 

إذا تقرر هذا » غلن يكون هناك مجال للقول بالأصلية أو الفرعيسة 
بين المبتدً والخبر من ناحية » والفعل والفاعل من ناحية أخرى ؛ خکل 
منهما أصل « خالمتداً والخبر أصلان خی الرخم كالفاعل » وليسا بمحمولين 
فى الرخع عليه » وهو مذهب الأخفش وابن السراج ٠‏ ولا دليل على 
ما يعزى إلى « الخليل » من كونهما خرعين على الفاعل ولا على ما يعزى 
إلى « سيبويه » من کون المبتدأ أصل الفاعل خی الرخع »() + 


نمطى التركيب هو قول « خلف » ؛ غالبتدآ يرتفع بإسناد الخبر إليه » 
كما پرثشفم الفاعل بإسناد الفعل إليه (9) + 


بل إن النسبة أعطيت دورا أعم من تفسيرها الرخم؟إذ قالبعضهم: 
« العامل ع اتضاف انه النسبة الفى بین الضاف وااضاف لدو العامل 
عن الفاعل و الشيول الف الى ستیما ون اقل ٠,‏ وال < کلف 
العامل فى الفاعل هو الاسناد لا الفعل ٠ )٤(‏ 


(1) شرح النصل جا ۷۲ 
(؟) شرح المفصل ج۷۳/۱ 
(۲) شرح الكافية ۸۷/۱ 
(4) شرح الكافية جا/ره؟ ؛ ۷۱ 


بت ۱۲۱ س 

إلى الفعل كذلك ؛ غالعلاقة بين الكلمات » وإسناد كل منها إلى الآخر هما 
المسكوللان عن هذه النهابات الإعرابية المعيئة 5 ١‏ 
النسبة » وقد آلفت العربية لكل نوع من النسب النحوية حالة إعرابية 
وعلامات إعرابية معينة لكنها مع هذا سمحت بتعير الحالة إذ! كانت 
النسب محفوظة ء وفى هذا يقول « ابن جنى » : 

« یقول النحویون إن الفاعل رفع » والمفعول به نصب » وقد ترى 
الامر بضد ذلك » آلا تر انا نقول : 

ضرب زید 
فثر خعه » وان كان مفعولا به » وتقول : 


إن زيدا قام 


فتنصبه وإن كان خاعلا » وثقول : 
عجبت من قيام زيد 

غتجره وإن كان غاعلا » () * 

فانظر. إلى سبلطان « النسبة » وتآثيرها على رسم « أبن جنى » 
لعلاقات الكلمات غی الثر اکیب » فما بعد « إن » « خاعل » مع أنه “سكلا 
أت مها 4 وما دعد الصدر غاعل کذاكث 1 هع آنه فكلا مضاف الیه ۰ 

قالعلاقة سين اسم إن وقام سعده 6 وزید والصدر قبله » هی علاقة 
الفاعل تالغعل 4 وان نصب مره 4 وکر آخر ی ۰ 


و العلاقة بين » ضرب 0 انى المجهول » و (« زید » المرفوع بعده 
هی علاقة « ضرب ) آلبنی للمعلوم و «زید » التصوب يعدها فى 


تشحو ۰ 


۱ الخصائص ج۱۸/۱ > ۱۸۵ 


لد ۲۷ ست 


ضرب على زيدا 
خزيد بعد ما هو على مثال « فعل » « مفعول مرخوع »()» وبعدها 
هو على مثال « خعل » مفعول منصوب ؛ خالنسبة « المفعولية » محفوظة؛ 
من الفضلات حقه النصب » وان كان مضاخا إلبه ؟ لأن العرب أرادت آن 
الإعراب المحلى خی هذه الفضلة نحو : 
الله لأفعلن 
بنصب لفظ الجلالة » غإذا عطف على الجرور » خالحمل على ااجر 
الظاهر آولی من الحمل على النصب القدر » وقد يحمل على المحل » كما 
فى قوله تعالی ۱ 
« وامسحوا برءوسکم وأرجلكم » 
بنصب « آرجل » () ۰ 
والاعتفاد الأخير يؤول بنا إلى أن نذهب إلى أن التلوین التطریزی 
السابق الإشارة إليه » منحصر فقط بين الرفع والنصب » إلا أن النصب 
بختفی بسیب وود حرف الجر » وکآن الجر السطحى هو غطاء لنصب 
یکمن فى عمق التراکیب » بدلیل ظهوره إذا ما سقط حرف الجرءقالمجرو: 
مجرور ألى حين ۰ 


الل عن فزع الان + والنظه امه على الجسوویء 


(۱) سبق « سيبويه » إلى هذا الصطلح » الكتاب ۳۲/۱ 4 ۳ ؛ حملة 
الفاعل بين الكم والكيف / 15 

(؟) شرح الكافية جا / ١‏ ؟ ¢ ۲۱ » همع الهوامع ج>۲۱/۱ » انظر اعرابات 
اخری فى التبيان فى إعراب القرآن جا/؟؟؟ س 8۲۲ : 


ست ۹۹۸ س 


وحروف الجر الزائدة والنشابه بين علامات النصب والجر » وأبواب 
نحوية كثيرة پتراوح تطريزها الاعرابی بين النصب والجر » كل هذا يجد 
له مکانا رحبا فى آکناف هذا المعتقد الأخير » أو أن هذا المعتقد له مايبرره 
وآخیرا » آری - والله أعلم ‏ استنادا إلى الشبه بين السند إلبه 
( الفاعل ‏ المبتدا ) والسند ( الفعل ‏ الخبر ) أن سبب الرخع فى المبتدأ 
والفاعل > والخبر » واحد » ولا ضرورة هناك المحث عن عامل + 
والنسبة التى بين البسند إليه والمسند ثابتة » وإن تغير النمط 
بتقدم المسند ( غعل ) أو بتآخره (خبر ) ء وتفسير الرغم فى جملة البندا 
والخبر يمكن أن یصدق على الرفع فى جملة الفعل والفاعل ۰ 
. وقد ذهب الكوخيون إلى آن الخبر لما كان هو المبثدأ غی المعنى آرتفع 
ارتفاعه خرخع البندا پیستدعی رفع الخبر » مراعاة لبد التطابق » خالخبر 
يطابق البتداً خی العدد » والثو ع » غلبطابثه کذاك خی اثرخع ۰ 


آما » لماذا ارتفم المبتدأ ؛ وتولد عن هذا رغم الخبر » فهو ما یجیینا 
عنه « آبو إسحق » الذی يذهب إلى أن العامل غى البنداً ما غى نفس 
التکلم یعنی من الاخیار عنه ؛ لأن الاسم )ا كان له من حديث بحدث به 
عنه صار هذا المعنى هو اثر لفع للمبتد؟ ء والابنداء اهتمامك بالاسم 
وجعلك یاه آولا لثان كان خبرا عنه » والأولية معنی قائم به یکسبه قوة؛ 
إذ كان غيره متعلتا به » وکانت رئبثه متقدمة على غيره » وهذه القوة 
تشبه به الفاعل ؛ وآن الفاعل قد أسند إليه غيره » كما آن البشد؟ كذلك 
إلا أن خبر البتداً بعده > وخبر الفاعل قبله » وفیما عدا ذلك هما غيه 
سبواء » 0 3 


وهذا حديث پذکرنا بالمشابهة القوية الثی رسمها النحوپون لما بين 
نمطى التركيب الإسنادى فى اللغة العربية » وهو ما سافصله يعد ۰ 


مت ۱.٩‏ لد 


یکفی هنا القول بن خی کل من البندا والفاعل آولية آکسبتهما قوة 
وأهمية » جعلثا الخبر مع كل منهما متعلقا به آيا كان مركز الخبر » خنوگ 
الجملتین سواء ‏ وما الفرق بینهما الا وضع تطریزی ارتضته العو 
« للايذان من أول الأمر أن إحداهما اسمية » والگخری فعلية ؟ إذ لو قدم 

وحتى هذا الفرق الشكلى تلاشى أحيانا ؛ إذ جوز بعض النحویین 
تقدم الخبر على البتداً () » وآخرون تقدم الفاعل على الفعل _ كما 
سدق س و 

إن نظرية « النسبة » بدیل عن نظرية « العامل » >لأنهاء آى النسية 
مطردة » وتطبق بدون ثعسف على كلا نمطی الترکیب ء اذا ضممنا الیها 
خکره 2 المطايقة » » وفكرة أن الحالة الإعرابية هی للتفريق مين انعانی» 
أمكن بهذا تفسير الرفع فى كل من اتد والخبر والقعل والفاعل على 
النحو التالى : 

١‏ المبثدا والغاعل لهما معنى قاكم بهما یکسبهما نوة خحتم وجود 
کر اناد 

۲ 7 الد و الخیر لا بنفك واحد مثهما عن الآخر 4 و هکذ ا الفسل 
والفاعل ۰ ۱ ش 

م الخیر هو الیتداً » أو كآنه هو » والفعل مح الفاعل مثل الخير 

4 اختار العرب « الرخع » حالة إعرايدة للعمد ۰ 

هب رفع المبتداً لأنه عمدة » ورشع الخبر لأنه هو المبتداً » فهو عمدة 
مثله. + 1 

س رفع القاعل لأنه عمدة کالبتدا ٠‏ والفعل أيضا حفه الرغم : 


(۱) شرح الكافية ج۱ /۸۸ © همع آلهوامع ۲/۱ ۱۰ 
(۲) همع الهوامع ٩۲/۱‏ 


الو لك 


المتعاقية على الكلمات » ولیسی للفعل معان متعاقبة » بل هو عمدة فقط ٠‏ 

وهذا الیناء التفسيرى كله موجود لدى الكوفيين » وله تبريره من 
غهم التحویین جمیعا للتشابه بین خمطی الترکیب الاسنادی- کما سأئبت 
نما بعد بت + 


وأعيد القول هنا بأن الذهاب إلى التشسابه خی سیب الرخع دين 
الممتدا والفاعل » يعد إعلاء لجائب النسية والاسناد » وتقليلا من الجانب 
الشكلى التمثل خی لقديم خير الفاعل ۱ الفعل ) عادة » وتأخير خبر 
آلبتداً عادة + 


وأرى خی تلجويز الأخفة ثقدم الخير على ادا مطفا محاولة 
لتقريب الجملة الاسمية من الجملة الفعلية ٠‏ 

كما أرى خی تجويز الكوفيين تقدم الفاعل على الفعلمحاولةلتقريب 
الجملة الفعلية من الجملة الاسمية )١(‏ ۰ 

وكلتا المحاولتين تعكس إدراكهم للجسامع السترك بين عنصری 
نمطی الترکیب السابقين » وهو « النسية » ۰ 


والحاولتان تثجاوبان مع ما بمیل إليه الذهن العربی من تدم 
الخر لأنة مقط الفاقدة ت كما سيا + 


آرجو أن یکون ند اتضح الآن آنی آغرق بين ما يسمى بالثوابت 
وما يسمى « بالمتغيرات » فى التراكيب ء والحالات الإعرابية بعلاماتها 
من المتغيرات شانها شان علامات العدد والنوع » التنكير والتعريف 4 
آما الئسية خمن الثوابت » دل ريما هی « الثابت » الوحيد ؛ خقد تتغير 
a‏ للمتانو بل کد زنير القعط التر كين للحفلة »وني 
التسپة على ما هی عليه ؛ لانها روح الترکیب » آو قل عصبه الحی ۰ 


(۱) اخنار رأى الکوفپین « ابن جنی » و « آبو حیان » و « السیوطی »: 
همع الهوامع ج>۳/۱٩‏ » ٩۵‏ » شرح الفصل ج۸۵/۱ 


الفصل الشالت 
المكمول المرفوع 


ل ۱۲۲ سس 


من المقرر أن الفعل حين ببنى للمجهول تغير صيغته » ویصذف 
خاعله » غیقوم المفعول به عادة ‏ مقامه خيرفع » والنسية الثابتة الباقیه 
هنا هى نسبة الفعل إلى المفعول » آما الحالة الاعرابية خقد تغيرت من 
النصب إلى الرقع ٠‏ 

وتغير الحالة الإعرابية للمفعول به آمر دغع النحويين العرب إلى 
تقديم تسميات مختلفة للمفعول به خی حالته الجديدة ؛ خسییویه يسميه 
المفعول المرفوع » » و « عبد القاهر » و « الزمخشرى » سمیسانه 
« الفاعل » اصطلاحا » آما متأخرو النحوین فيسمونه « نائب الفاعل © 
ولكل وجهه هو موليها ۰ 


جاء خى « الکتاب » : « هذا باب الفاعل الذی لم پشعده فعله إلى 
مفعول و الفعول الذی لم يتعد إليه خعل خاعل » ولم یتعده خعله إل ىمفعول 
لأنك لم تشغل الفعل بغپره وغرغته له » كما خعلت ذلك بالف‌اعل » غام! 
الفاعل الذى لا بتعداه خعله خثوك : ۱ 
ذهب زید » جلس عمرو 
والفعول الذی لم پتعده عله » ولم يتعد إليه غعل غاعل خقولك : 
ضرب زد 4 یضرب عم رو 
غالاسماء المحدث عنها 0 رايد EO‏ هس 
من الحدث .به عن الأسماء وهو الذهاب والجلوس والضرب »() ۰ 
من الواضح أن « سيبويه » يوازن بين الجملة الفعلية ذات اافعل.. 
اللازم الممئى للمعلوم » والجملة الفعلية ذات الفعل المتعسدىي المئى 


(1) الکتاب جا/؟؟ » ۲۲ ` 


س ا مس 


للمجهول + والجملتان متساويتان من حيث إن الفعل خيهما يتلى باسسم 
۰ 04 " 


ذهب زید » ضرب عمرو 

آسواء فى الترکیب » وف عدد الکلمات » وق ضبط الاسم غیهما 
بالرغع ۰ وهذه وجوه شبه شکلیه » ولا یتضح الفرق بینهما الا عن طریق 
الوقوف على نوع النسبة التی بين الفعل والاسم الرخوع بعده + 

وبما آن علاقة « عمرو » بضرب تختلف عن علاقة « زيد » يذهب 
فإن جملة ٠:‏ 

ضرب عمرو 
ضرب ( خلان من الناس ) عمروا 
- حيث تكون علاقة « ضرب » بعمرو خيها هى علاقة الفعل بمفعوله 
المنصوب + وهذا ما قصدته من أن النسبة بين الكلمات تبقى على ما هی 
عليه » وإن تغيرت حالتها الإعرابية ٠‏ 

واغتراض أن جملة الفعل المبنى للمجهول تركيب مولد عن تركيب 
جملة الفعل المبنى للمعلوم » لا نجده خی جملة الفعل المبنى للمعلوم ؛ 
خهذه الجملة ليست مولدة عن جملة آخرى 5 

و « سییویه » فى النص السايق يرجع رفع الفاعل أو الفصول 
المرفوع إلى مثل ما قسر به الكوخيون تراغع الخبر واابتد؟ » من آن هذا 
هو ذاك » خيرتفم الخبر كما پرتفع الحكدآ » اذ بذهب إلى أن علة رخع 
الفاعل أو المفعول هو تفریغ الفعل له وعدم شغله بغيره » خالفعل مفرغ 
للمرغو ع وغیر .مشغول بغیره » فكأنه هو هو ۰ 


۱ كما أن « سيبوبه » يكاد یصرح بان غى عمق جملة : 
الفمل + الاسم الرخوع 


س ۵ ۲ س 
جملة من : 
مبند؟ ۲" خبر 
' لأن الأسماء الرخوعة خی النمط الأول « محدث عنها » » آما الأفعال 
أو « الأمثلة » خهی دليل على ما مضی وما لم یمض من المحدث به عن 
الأسماء ؛ فجملة نحو : 
ذهب محمد 


تؤول إلى : 
محدث عنه ٣‏ محدث به 
وكان الفعل فى الجملة الفعلية يشير إلى اسم كامن غیه » ختوول 
الجملة الفعلية كلها الى جملة اسمية ‏ والله أعلم ‏ + 
وق تسمية « سيبويه » للاسم المرفوع بعد الفعل المبنى للمجهول 
« بالمفعول المرفوع » جمع بين اعتباری النسبة والحالة الإعرابية ‏ که! 
هو واضح م # 
ورغع المفعول تم تحقیقا لعپار شكلى تركيبى » استقر ف العربية » 
وآصبح من سماتها الأساسية ء وهو أن المجملة إن بدأت بفعل يجب أن 
یأثی بعده اسم مرفوع 3 إذ 27 الفعل لا يخلو من مضمر أو مظهر مرفوع 
من الأسماء » (ا) ۰ 
ولعل هذا هو ما جعل النحویین پفترضون مصیبین أن الفمل 
الواقع خبرا 4 أو صفة 4 أو حالا 3 آو صا 3 دسندر كيه ضير 2 محل 
رشع شاعلا أو ناگی خاعل م بعود على اند 4 و الوصوف» وصاحب الحال» 
والموصول » کی یحافظ على النظام التركيبى الفة العربية : 
غعل ۳ اسم مر قورع 


۳ 


(۱) الکتاب ۸۰/۱ 


س ۱۲۳۹ س 


آما « عبد القاهر » و « الزمخشری » خيذهيان إلى أن الاسم 
المرخوع أو مفعول ما لم يسم خاعله يسمى « غاعلا » (۱) ۰ 
يقول « ابن يعيش » : « إن الفعل إذا آسند إلى الفعول نحو : 
ضرب زید 
وأكرم بكر 
صار ارتفاعه من چهة ارتفاع الفاعل ؟ إذ ليس من شرط الفعل أن 
يكون موجدا للفعل » آو مؤثرا غيه (۲) ۰ 


وقد رد « ابن يعيش » بهذا على من ذهب إلى وصف الفاعل بأنه 
فاعله ٠‏ ذاهيا إل أنه لا حاحة إلى الاحتراز من ذلك 0 ۰ 


خالاسم المرفوع بعد الفعل البنی للمجهول » كالاسم المرفوع يعد 
القغل المبنى للمعلوم كلاهما غاعل ؛ لأن الغعل قد آسند إليه فى الجملتين ٠‏ 
وليس الراد بالفاعل من فعل الفعل » بل كل اسم تقدمه فعل ٠‏ 


و « عمد القاهر » و « الزمخشرى » هنا يتنبهان إلى آن الصول 
عليه فى الدراسة التحوية الثركيبية آمر الشکل والرسوم اللفظية . حيث 
تدور صحة الکلام على مراعاة طرق فى الرصف نتبعها اللغة العینه + 

والطريقة التی هی مدار الحديث هنا هی ما عليه اللغة العربية 
من ضرورة مجىء الاسم المرفوع يعد الفعل إذا بدآت به الجملة » وإذا 
كان النحویون قد سمو أ هذا الاسم الرخوع بااغاعل » ان هذه التسمية 
يجب أن تتسم لتشمل آی اسم مرخوع بعد الغمل سواء قام هذا الاسم 
بالفعل » آو وقع الفعل عليه ۰ 

)١( 0‏ شرح الكافية ۷۱/۱ ۱ 


(۲) شرح المفصل ج 76/١‏ 
۱ شرح الفصل ج۷/۱ »> حاشية الامیر على المغنى جا/۲) 


س ۱۳۷ بت 
وعلی هذا خالأسماء المرفوعة الآتية يمد الفعل فى الأمثلة التالية 
كلهافاعيل : 
جلس محمد 
هلك الفالم 
ضرب بكر 


« خاگب خاعل »© لأن نظام اللغة درج على أن یجیء بعد الفعل فاعل إن 
وجد ؛ أو ما ینوب منابه إن لم يوجد ۰ 

والحق أن التسميات الثلاثة السابقة » اجتمعت جميعا على الفهم 
السابق آعنی ضرورة أن یأثی بعد الفعل اسم مرخوع ؛ وإن تفاوئت 
فى تسمية الاسم اارخوع الذی هو ف الحقيقة مفعول ما لم يسم غاعله » 
بين اتجاه شكلى بحت يعتدر المرفوع « خاعلا » لأنه مرخوع ؛ و آخر یجمع 
بين الشكل والمعنى ف توازن دقيق » خيعتيره « مفعولا مرفوعا » » وثالث 
تغلب عليه النزعة الشكلية خیعتبره « ناب شاعل » ٠‏ 


مسوازنات : 
واف ES Ea‏ لته الق ارگ سبوا عق 
التركيبات المتوازية + منها : 
قولك :+ 
كسى عبد الله الشوب 
أعطى عبد الله المال 
رفعت « عبد الله » ههنا » كما رفعته فى « ضرب © حين قلت : 
ضرب عبد الله 


وشغلت به « کسی » و « أعطى » كما شغلت به « ضرب © وأنتصبه 


سس ۱۳۸ ات 
الثوب وال ال ؛ لأنهما مفعولان تعدی إليهما خمل مفعول هو ممنزله 
الفاعل » () ۰ 
وكأن جملتی : 
آحطی عبد الله المال 
آنفق عبد الله المال 
سواء فى أن الفعل فيهما شغل باسم مرفوع » وأنه تعدى إلى 


اسم منصوب على أنه مفعول به » إلا أن علاقة « أعطى » بعبد الله » هى 
علاقة الفعل بالمفعول وعلاقة « أنفق » به هى علاقة الفعل بالفاعل ۰ 


« وان شكت قدمت وآخرت غقلت : 
كسى الشوب زيد 
أعطى المال عبد الله 
كمنا قات : 
ضرب زيدا عبد الله 
خامره ق هسذا کآمر الفاعل » () ۰ 
غالفعول التصوب أو الفعول لفظا ومعنی يجوز تقدیمه على الفعول 
المرفوع أو الفعول معنى لا لفظا » كما يجوز تقدیم المفعول على الفاعل > 
خأمر الفعول المرخوع كأمر الفاعل ۰ 


بعد ذلك أن یتعدی إلى غير ذلك من المصادر والظروف » كما يتعدى إلبها 
الفعل اللازم بعد أن يرغع خاعله » يقول : 


« واعلم أن المفعول الذی لا يتعداه خعله إلى مفعول » يتعدى إلىكل 


(۱) الكتاب جا/١1؟‏ 2 ۲ ؟ 
(۲) الكتاب جا /۲؟ 


مت ۱۲۹ س 
شىء تعد ی البه خعل الفاعل الذی لا بتعداه فعله إلى مغعول « 0 4 


والفعول المرخوع معناه معنى الفعول المنصوب ء غیتشابه فعلاههما 
فى اللزوم والتعدیه ودرجه التعدیه ۰ بقول : 


2 واعلم آن این الذی لم يتعد البه فعل خاعل فى التعسدی 
والاقتصار دمنزلته إذا تعدی إليه فعله سواء ؛ آلا تری أنك تقول : 


: ضربت زیدا 
خلا تجاوز هذا المفعول » وتقول : 
خضرت زيد 
خلا بتع داه فعله ٤‏ لگن العنی واحد + وتقول 8 
کسوت زيدا ثوبا 
ختجاوزه إلى مفعول آخر ٠‏ ونقول : 
کسی زید ثوبا 


وإن كان لفظه لفظ الفاعل » (') + 1 


شسییوپه قر کل ما سبق من موازنات یثبت ا الشكلى بين 

ما سماه الفعول المرفوع والفاعل » ولکنه بذکر آیضا أن آلفعول اارخوع 
معناه معنی المنصوب 4 وان كان ن لغثله لفظ الفاعل ۰ ۱ 
وقيام ا مقام الفاعل تحقیقا للنمط الترکیبی : 

كان له تبريره لدى النحويين العرب الذين ذهبوا إلى أن الففل 


)١(‏ الكتاب جا/۲؟ 
(؟) الكتاب ج9/1؟؟ 


ا الك 


شدید الاقتضاء للمفعول کافتضاکه الفاعل » حنی أن بعضهم ) الأخفش 


استشهاد! بتعو : 
لما عصی آصحابه مصعيا آدی الیه الکیل صاع بصاع 
"لا ليت شعری هل یلومن قومه زهيرأ على ماجر من کل‌جانب(") 


وكأن إسناد الفعل إلى المفعول » إنما كان يتم لقرابة بين الموقعين 
النحويين ( الفاعل ء الفعول ) » أو يمكن أن نقول : إن النمط التركيبى 
تلجملة الفعلية : 
تجسد فى صورتين : 
( 1 ) فمل + خاعل 
(ب ) فمل + مفعول مرخوع 
وإذا كان العنصر الاسمی ق الصورتين یکون فى حاله الرغع » غان 
العررب غایرت من الناحية الشكلية أيضا بین‌العنصر الفعلى فى الصورة (1) 
والعنصر الفعلى ف الصورة ( ب ) تفریقا بين الصورتين » بغية إزالة 
اللبس + وق هذا یقول « أبن چنی » : 
« إن العرب.لما وی ف آنسها أمر المفعول حثی كاد يلحق عقدها 
برتية القاعل » خصوا المفعول إذا آسند الفعل إليه بضريين من الصنعه > 
آحدهما كغيير صورة المثالمستدا إلىالمفقعول عنصورتهمسندا إلى الفاعل» 
والعدة واحدة ۰+ والآخر انهم غيروا عدة الحروف مع ضم أوله » كما 
غیروا فى الأول الصورة والصيغة وحدها » وذاك نحو قولهم : 
أزكمه اله » زکم 
قال « أبو على » : خهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم » وتقدم 


(1) شرح الكافية جا / لا 


س ۱۱ د 

حاله فى آنفسهم » إذا أفردوه بأن صاغوا الفعل له صبغة مخالفة أصيغته 
وهو الفاعل () ۰ 

ولعل هذه الوازاة التركبية السابقة تفسر الحقيقة الثابثة من أن ىق 

عنی بحاجنك » نحی بزید ؛ أمتقع لونه » انقطع بالرجل (') + 

والاسناد فى آغمال الطاوعة من هذا القبیل ء آی من قبیل الگفعمال 
الئى آسندت إلى الفعول » كما تقول : 

تکسر الحدید » انبری القلم » امد ااحبل ۰ 

ا ا ا 

وعلى. الرغم من أن التحويين پعربون الاسم الموفوع يعد الگفعال 


من هذه او ا التوفيق 
الکییر الذى آصابه « سیهویه » بمصطلحه « الفعول e‏ »+ 


وازن ‏ مكلا س بين : 


كسر الصائع الحديد تكسر الحديد. 
بری, الطالب القسلم اخيرى, التسلم 
مد اللاعبون الحیل امشد الحبل 0 
الكثائئة ٠‏ 


وهكذا يرينا الإسناد إلى المفعول ف االغة العربية أنماطا شستی 
من التغیرات قى الفعل ء الذی بعتریه اما : ۱ 

 (‏ ) تغير ف الصورة والصيغة » مع بقاء عدد الحروف على ما هی 
عليه ( فعل ‏ شعل ‏ متلا ) ۰ 

(۱) الخصائص ۲۱۸/۲ 


(۷) الخصائص ۷۱۹/۲ 
(۳) جملة الفاعل بين الکم و الکیف 4ه ؛ همه 


Toa: nny. al-mostafa.com 


س ۱۲ س 


آوله ( ثلاثى مزيد بالهمزة - ثلاثی مجرد « غعل » ) ۰ 
(ج ) تغیر فى الصورة و الصيغة » مع تعير ف عدد الحروف وعدم 
ضم أوله 6 0 المطاوعة.) + 
(د) تغير ف الصورة والصيغة ء مع عدم الاسناد إلى الفاعلمطلقا ٠‏ 
خالاسناد إلى المفعول ‏ إذن ‏ ذو ذائية تركيبية متميزة » قفد 
يستحق بها أن بوازی بالاسناد إلى الفاعل ٠‏ 
ولعل هذا هو ما آدرکه « سییویه » ؛ لأنه كان دائما يجمع بين 
البابين » باب الفاعل » وباب المفعول المرغوع » كما يتضح من رءوس 
المسائل المثالنة : ۱ ۰ 


باب الفاعل الذی باب الفمول المرفوع الذی 

١‏ لم يتعد خعله إلى مفعوك لا يتعدى خمله إلى مفعول آخر 
ذهب زید ضرب زيد () 

؟ ‏ يتعداه فعله إلى مفعولين تاه به إلى مفعول 
أعطى عبد الله زیدا در همال) أعطى زيد درهما () 

۲ - پتعداه فعله إلى مفعولين بتعداه فعله إلى مفعولين وليس 
وليس لك آن تقتصر على احد لك أن تقتصر على آحدهما 
الفعولین دون الاخر دون الآخر 


حسب عبد الله زیدا بكرا () كبقت زیدا آبا غلان (*) 
الاسناد إلى الفاعل أو الفمول فى الفرآن الكريم : 
قرشت آغعال کثپرة ف القرآن الكريم پالبناء للمعلوم مرة » والبناء 
۱ الکتاب ج۲۳/۱ 
(؟) الکتاب ج۳۷/۱ 
(۲) الکتاب جا /۱؟ 


(؟) الكتاب جا /۲۹ 
(ه) الکتا ب‌ج۳/۱؟ 


مت ۱1۲ سب 
للمجهول ری مما بوّذن شده ائنضاء الفعل للمفعول 4 من ذلك 
قوله تعالى : 
١‏ « وعلم آدم الهسماء كلها » () ۰ 


خادم مفعول آول على قراءة الیتاء المعلوم » ومفعول وت 
على قراءة ( ربد البربری » بالبناء للمجهول » (۲) ۰ 


؟ ‏ « نما حرم علیکم الينة والدم » () + 
ثقراً « البتة » مالنصب +«ه و الفاعل هو الله » ويقرأ « حرم » 
على ما لم يسم خاعله +٠‏ و « الیثة » الفعول الفائم مقام الفاعل )۰ 
م « خبهت الذی کنر » )۰ 
« بهت » على ما لم پسم خاعله ۰ 


ويقراً بفتح الباء وضم الهاء « بهت © ؛ وبفتح الباء وكسر الهاء 
«١‏ بهت 46 و هما لغتان » و الفعل خیهما لازم ۰ 


,ویقر؟ بفتحه‌ما » فيجوز أن یکون الفاعل ضمیر « ابراهیم » > 
و« الذی » مفعول ویجوز أن یکون الذی غاعلا ؛ ویکون الفعل لازما ()* 


4 - « زين للناس حب الشسهوات » () ۰ 
الجمهور على ضم اأزاى ؛ ورخع ( حب ) *. 
ویقر؟ بالفئح ونصب ( حب » » تقديره : 
زين للنساس الشيطان 

وقد جاء صریحا فى قوله تعالى : 


) البقرة ۲۱ 
0 التبیان فى إعراب القرآن جا |1۸ 
(؟) البقرة ۱۷۲ 
(5) التبيان ١61١/١‏ 
(ه) البكرة ۲۵۸ ۱ 
() التبيان فى إعراب الثركن ج۲۰۷/۱ 
(۷) آل ا 15 


— ۱44 


« وزین لمهم الشیطان آعمالهم » () » () ۰ 

ه ل « إن الذین يأكلون آموال الیتامی ظلما » انما يأكلون فى 
يطونهم نارا وسيصلون سعيرا » () ٠‏ 

هراد آیو یکر و ایق عامر بضم الياء على ما لم يسم غاعله 0 على 
معنی : يأمر الله من يصليهم مبعیر | » خلم يضف الفعل إليهم ف‌الحفیقف. 
وقراً الباخون بفتح‌الیاء #آضاخوا الفعلإليهم مكماقال : اصلوها >( )() ٠‏ 
۱ > « حرمت عليكم أمهاتكم ۶ والمحصنات من النساء وه 
کتاب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم » () ۰ 

الجمهور على ختح الصاد « الحصنات » لأن الراد بهن ذوات 
الأزواج » وذات الزوج محصنة بالفتح » لأن زوجها آحصنها » آی أعفهاء 
خآما المحصنات فى غير هذا الموضع غيثرا بالفشح والكسر » وكلاهما 
على آنهن أحصن بالأزواج آو بالإسلام ٠‏ 

وكتاب : منضوب على الصدر بكثب محذوفة دل عليه قوله : 
2 حرمت > لان التتعریم کنت + ۱ 

وقری* « كتب عليكم » أى كتب أنه ذلك عليكم () ٠‏ 

و » لح لم لسکم 4 


خر آه « حفص » و « حمزة » و « ااکسائی » بضم الهصسزة » 
وکسر الحاء » وقراً الیاقون بفتح الهمزة والحاء » وحجة من خنح أنه 
بنی الفعل للفاعل وهو الله » وعطفه على ما قبله ٠٠‏ أى : کتب الله ٠٠‏ 


واحل » وحجة من ضم الهمزة » أنه بنى الفعل لما لم يسم خاعله » على 
عطاس مسد سس سسا سسبو ا ° 

(۱) الانمام ۴> 

(۲) التبیان ۲/۱ 

(۲) النساء , ۱ 

٦٤ یس‎ )€( 

(6) الكشف عن وجوه القراءات جا ۳۷۸ 

(6) آلنساء ۲۲ ۱ 

(۷) التبیان ج!ا /۳6۹ 


0 س 


ما جرى من الكلام فى أول الآية « حرمت علیکم » على ما لم يسم خاء'ه 
خطایق بين أول الكلام وآخره » فكأئه حرم عليكم كذا » وآحل لكم كذا » 
فهذا أليق بنجانس الكلام » وارتباط بعضه ببعض » () + 


۷ ل « خاذا آحصن 6 +۰ 


يضم الهمزة وکسر الصاد () ۰ وما قيل ف « الحصنات » بفثح الماد 
على قراءة » وكسرها على قراءة أخرى » بقال هنا () ۰ 


+ « مذیذیین بين ذلك » (*) ۰ 

الجمهور على غتح الذال على ما لم يسم خاعله ؟ أى أن نفاقهم 
حملهم على التقلب ٠‏ ۱ 

وثراً « ادن عباس » بکسر الذال الثانية » أى متقلبین (*) + 


- « قال رجلان من الذین بخافون » (') ۰۰ 
دقرا « بخاغون ) مفتام الیاء ۰ 


وقر؟ « سعفید دن حر ) و ( مجاهد » 5 الیاء ما : 
خاعله ¢ وله معنیان 2 


آحدهما ‏ هو من قواك : خیف الرجل 5 آی خوف 4 


والثانی - آن کون العنی پخاخهم غير هم : كقولك : غلان مخوف 
آی بخضساخه الناس » 0 ۰ 
الا ار ٠‏ کتاب آحکمت آياته ؛ ثم خصلت من لدن حکیم 


خبير » () * 
(۱) الکشف جارهم؟ 
(۷) الکشف جا ۲۸۵ 
(۳) النبیان ۳۲۸/۱ 
(€) النساء ۱۲ 
(ه) التبیان ۰/۱ + 
() المائدة ۲۲ 
(۷) التبيان جا/۴۳۰] 
(۸) هود ١‏ 


س ۱۱ مت 


« ثم خصلت » الجمهور على الضم والتشدید ۰ 
| وشراً « عكرمة » و « الضحاك » بالفتح والثخفیف وتسمیةالفاعل : 
والعنی : ثم خرقت کوله : 
« غلما فصل طالوت » ٠ )( » )١(‏ 
1 - « یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت » وتضع کل 
ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری » () + 
« وتری الناس » ۰ 
لحريو كان اكيت مه ادا 
وبقراً بضم التاء ؛ أى : وترى أنت الناس ٠‏ والناس مفعول ثان + 
ويقرا كذلك إلا أنه برغم الناس > والتأتبث على معنى الجماعة 9) 
۲ - « ءءء ولا پسآل عن ذنوبهم المجرمون » (2) * 
« ولا يسال » ٠»‏ 
کر على ا مه اد 
ويقرأ « المجرمين » أى لا يسألهم الله تعالی (1) + 
آکتفی بهذا القدر منالقراءات القرآنية (")»الذى حاولت به التدليل 


E‏ العر بكانت تراوح ف أفعالها بين الإسناد إلى الفاعل والاسناد 
إلى المفعول » تحفیقا لنمط الجملة الفعلية : 


۲٩ البقرة‎ )۱( 

(۲) التبیان ج۲ /1۸۸ 

(۳) الحج ۲ 

٩۳۱/۲ التبیان‎ )6( 

(5) التبيان ج؟1/5؟.١‏ 3 

(۷) احیل القارىء إلى قراءات آخری - منها ‏ الحدید.۸ » الزلزلة ٩‏ » 


نس ۱۷ بت 
بدائل امول : 
ومفعول ما لم يسم غاعله أى « المفعول الرغوع » ( سييويه ) أو 
ثب الفاعل ( المتأخرون ) لا ب مزال ل > ما سبق س محتفظا منسيته 
إ1 ل الل الت كات له كيل ان مراع > 


ووقوعه موقع الفاعل إبذان شبهه به » خکلاهما من‌ضروریات الغ 
أو من مقتضیانه 6 ولقد سيق أن ذكرت أن العرب LES‏ ف خفسها ۳۹ 
وبشمه الفعول 2 هذا العنی 4 الجار والجرور » والظرف» والمصدر 
غالفعل لابد له من مصدر : إذ هو جزوه ؛ وكذا لابد له من زمان ومكان 
بقع خیهما » والمجرور مفعول به » لكن يواسطة حرف الجر ۰ 
لا يحل محل الفاعل ‏ إذن ‏ إلا أقرب المواقع النحوية إليه ؛ 
وأكثرها شبها به من حيث تطلب المفعل ایاه ه واكتضاؤه له ٠ه‏ 
فالجار والجرور - مثلا ‏ إذا لم يكن من ضروريات الفعل » لم 
جٿت للسمن 
فلا يقال : ۱ 
ی۶ لملسسمن 
إذ رب غعل بلا غرض ؛ لکونه عيثا ؛ خمن ثم لم يقم المفعول له 
مقام الفاعل » ولميقم المفعول معه مقام الغاعل ؛ إذ هو مصاحب » ورس 
عل يفعل بلا مصاحب ء مع أن معه الواو التى آصلها العطف » وهی 
مفعولا ممه ) 0 + 
الفاعل يحل محله آقرب العناصر إليه محاهظة على النظام الترکیبی + 


(۱) شرح الكائية جا / ۸6 


س ۸ س 


وتفعل اللغة ذلك بدون أن تضحی بذانية العناصر التی تحل محل 
الفاعل ؛ غالفعول مع رفعه یظل مستصحبا لعنی الفعولية » وکذا بداثل 
المفعهول ٠‏ ۱ 

خشرطا الحلول محل الفاعل هما شدة اثتضاء الفعل للعنصر 
ومحافظة العنصر على ذاتيته وطبيعته الخاصة : ولهذا لا يصلح المفعول 
لاجله للحلول محل الفاعل لعدم توفر الشرط الأول خيه » ولم یصلح 
الفعول معه لعدم توفر الشرطین غيه لا سيما الثانى ۰ 

والنقطة الأخيرة تؤخذ من كلام « الرخي » عن واو الفعول معه 
من آنها إن حذفت ضرورة حلوله محل الفاعل لم يعرف کونه مفمولا 
معه ؛ هذا يعنى آننا لو جوزنا إحلال المفعول معه محل الفاعل لترتب 
على هذا إلى جانب تغییر الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفم ‏ 
الاستغناء عن الواو » كيلا يكون ثمة فاصل بين الفعل وما يحل محل 
فاعله ؛ لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة » خکذا الفعل مع ما ينوب 
مناب الفاعل + ولو آننا فعلنا هذا الاستغئاء عن الواو ‏ لم يعرف 
كون المرفوع مفعولا معه ٠‏ 

ما يحل محل الفاعل ‏ إذن ‏ پتشکل بشكله » خیرفم ء لكنه يظل 
محتفظا بنسبته التى كانت له من قبل مع الفعل ٠‏ وق هذا إعلاء لتحی 
( سيبويه » فى تسميته المفعول فى موقعه الجديد « المفعول الرخغوع » 
د كما سيق لاه 

بل إن بدائل الفعول به » التى يتوغر خیها الشرطان السابقان » 
تشتزظ تيمها بعض الشروط الأخرى ؛ خيشترظ فى الفعول المطاق ‏ 
مثلا س آلا یکون لجرد التوكيد ؛ اذ الناگب عن الفاعل يجب أن يكون 
مثله ف إقادة ما لم يفده الغعل حتی پتبین احتیاج الفعل إليه ؛ ليصيرا 
معا کلاما » خلو قلت : 


5 ضرت ضرب 


3 ا 0 ها م‎ 2 ٤ 
لم بجز ؟ لأن « كرب » مستغن بدلالته على « الصدر » عسن‎ 
: تولك « شرب > » بل يقال‎ 


١456‏ مت 


۲ ضرب ضربه 


۳ _ ضرف کرب ديد 


وكذا بشترط الفاكدة المتجددة فى كل ما ينوب عن الفاعل » خلايقال: 


لأن هذه الأشياء معلومة من الفعل » ولا غائدة متجددة فى ذكرها(١)‏ 

والشروط السابقة مفادها آن‌مدار الفكر النحوى العربى فالحقيقة 
كان المعنى » خلا آحد بنكر أن الحمل السايقة كلها ( ١‏ ۷ ) صحيحة 
شکلا ؛ لکن خمسا منها ( ۱ 6 ۷-6 ) لا تفید خرخضها النحویون + 


أولويمات 1 


او کک وحد ه ا ع ا 


؟ ‏ وان وجد ف الکلام آکثر من مفعول حل محل الفاعل ب على 

هن الغاعیل الیه حکما أو دلالة » کالفعول الأول ف باب 
« ظن » ؛ لأنه كان مبتدا » والبتدا فى الجملة الاسمية عدل للفاعل فى 
الجملة الفعلية » ومثله الفعول الأول فى باب « آعطی © لأن خیه معنی 
الفاعلیة دون الثانی » خفی : 

آعطیت زیدا درهما 
زيد عاط أى ها eg‏ 

كسوت زبدا حجسة 


(1) شرح الكانية ج1/ هم 


ی 1 بت 

زید مکنسی 4 والجية مکتسساه 0 ۰ 

وكآن الأمر فى اللغة پشبه ما نعهده ف الاجتماعیات ؛ غانه إذا خلا 
غيه شروط هذا المنصب ( المفعول به الواحد ) غإن هذا الش خص 
بشغل المخصب قولا واحدا »> بل على وجه السرعة محافظة على النظام ۰ 

خإذا ما تعدد الأشخاص المؤهلون ( المفاعيل به ) جرت عملية 
« اختیار » أو بالثحری « اختبار » دفقيقة » لا یکون شاغلها الشكل 
والظهر خقط ( الفاعیل كلها منصوبة ) بل شيا وراء هذين ( الأصل قبل 
المفعولية [ مبتداً ] ) » أو ( الدور الحقیفی ف جملته [ خاعل معنی ] ) ٠‏ 
۱ ۳ وإن وجد مع الفعول به غيره مما يصلح للحلول محل القاعن 
لتوغر الشروط السابقة فيه » فقد ذهب البصریون إلى تعينه ‏ الفعول _ 
للقيام مقام الفاعل » لکون طلب القعل له بعد الفاعل آشد منه لساگر 
التصسویات ۰ 

آما الکوخیون ومعهم بعض اانآخرین » خقد ذهیوا إلى أن كيام 
الفعول به الجرور مقام الفاعل آولی ؛ لا أنه و اجب اس ند لاله 
بالقراءات الشاذة : ۱ ۱ 

« لولا نزل عليه القر آن » (۲) بالنصب 
ويقراءة « آبی جعفر » : ۱ 
« ليجزى قوما بما كانوا یکسبون » (7) 

ویقول الشباعز : 
ولو ولدت خقيرة چرو کلب لسب بذلك الجرو الكلايا 
بنصب « الكلابا » وإقامة « يذلك » مقام الفاعل ٠‏ وقول الآخر : 


(1) شرح الكافية جا/۸۵ » همم الهوامع ج١ا/؟ 1‏ ۱۹۵ 
(۲) القرقان ۲۲ ۱ ' 
(۳) الجائية ۱6 


وا 
بنصب « كذيرا » وإقامة « من العدی » مقام الغاعل ۰ 
ومنع « الجزولى » نيابة النصوب لسقوط المجارء منع وحبود 
المفعول به المنصوب من غير حذف الجار » كما فى : 
والوجه الجواز لالتحاقه بالفعول به الصریح 0 + 
وقد توسط « الأخفش » خأجاز نيابة الجار والجرور مناب الفاعل 
إن تقدم على الفعول 0 ۰ 
يفضل بعضها بعضا » ورجح بعضهم الجار والمجرور منها ؛ لأئه مفعول 
به لكن دبواسطة حرف » ورجح بعضهم الظرخین والمصدر : لأنها مفاعيل 
يلا و اسطه » وبعضهم المفعول الطلق : لأن دلالة الفعل عليه آکثر » )۰ 
خبدائل الفعول به آثناء غیابه » إما أن تتساوی فى النيابة عن 
الفاعل ( الأكثرية ) أو يفضل بعضها بعضا تبعا لتحقق درجة «المفمولية» 
خبها » أو ندعا لدرجة دلالة الفعل علیها + 
وكآن الأمر ذومر اتبودرجات ۰ غالفاعل أصل فى تکوین‌النموذج : 
حمل + انيم مرخوع 
خن لم يوجد حل الفعول به محله إن وجد + فإن لم یوجد الفعول 
به » حل ما غيه معنى المفعولية » أو ما استازمه الفعل أكثر من غيره + ' 


ولا ی درم عن هذه النقطة قبل تحرير خكر النحويين المنظم ۰ 
اع 


)١(‏ شرح الكافية ج۸۲/۱ 
(۲) جملة الفاعل بين الكم والكيف ١." ٩٦‏ 
(۲) شرح الكافية he Iz‏ 


بد فا [د عد 
قعل - خاعسل ۲ مفعصول 
وهذا النموذج واحد من نماذج الترکیب النحوی لاجمله الفعلیه : 
فعل ۳ اسم مرمفوع 
ولا كان اقتضاء الفعل المغعول شدیدا » آسند إليه عند عدم وجود 
الفاعل : 
خعل + مفعول مرخوع 


والنموذج الآن مكون من موفعين من الخلاثة السايقة ۰ والفعول 
الرغوع بدل عن الفاعل ۰ 


خإذا لم پوجد مفعول » اختیر من پصلح للحلول محل القاعل ؛ 
و الاختیار هنا إما أن یکون على آساس درجة القرابة من الفصول » 
وان البدل 2 المفعول « ات لشدة أقتضاء الغعل ( یاه 2 أصلا @& ۰ أو 
أنغا نتحرك على النحو التالی : 
فعل » خاعل ( أصل ) » مفعول ( بدل/اصل ) » جار ومجرور ‏ 
SEE‏ ( بدائل ) ۰ 
۱ اميل ول ف علاقته بالغاعل E‏ 
بالبدائل الگخری ۰ كما یکون الاختیا ر على آساس‌استازام الوقع‌الوحید 
ایا ف التفوذج. السايق وهو 2 ال ¢ ۰ وهذا ما ذهب اليه 
د الرختی » ؛ إذ كال : « الأولى أن يقال کل ما كان أدخل ف عناية 
المتكلم نو اهتمامه بذکر ه > وتخصیص الفعل به 4 فهو أولى بالنياية 4 وذنك 
ند ٍذن - اختياره » (ا) ۰ 


وثراوح الفعول الرخوع بين العنی والشکل » تلمسه فى الاسماء 


(۱) شرح الكافية ج۸۵/۱ 


oN —‏ مس 
بعد الأفعال التی تدل على الاشتراك » ووقوع الفعل من طرغين کلاهما 
غاعل ومفعول ٠‏ و هذه هی آخعال التفاعل والمفاعلة : 
جادل محمد عليا 
فكل من محمد وعلى جادل وجودل » وقريب من هذا ما نجدد 
الند ازع : 
قد يوجد ف الکلام خعلان أو ما پشبه الفعلین » یتعلقان معنی باسم 
واحد بعدهما ما على : 
۰() الفاعلية » کمااف نحو : 
زارنی وجادلنی على 
زرت وجادات عليا 
( ج ) الغاعلية والمفعولية » كما فى نحو : 
زار وجادل على سعيدا 
ف « على »فى (1 ) يمكن آن‌یکون غاعلا لأى من الفعلین مكمايمكنان 
يكون مفعولا لأى منهما فى ( ب) ۰ أما فى ( ج ) فكل من « على » 
و « سعيد » يمكن أن بكون فاعلا أو مفعولا لأى من الفعلين السابقين ۰ 
(د ) الأول على الفاعلية » والثانی على المفعولية : 
ضربنی وآکرمت زیدا ش 
5 م ) الأول على المفعولية » والثانى على الفاعلية :. 
ضربت وأكرمنى زید ۱ 
ما قالوه فى هذا الباب دلیل على ما آثبته من قبل من أن العبرة فى بیان 


عه [١65‏ لد 


آلر اد نما هى فى نسبة الكلمات أو تعلقها بعضها ببعض ؛ والحسنله 
الإعرابية انعکاسی لهذه النسية » وآن کلمات بعض الواقم قد يعتريها 
تغير فى حالتها e‏ 
اي 

والعکس تماما فى ( هھ ) ؛ إذ « زيد » خاعل لفظا ومعنى لأكرم » 
لكنه مفعول معنى لضربت + 

غالرغم « مستتر » فى النصب ( د ) » والنصب مستتر ف الرخع(ه) 


ولعل ما بقوى الاحتمالية فى الموقع ل زید! » 
المعنوية » مع کونه خاعلا لفظا ف ( ه ) أن ۱ 


لتانی مم تجویز عمال الأول آیضا » وکذا الکوفیین بختارون اٍعمال 
الأول مع تجویز اعمال الثانی أيضا » )( 5 

خلا خلاف بين المذهبين فى جواز إعمال أى من الفعلين ؛ لكن 
الخلاف بینهما فى 7 منهمباء | 
عن :2 العمل والمامل > 5 2 اذ قد تسّوزوا أن الأفعال ملا عوامل 
ع بحت لها عن معفولات 8 

ا الارتكان إلى المنی » حيث النسبة بين عناصم 
الترکیب الفردة تکون واضخة #«والتعاق جلي ۰ 


التدريب ا ks‏ 1 واتجاهات نی + 
إنهم كانوا فى الحفيقة مدركين أن الملفوظ به من 0 


۷۹/1 شرح الكافية‎ 0 ٠ 


وموّثرات 


سس ۵0 ۱ س 


البصریون -. مثلا - یقولون فى نحو : 
ضربنی وآکرمت زیدا 
إن ق « ضربنی » ضمیرا ؛ خاعلا ه 
ما « الکسائی » غیری أن الفاعل محذوف من « ضربنی » حذر! 
من الاضمار قبل الذكر 0 ۰ 
لكن البصریین برون آن حذف الغاعل آشنع من الاضمار قبل الذكر؛ 
لأنه قد چاء بعده ما پفسره فى الجملة » وإن لم يجىء لحض التفسیر كما 
جاء قق نحو : 
«ربه رجلا» (0 
ویبدو - والثه أعلم ‏ أن الکسائی لم يرد بحذف الفاعل » إسقاطه 
من الکلام ‏ بل الاستغناء عنه والتخفف مته لوضونم المراد بدونه ۰ 
ورد البصریین عليه پنبیء بأنهم آدرکوا أن الوجود ف الکلام » آی 
الفمول المنصوب يفسر غير الوجود نى الفاعل ٠‏ 
وهنذا ما آشرت إليه من أن « زمدا » ف مثل .هذا المثال مفصول 
لفظا » خاعل معنی » وأن الرخع مستثر فيه ۰ 
وعلى هذا » غمن المکن تقديم القائمتين التاليتين من الأمثلة » 
كى يدرك الفرق بين تقدیر البصريين وتقدیر « الكسائى » ۰ ۰ 


البصریون الکسائی 
ضربنی وآکرمت زیدا ضرینی وآکرمت زیدا 
ضربانی وآکرمت الزیدین ضربنی وآکرمت الزیدین 
ضربونی وآکرمت الزیدین ضربنی وأكرمت الزیدین 
. ضربتئى وأکرمث هندا ' ضربنى وأکرمت هندا 
خربتانی وأكرمت الهندين ضربنئ وآکرمت الهندين ` 
ضربئنی وآکرمت الهندات ضربتى وأكرمت الهندات 


(۱) شرح الكافية ج[ / ۷۹ 
(۲) شرح الكافية ج۱ ۷۹ 


کو تفت 


خالفاعل الضمر عند المصریین بطابق الاسم التناز ع غيه ف الاغراد 
والتثنية والجمع والتذکیر والتأئیث ؛ لأن الاسم التنازع غیه یفسره ٠‏ 

ولا مطابقة عند ۳ ن الفا مهدفه 
N‏ تكان إلى الاسم 3 
آما النصريون » غیحتمدون عليه لتسهيل ما سموه « الإضمار قبل الذكر»؛ 
إذ إ ن الفاعل إما آن پذکر بلفظه أو أن یکون ضميرا ٠‏ 

ات را فلك a‏ پم مرت لاون 
من الاضمار قبل الذکر وحذف الفاعل » غيقول فى نحو : 

ضربنی وآکرمت زیدا 


ضربنى وآکرمت زیدا هو 
غسه4 ۳5 
وقد عنون « سيبويه » لترکیب « التنازع » بقوله : « هذا باب 
الفاعلین والفهولین الذین کل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذی یفعل 
به » كما خی نحو :..' 
7 ؟ س ضربت وضربنى زيد 
»؟ ‏ ضربنی وضریت زیدا 
تصل .الا 7 lT‏ اللفظ آحد ا 


1 


(۱) شرح الكافية ج۸۰/۱ 
)۳( الاب ج۷۳/۱ ¢ ۷ 


مت ۵۷[ _— 


خالجملة (۱) تحتوی بجوار الفعلین على « خاعل » خی « ضربت » 
لا خلاف حوله » وعلی « مفعول » خی « ضریتی » لا خلاف حوله کذلك؛ 

والاسم الظاهر خيها مطلوب لکی یکون خاعلا للفعل الثانی» ومفعو لا 
الفعل الأول » وكآن الجمله تحوی غاعلین ومفعولین » ود الفاعلین 
والفمولین متنازع خيه + والکلام نفسه يقال بالتسبة للجملة الثانية ء 

ومذهب البصریین خى اعمال الثانی دون الأول » وصفه « سيبوية» 
بقوله : « غالفعل الأول غی كل هذا معمل خی آلعنی وغیر معمل فى اللفظء 
والآخر معمل في اللفظ والعنی » () ۰ 

خزيد خی الجملة : 

ضريت وضریتی زید 

محمول على الفعل الذی قبله مباشرة على « الفاعلية »ءوآما مفسول 
« ضربت » غمنوی « معنی » ۰ أو بعبارة آخری : « زيد » مرفوع لفظا 
المفعولية غى علافته بالفعل الأول » ای أن « الفعل الأول معمل قى العنی 
وغبر معمل فى اللفظ ء والآخر معمل فى اللفظ والمعنى » ۰ 

وهذه العلاقة الثنائية الطابع ( الفاعلية والمفعولية ) لا تسمح 
إلا بجهة تأثير واحدة من حيث الشكل ؛ لآن الاسم الواحد لایکون‌مر خوعا 
منصويا ق جملة واحدة ٠‏ 

وهذأ التخريج مقبول » خحقا لا يم كن أن نرفع « زيد » على أنه 
خاعل » كم ند خنصبه آثناء رشعنا ایاه کی یکون مفعولا به ٠‏ وهذا هو سر 
الاکتفاء « بالنية » » خالفعل الأول » نصبه نية ومعنى » رغم أنه مرفوع 
رو 

لكن الشراح بالغوا فى مسألة التأثير هذه » ومنموا فى نحو : 

جاعنى وأكرمنى زيد 


(۱) الكتاب ج۷۷/۱ 


لا 8 سب 
. أن يكون « زيد » غاعلا للفعلين » « لأن اجتماع المؤثرين الشامین 
على آثر واحد مدلول على فساده خی الأصول » وهم پچرون عوامل النحو 
كالمؤثرات الحقيقية » (") ۰ 
وقد یکون هذا التبرير مقبولا غى هيكل نظرية العامل » لکنی ذهبت 
من قبل إلى أنه لا عوامل أو موثرات فى الحقيقة » بل نسبا وعسلاقات 
وتطریزات إعرابية قصد بها التفرقة بين العانی التعاقبة » بل إن العنی 
الواحد ( الفعولية  )‏ مثلا ‏ قد يحظى باکثر من حالة إعرابية ٠‏ 
لأجل هذا » غمثل هذا الثبرير » إغراق فى الشكلية » وغمط لحق 
المعنى الذى لا يأبى أن بسند الفعلان معا غى مثل هذا المثال إلى «زید) ۰ 
وما لجأ إليه « الفراء » من تقدير ضمير رفع منفصل بعد « زيد » 
مخاولة للمحافظة على هذه الشكلية ۰ 
وأخف منها وآکثر ولا ۰ آن دعرس هذا الثال حسب المذهب 
الكوفى غیکون « زيد » خاعلا للفعل الأول » آما خاعل الفعل الثانى فضمير 
مسنتر يعود إلى « زید. » المتآخر لفظا لا رتبة ٠‏ 
قاكلا : 
۰ ولو لم تحمل الکلام على الاخر لقلث : 
مررت ومر بي بزید () ٠‏ 


اذى ورد عن العزب قولهم : 


ل له 
(؟) الكتاب ج۱ / كلا 


مت ۵4 


ضربت وضربنی قومك 
مررت ومر بی زید 
وغیه دليل على أن « قومك » و « زید » خاعلا « ضرب » الثانية 
و « مر بى » » والا اضطررنا إلى (ضمار الفاعل « واو الجماعة » وتکریر 
الجار والمجرور بعد « مر » ولم يرد هذا عن العرب ٠‏ 


حقيقة رأى « سبپویه » فى أمثلة التنازع : 

بمكن اعثبار أمثلة التنازع من الأمثلة الثی تتبادل الاسماء فيها 
الحالات الاعرادية ٤‏ خقد وضح مما سبق أن التو لطا ومعتيه جوع 
معنی » وأن المرفوع لفظا ومعنی منصوب معنى » ولهذا E‏ 
هذا الفصل « المفعول المرفوع ۰ 

وتخریج ( سقيويةه » لأمثلة 97 6 أمدنى بهذا التصور الذى 
الأقرب تیار ف الاسم الحالة الإعرابية 0 يسبتازمها 0 
ا 

ومن حبث العنی بتركث الفعل الأول وما يشبهه بدون تعلق اغظا » 
اعنمادا وض وح کک 1 ونتوغر التعلق العنو ی ۰ 
ای الأسماء غا هذه ه الأسماء كنا ا الأخير آی القریب منها ۰ 

و الحم الآخر » وترك 0 إذا 7 
ل 

فول ستجوبه اا دوق اعضار ی الننسة والهالة:: 

« وإنما كا ن الذى يليه أولى لقرب جواره » وأنه لا ينقض معنى » 
وأن المخاطب قد عرف أن ن "الأول قد وقع بزید.» كما كان : 


سس ف ۱۹ لس 


خشنت بصدره وصدر زید 
وجه الكلام » حيث كان الجر خی الأول » وكانت الممساء آقرب إلن 
ا ل ا ل 
فى النصب » (") + 
ومشل : 
« وتخلع ونترك من يفجرك »() 
ومثله قول « الفرزدق » : 
وا ررق اك خبر حین استفبی خر الب اخاطب آن 
وییدو و 2 لکساگی » كان آقرب إلى خهم هر 
من النحویین ؛ إذ قد ذهب كما سيق إلى أنه یحذف ما يتعلق به 
التفعل الأول غاعلا كان أو مفعولا / وهذا هو ما مصده « سبيوية » بالترك 
أو الاسشغناء 
وقد جاء فى الشعر من الاستعناء آشد من هذا » وذلك كول سس 
ابن الخطيم » : 
نحن ہما عئدنا وأنت بما نت تراه نابو ارا ماي 
خقد ترك خبر المبتدا الأول « نحن » استغناء عنه بذکر خبر المتد؟ 
الثانی وت ند 


ی مش الدج ر وی ا وات 


(۱) آلکتاب د١/٤۷‏ 

(۲) الکتا | ننج / ۷۲ 

(۳) آلکتاب 7/1 وهذا الشاهد عن مما آنا بصدد الحدیث عنه من 
20 المفعول الرتو ع 4 إلا أنه شناهد على. إعمال الثانى دون الأول ' 


ست ۱۱ سس 


فعریب » خبر « قيارا » وخبر إن مدلول علیه.بهذا الخبر ۰ 

وقال » أبن آحمر € 

خوضع فى موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه قد علم أن الخاطب 
سیستدل به على آن الآخرين خی هذه امصفة ٠‏ والأول آجود و لذنه ألم 
يضع واحدا ف موضع جمع » ولا جمعا ف موضع واحد (') + 

فأمثلة ما ماه النحویون بالتناز ع توجد خی الحملة الخعلية » كما 
توجد فى الجملة الاسمية ء وأنبه هنا إلى أن « سيبويه » يرى أن الاسم 
المتعلق بأقرب الكلمات إليه لفظا ومعنى ؛ يتعلق أيضا بالكلمات الأخرى 
معنی » غراض فى بیت « این الخطیم » طابق البتداً قبله « نت » خی 
الإغراد » لکنه وضع موضع الجمع ؛ لأنه خی العنی خبر عن « نحن » 
والراد : 


نحن ہما عندنا (راضون ) » وأئت بما عندك راض 
الا آنه ترك استغناء .٠‏ 
.ویقیاسا على ما قاله « سيبويه » غاٍن « على » فى الثالين التاليين » 
" ۱ جاعنی وآکرمت علیا 
۲ - آکرمت وجاعنی على 
فاعل « معنی حى المثال الأول » ومفعول ی المثال الثانی ۰ 
والتعلق بآغرب مذکور » وترك متعلق الأول شبیه بما إذا. قوسط 
الاسم بين شيكين كلاهما پطلبه ؛ غاننا نعلقه بالأول منضما + وى هذا 
تقول Sg‏ 
« ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم اللخاطب » قوله عز وجل : 
« والحسافظين غروجهم والحافظف ات ء والذاكرين الله كثيرا 


(۱) الكتاب ج١/ملا‏ + كلا 


دا ۲ ۱ سد 
والذاکرات © 0 ۰ 
قلم يعمل الاخر خيما عمل غيه الأول استغناء عنه »() ۰ 
" ه الاية الكريمة ‏ كما هو واضح ‏ ليست من باب التنازع ؛ لأن 
هنذا جاء وسطا لا آخرا + 
و اسنکمالا لأركان السألة أقول : 
. قد.یتفق الفعلان فى طلبهما الاسم » كأن بطلباه معا « فاعلا » » 
أو « مفعولا » أو العکس ۰ 
لوالا ی ان ی ی یت سس سل 
فلو أن معنا الفغلین : جاء » ضحك ٠‏ والاسم « على » آمکننا تقدیم 
الثر اكيب الآتية حسب الاحتمالات السايقة : 
١‏ - جاء وضحك محمد 
۲ ل محمد جاء وضحك 
۳ جاء محمد وضحك 
دتو اش الأول هو ترکیب « التناز ع» وهو جملة فلیةولترکیب 
الثانى لیس من التناز ع وهو جملة اسمية ٠‏ والترکیب الثالث لیس من 
a a‏ 
وقد سبه « سییویه » الثرکیب الأول بالترکیب الثالث ؛ خی کون 
0 موی سوت قد 


وهذه كلاثة اكب لفعلين مختلفی التعلق بالاسم : 


١‏ ب ضرينى وأكرمت عليا 
الاسم علی ضربنى وأكرمته / وأكرمت 


سب 


۳۵ TC 
a الحناب‎ 0 


ست ۱۱۲ ست 


۳ س ضربنی على وآکرمته 

والکلام على هذه التراکیب کالکلام على سابقتها ٠‏ 

وتعلق الاسم بالفعل الجاور له على الأولى » ليس على (طلاقه‌یبل 
هو ميد د بصحه العنی » وعدم الوقوع فى التناقض ۰ 

یقول « أمرؤٌ القيس » : 

غلو أن ما آسعی لكدذى. عة كفانى ولم أطلب قليل من الال 

فقوله « قليل من الال » مرغوع » وقد سبقه غعلان » أحدهما 
يحتاج إلى خاعل « كفانى » والآخر يحتاج إلى مفعول « لم أطلب » ۰ 

وقد ذهب الكوفيون إلى أن رقع « قليل وه » دليل على أنه أعمل 
الأول وهو « كفائى » + , 
TT‏ ل 
القليل مطلوبا » نما كان ن المطلوب عنده الملك ء وجعل القلیل كاخيا » ولو 


0 يرد ذلك ونصب غسد و 

إذ الراد : 

ولو سعيت للأدنى کفانی القليل » ولم أطلب اللك 

بدليل قوله : 

ولكنما أسعى لمجد مؤئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
الاشتفال : 

يذكر باب الاشتغال خی كتبه النحو التعليمية قريبا من باب‌التناز ع. 
وكما أسس النحويون ما سموه بالتنازع على فكرة العمل أى وجود 
معمول واحد يتنازعه أكثر من عامل » أسسوا كذلك ما سموه بالاشتغال 
على الفكر#كسها اق :وجوه معمؤلنى وعامل واحة + 


(۱) الکتاب جا/۷۹ ؛ شرح الكافية جا /5/ 


بت ا نیت 


وکما لحرت 2 ۹ یی TT E‏ 
لفظا ومعنى منصوب معلی»کذاك أعتبر ما أسموه بالاشتتال ۰ 
غانت فى قولك :. 
علبا أكرمته 


مجدوی تسرد المذكور او تشم 5 


علیءاکرمت هه 
على"اثه مبتذ؟ » وما بعده قى محل رقع خبر ٠‏ 
8 ست عن المفعولية » فيه 
ل ا ا 
دنقل التركيب من باب الجملة الفعلية إلى باب الجملة الاسمية ؛ ولذا 
سآعالجه بتفصیل غی هذا الفصل ۰ ۱ 
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؛ فهو «مفعول» 


الفصل الرابع 
النصب والجسر 


— ۱۱۷ لعا 


بداتل : 

عرخت العربية ما یسمی بمبدا تعدد الأنظمة » أى توظیف وضع 
Ire E a SE‏ 
الناصبة للمضار ع لا تظهر -- مثلا - بعد « حتى » و « کی » » ومح 
ذلك تنصب الضارع » كما لو كانت ظاهرة ٠‏ لأن العرب اکتفوا عن 
إظهارها بعلم الخاطب أن هذين الحرنین لا پضاغان إلى الفعل » وآنهما 
ليسا مما يعمل فى الفعل » وأن الفعل لا يحسن بعدهما الا أن يحمل 
على « أن » () ۰ 

غنصب الضارع - كما يشير البه هذا الاقتياس ‏ اما أن بکون, 

من ظاهرة » أو بآن مضمره وتحریر ما فى هذا الاقتباس بکشف عن 
شىء من التعادل الترکیبی الحساس ‏ غأنت فى خوك : 


تذکر حرف جر « حتى » ؛ ولا تلفظ بعدها بالجرور ظاهرا » كما 
تذکر الفعل التصوب ‏ ولا تلفظ قبله بأداة النصب « أن » غمن حيث 
اللفظ هناك « جار » » ولا « جر » » و « نصب » ولا « ناضب » ۰ وحين 
یقدر النحویون الثال السابق پى : 0 . 
لألزمنك إلى أن ثقضینی حقی - 
يعطون كل ذى حق حقه » خنحن ف الأخير آمام . 
حرف جر + حرف نْب + منصوب 
وحرف النصب والتصوب يحولان إلى مصدر مجرور + کی يستوق 
حرف الجر مجروره ليصبح التقدير : 
لألزمنك إلى خضاء حقی 
حرف جر ٣۳‏ مچسرور 
وعلى هذا خالشالان : 
يتوم محمد بالليل إلى أن بطلم الفجر » سأتهجد بالليل حتی 


پطلم الفجر ٠‏ 


(۱) الکتاب ۷/۲ 


س ۱۱۸ س 
متقابلان من حيث إن « أن » ظاهرة ف آولهما » ومضمرة ق. 
ثانیهما » وق کل منهما ‏ حسب الظاهر ‏ جر بدون مچرور ء والصدر 
الوول فى کلیهما من « أن » والفعل فى مقابل الصدر الصریح + 
والعربية لا تضمر شيا إلا لتيقنها بعلم الخاطب به ؛ غوجود 
حرف الجر قبك الفعل دليل. على « أن » المضمرة ؛ إذ لا يدخل حرف 
الجهبر إلا على الأسماء +٠‏ , 
وقد 'بكون دليل التخهف ف آحد الند ال علامة الاعر اب . فكان 
تحذف وجوبا بعد « آما » فى قول العرت : 
آما آنت منطلقا انطلقت 
خنصب « منطلقا » دليل على إضمار « كان » موذکر کان شاط 
مثال آخر من آمثلة تعدد الأنظمة () ۰ 
0 شبه » كد 4 5 ا ی 2 0 4 بعان ف وجوب 
ف 1 e‏ 
وهى بمنزلة « كان » فى تولك :. 
راه ر ۰ 
ای فكت آظمیت العمل .ههنا » ویان فكت خزلته وآضمرته ‏ وكذاك 
2 آن 0 بعد اللام 6 أن سكت آظهرنه )ىو إن شمف آضمرنبه 6 ۰ 
فكما نصب الفعل بآن مضمرة جوازا بعد لام التعليل » نصب 
الاسم بكان مضمرة جوازا بعد « إن » وإظهار « أن » بعد لام التعلیل 
مقابل لإضمارها » كما أن إظهار « كان © بعد إن » مقابل لاضمارها 
فیما آضمرت "العرب فى الحالین إلا لعلمها بان المقاظب يعرف أن لام 


(۱) الكتاب ج؟/لا 
(؟) الكتاب ج؟// 


بت ۱۳۹ س 


الجر لا تدخل إلا على الأسماء « وآن » الضمرة توفر للام ما تطلبه ع 
N E‏ إلا على الأغعال » و « كان » الضمرة 


. والخبر بعد 3 وآخواتها ۲ خضت مارج 4 والفصل المضارح. 


عسى يفعل ذأك ؛ كاد يقغل ذاك 

بمنزلة : كاد خاعلا » ثم وضع ر أفعل © ف موضع « خاعل 6 + .وتقول 4 
لو أن زیدا جاء كان كذا وکذا 

خمعنساه : 


لو مجیء .زید. 
ولا یال () + 
وآمثلة التبادل بين النظم » أو تعدد الگنظمة كثيرة ف العربية » 
وتحناج إلى علاج خاص البحث عن العلاشات بینها » والسیب الذی چعل 

العرب نبادل جين هذه ه النظم » والفروق النی قد توجد معنها » والتی. 
تجعل لكل نظام ذاتینه الخاصه به » ومحیطه الکلامی الذی بستعمل 
فيه + وما ذكرت الأمثلة السايقة الاللتمهيد للتبادل بين ات والجر 5 
حالات ثلانة : 

۱ ذكرت کشیر | من ثبل أن الحالات الإعرابية الذلاثة : الرخع 
والخ رلثلاثة معان تركسبية » الفاعلية “والمفعولية عو اللإضاخة٠وقد‏ ثبت الرخم 
للعمد الثلاثة : المثدا » الخبر » المفاعل ء وقد أعطى الخبر 5 
المبتدآ ؛ لأنة فى الحقيقة هو هو '» وكان الأصل أن ن يعطي الفعل حالة 
الرفع كالفاعل خالفعل مع الفاعل پشبه آاخبر بر مع المبتدا » لكن الفعن.ل 
لا سحتا ج إلى علامة ؛ لأن الاعراب خارق بين العانی التركييفة » ای 
الوظائف ۳ للکلمات ف الوافع النحوية المختلفة » ,ولنس للفعمل إلا 


(۱) الکتاب ج۱۱/۱ 


سس كلاق — 
موقع واحد » هو موقع الفعل » خلم يميز بعلامة احالة إعرابية معينة ٠‏ 
وقد ثبت الجر لحالة الإضاغة التى هی أصلا نتيجة من‌نتاگج دخول 
حروف الجر على الأسماء ٠‏ والجر على الإضاغة الحقيقية هو ف الأصل 
جر يحروفا جر ؛ إذ الإضافة إما على معنى اللام إن آخادت الملكية » 
أو « من » إن آفادت النوع »أو « فى » إن أغادت الظرغية 0 ۰ 

أما حاله الذ لنصب فقد أعطيت أساسا للأسماء التى ليست ف مواقع 
رفع » أو إضاخة ٠‏ وكان النحويون أحيانا يفسرون حالة النصب فى بعض 
مبنیا على مبتداً (') » أو لأنه لا يمكن أن یکون صفة مجرورة لا قبلها () * 
وحقا نحد آسماء مركية كثيرة قد غتحت 4حنی لیمکن القول بآن الفتعه 
علامة الترکیب [ إن + أسمهاء لا ۳- اسمهاء العدد المركب » 
a‏ #0 
e 0‏ 
كالكلمة الواحدة () ٠‏ 

4 بحدث 2 ف 0 ری على آنه ھول مطلق » 
5 بان توعه 4 آو انا بان عدده + و هذ ه الاعتبارات الخلاثة من , جزگیات 
الغعل المغنوية ؛ ولشدة التداخل بين الفعل والمفعول المطلق » ثرى الفعل 
يستغنى عنه فى كثير من الأمثلة » غينهض المصدر المنصوب وحده 
للتعبير عن الراد ٠‏ 

)۱ الكتاب جا / 1 شرع الكافية جا / .» ؟؟ ؛ الأمالى الشجرية 

۱ 5 

)۲( الکتاب ج۱۵۲/۱ ٩/۷5‏ لاه 


(؟) الکتاب چ ۱۱6/۲‏ ۱۲۸ ¢ ۰۳۰۵ 6۳۲۱۰ ۳۳,۰ ۲۳۱ 
(6) شرح الكافية ج۲۲۵/۱ 


نت 1901 لم 


كما أن من المنصوبات ما يفسر على أنه على معنى حرف من‌حروف 
الجر » هی شکل سطحی لترتیب داخلی آعمق » وهذه هی بعض آمثلة 
المفعول به ؛ والمفعول له > والفصول فيه » والفعول معه » 
والتمييز » والصال ٠‏ 
٠‏ ومن التصوبات ما پشبه بالفعول يه کخبر كان » واسم إن » 
ومفاعيل « ظن » و « أعلم » » وهو شبه ظاهری خقط ؟ بل هو ف الحقيقة 
a‏ > غار افيه بيني با الجملة ا خلت مج 
eT‏ ی : الرغع علم 
« الاستاد » » والجر علم « الإضاخة » + آما النصب خغير هذین » وهو 
قد يكون علامة التركيب » أو علامة على تام الاسم ؛ أو بديلا لحالة جر » 
أو تشضفيها بالمفعول + 
ولپس من الغريب ف تراكيب اللغة العربية .أن تتبادل حالتان أو 
ثلاث حالات الورود على الكلمة الواحدة » خقد تقول : 
ها لى إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو 
من لى إلا آباك صدیق وزیدا وزید 
أما النصب خعلى الكلام الأول » وأما الرخع خکانه قال : وعمرو. لی 
ل ا 


بت وی e‏ 
قيس بن زهير : 


ألم يأتيك كا ين یما لاقت ليون بنى زياد , 
خفی غاعل « يآئيك » قولان ٠‏ قيل إنه مضمر مقدر ؛ كما حكى 


(۱) الکتاب ۲۲۸/۲ » انظر أمثلة اخری لتبادل الحالات ج۲ ۷ ۱۰ 
۲ تب يون 


س ۱۷۲ بت 


یوید 00 لذا كلن غدا خلتنی أى إذا کان ما نحن غبه من ال غاء أو 
البلا غدافأتنی ».ختقدیر للبيت : 
ألميآأتك الئبا 
.ودل على ذلك قوله : « والأنباء تنمی » + والباء ومچرورها « بما 
لاقت » ف. .هوضع للنصب ٠‏ 
ويقيل .للماء .فى ,قوله. ۳ : « يما لانت 1 زائدة و « مسا ): هی الفاعل.. 
« كفى بالله > 
ومع e‏ 
ومم ا ۳ 
< ولا تلقوا:بایمیکم .إلى التهلكة ». (7(6)5) 
خالجار والجرور « بما لاقت » إما أن يكون فى محل نصب ؛ وفغله 
2 باتك 6م أو ف محل رفع »وبا لعنی و احد.علی االوجهين + 
بل إن الكلمة الوالحدة قد تعتزيها الحالات الثلاث ؛ لأن فى التركيب 
من .العنى-ما یسمح‌بهذا مقکلم«,دهر » فى قول الشاعر : 
وتان + رتسب ونر ۱ ۱ 
أما الرفع فعلى أنه اما AS‏ ی » أو غاعل لفمل. 
محذوف » أو عطف على الا 2 منک ©" + خالتقدیر علي التخريجات 
الثلاثة زفح : 
( الکتاب Iz‏ 


() للبت ة4 . 
(۲) الأمالى ج۱ ۸۷ 


سس ۱9/۲ اسب 


ودهر ++ وه [ کافیهم ] 
و [ كقاهم ] + دصر 
۳ کفی ثعلا غخز باتك منهم ودهر 
وآما النصب فعلى أنه معطوف على اسم « أن » 
.وأما الجر خعلی آنه معطوف على « بأنك » على أن کون الراد : 
کفی ثعلا غخر بأنك منهم ودهر )١(‏ 
ومن أمثلة هذا آیضا قوله تعالى :. 
« فى أربعة أيام سواء السائلين » () 
خقد قرا الجمهور كامة « سواء » بالئصب على الحالية » وقر؟ 
اجو جعفر )بالیفع أى: هو سواء:» وقرأ آخوون بالخفض نغتا.لأيام 9) 
عفهى. إماءخبر ».أو حال » أو صفة. + والقرابة التركييية بين .هذه الواشم 
.الثلاثة لا تحتاج إلى بیان م٠‏ 
وق ضوء من الثبادل بين الحالات یکون من السهل قبول ما عليه 
بعض کلمات اللغة العربية من کونها حروف نصب مرة » وحروف جر 
آخری » من ذلك « لعل » + ولهذا كان من الاوجه التى قدمت اتأویاه 
الرجاء فى الکتاب العزيز ‏ وهو من الاسالیب التی تکررت کتیوا - 
هو أن العرب قد استعملت « لعل » مجوندة من الشك بمعنی لام کی ۰ 
خالعنبی فى « لعلکم تعلقون ٠٠‏ تذكرون ٠٠‏ تشون : لتعقلو » لتذکروا » 
اتتقوا ۰ وعلی ذلك قول الشاعر : 


غلماكففنا الحرب.كانت عهودكم ‏ كلمم سراب في السلا متألق 


غالعنی : 
کف وا اللحووت .لكف ' 
(۱) الامالی ۲۰۲/۱5 » ۲۰۳ 
(۲) فصلت ۱؟ 
(۲) شرح الكافية جا1/ ٩۱‏ 


194ل 


ولو كانت « لعل «ههنا شكا » لم يوثقوا لهم كل موثق () + 
ومن مجیء « لعل » حرف جر : 
ختلت ادع أخرى وارفع الصوت بعدها 
لعل أبى المغوار منك قريب () ۱ 
كما أن ى ضوء من ذكرة التبادل بين الحالات يمكن قبول ورود 
ضمائر الجر التصلة يدل ضماگر هد المنفصلة بعد « لولا » > 
فقد يقال : 
لولای » لولاه 
والأصل : 
لولا آنا » ولولا هو 


ولذلك ذهب « سیبویه » إلى أن « لولا » هنا حرف جر > وذهب 
0 الأخفش » إلى آن الضمیر التصل بعدها بستمار الرغع 4 غموضعه 
رفع بالابتداء » وان كان بلفظ الضمير المخنصوف أو المجرور » مُحكمه- ا 
لمعم اس ارين ابستعارت العرب ضمیر 
وكذلك ان 
مه 
e‏ ا بعه حرف الجر ف تلم : 
ا 
لولاى » لولاك » ولولاه 6 
(۱) الامالی ۵۱/۱ 


(؟) آلامالی ج!/ ۲۳۷ 
6) الامالی ج! /۱۷۸ - ۱۸ 


مسا 176[ س 


وكذلك خالف « الأخفش » « سيبويه » ف الضمير التصل بسى 
ف قول بعض العرب : 
عسانی أن أفعل » عساك أن تفعل » عساه أن یفعل 
حيث ذهب إلى أن هذا الضمير خاعل « عسی »© ؛ وان كان بلفسظ 
ضمير النصب » كما كان « أنت » فى قولهم : 
لقشك أنت 
عسانی » عساك » عساه » عساكما » عساكم » عساهن 
منزلة خاعل )١(‏ « عسى » ۰ 
وجاز لعسى أن تخالف حكمها » ختنصب الضمير » وحقها أن ترتفع 
بها الضمائر » كما يرتفع بها الاسم الظاهر فى قولك : 
5 يدك أن اه ۱ 
لأنها مواخية « لعل » لتفاربهما فى العنی » ختقول : 
عسائى » عساك » عساه ؛ لعلنی ؛ لعلك » لعله (؟) ٠‏ 
وقد تتبادل الحالات الاعرابية » مع غروق ثانوية بینها ؛ غالعرب 


تقول : 
سلام عليك 

بالرفع على معنى : سلمك » أى : جعلك سالا ء غالاصل : 
سلمك الله سلاما ٠‏ 


ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال ؛ خدقى المصدر منصوبا + وكان 
النضب بدلا من الفعل » والفعل يدل على الحدوث » خلما قصدوا دوام 


(۱) لاحظ تسبیته مرنوع « عسى » فاعلا . ۱ 
(۲) الأمالى ۱۸۱/۱ >2 ۱۸۲ ؛ الکتاب ۳۷/۲5 ۰ ۳۷۵ 


بت 121 سب 


نزول سلام الله عليه واستمر اره » آزالو! النصب الدال على الحسدوث 


هلکت وبلا آی هلاكا 
غرخعوه بعد حذف الفعل ۸ تقضا لغبار معنی آاحدوث (۷) ۰ 

ومنتاعود إلى هذه النقطة فى خصل « الاسمية و الفعلية » ٠‏ 
التب ادل بين النصب والجر : 

و التبادل بين النصب والجر هو فى ظاهره دليل على قرایه وثبقفة 
بين الحالتین الاعرابیتین » واعتمادا على آمثلة التبادل الكثيرة بينهماً 
اعتقد النحویون أن 2 اانصب 0 كان هو الأصل وأن 2 الجر »6 قد 
تفرع عنه ِ غالنصب کامن ف الجر 4أو أن المجرور مجرور لفلا 4 
منصوب محلا + : 

ویبدو - والله أعلم ‏ أن العربية فى مراحلها النهائية التی وصلت 
إلينا » كانت قد اتجهت إلى نصب کثیر من الجرورات » حتى إن |انحويين 
طنوًا أن حالة الخصب كانت هى المرادة منذ آول الأمر 4 وأن حالة الجر 
ما كانت إلا غطاء لها وثعبیرا مرحليا ارتبط بظاهرة الإضاخة ء 1 


كما يبدو أن العربية ‏ اعتمادا على وسائل تطريزية أخرى كثيرة 
منها وجود حروق: المعانى التى ترتبط بالحالات الإعرابية المعيفة » 
والمواقع النهوية الرتبطة أيضا بالحالات »,وقراکن أخرى كثيرة مقالية 
أو حالية ‏ كانت نتجه إلى التخفف من الاعراب ؛ غكثير من الأسماء 
لض له .لا غلامتان خقط النحالات الإعرابية الثلاثئة » علامة للرخع ۰ 
وآخری: للنصب. والجرٌ معا[ المثنى »-جمم المذكر السالم » جمع الوّتث 
السالم » الاسم الممنوع من الصرف ] » وما سوى ذلك من الأسماء » 


٩۱/1ج:ةیفاکلا*خرمش‎ )۱( 


— ۱۱۷۷ سب 


بقيت له العلامات الثلاثة للحالات ااثلاثة [ الفرد النصرف » جمسع 
التکسیر » الاسماء الستة ] ٠‏ 

ومن الطریف أن العربية وزعت بعدالة خائقه علامة النصب والجر 
المشتركة بين الحالتین ؛ إذ قد واغق النصب الجر ف جمم الوّنت‌السالم» 
الذى ینصب ويجر بالكسرة الثی هی علامة الجر فى الفرد المنصرف » ثم 
واغق الجر النصب ف الاسم الممنوع من الصرف الذى ينصب ويجسر 
بالفتحة التی هی علامة النصب ف المفرد ۰ آما فى المثنى والجمع الذى 
على حده خلا بدری معهما أى الاثنين وافق منهما الآخر ۰ 

تلك كانت ملاحظتى » لكن « سيبويه » مال إلى اعتبار عسلامة 
النصب تابعة لعلامة الجر ؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه » والرفع لد 
ينتقل إلى الفعل » خکان هذا آغلب وآقوى + ويبشيه هذا ما عليه علامات 
الإعراب فى الأفعال ؛ إذ قد واغق النصب الجزم ف الحذف ؛ لأن الجزم 
فى الثفعال نظیر الجر فى الأسماء » )١(‏ ۰ 

> وبا ماکان شش كط A‏ من اتف القن ماق اکسانت 

الآن أن تراکیب اللغة المربية تبدی تشابها كبيرا » وقرابة حميمة بين 
الحالتين الاعرابیتین ٠‏ ولا تقف هذه القراية عند تعاورهما بعض الأمثلة 
الفردية الثناثرة » بل نتجاوز ذلك إلى آبواب نحوية مقننه ٠‏ 
أمثلة للقرابة : 1 ۱ 

يجمع النصب والجر عمق ترکیبی واحد لا ينقص منه الفسرق 
الشکلی الذى تعكسه العلامة الإعرابية ‏ ف حاأة الاسم المفرد غير 
الممنوع من الصرف » وجمع التكسير غير الممنوع من الصرف ‏ شيك 
مذكورا » وخيما يلى بعض آمثلة لهذا التشابه + 


الجر والنصب بعد أفعل التفضيل : 00 

ذهب بعض النحويين إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شی- » 
غالذى يجرى عليه أفعل التفضیل بعض المضاف الیه نعو : 
)١(‏ الكتاب 17/١‏ 15 ؛ الخصائص ج۱۱۱/۱ © 1١4/1‏ كثرة 
تلب الياء الفا لقربها منها » وثلة قلب الواو الفا لبعدها عنها . 


سب ۱۷/۸ س 


هذا ااشوب أحسن ثوب 
وان نصب ما بعده على التمييز » غالنصوب سبب أن جرى عليه 
« أفعل » ومتعلثه نحو : 
ريه اكيت ها ترا 
وحقا يعتير « الثوب » وهو ما جرى عليه « أحسن » بعضا من 
ك غان « زيد » ليس بعضا من المنصوب » بل 
ن المنصوب يبين سبب وصف « زيد » بأفعل التفضيل ۰ 
العنوية بين الجر والخصب » يرى آصد اب 
ند ا رو ار مله د 
خعلی “الجر « زيد » هو العبد » أما على النصب غزيد هو مولى العبد 
فية اه ى وق" ات الك ال التتضيل؛ 
غأكل منهما مدلوله التمیز عن مدلول الآخر ۰ 
'لكن' « الرضى » لا بواغق على هذه التفرقة ذاهبا إلى أن هذا لیس 
بمطرد ؟ لانك تقول : 
: شلی معنى : 
هو آشجم رجل فی الئاس ؛ هما خپر اثئين فى الناس 
والدلیل على أنه تمبيز شولك : 
هو آشجم الناس من رجل » هما خير الناس من آثنین 
نت و 
حسبك بزید رجلا » حسبك بزید من رجل 
قال تعالى : 
« ذالكه خير حافظا » 


س ۱۷۹ مه 


أى : خير من حافظ » فهو والجر سواء ۰۰ ۰ فهو حافظ فى 
الوجهسين » ) ۰ 

خما ینصب فى بعض الأمثلة بعد آفعل التفضيل :يجوز جره بالإضاخة 
على آنه وهو منصوب ينصب علىمعنى « من » أى أن مثال النصبيقايله 
مثالان للجر ء و العنی سواء ۰ 
العطف بالجر على النصب وبالنصب على الجر : 

یعطف بالجر علی النصب ؛ لگن النصب ف قوة الجر + کما فى 
قول زهیر : 
بدا لی أنى لست مدرك ما مضی ولا سابق شیثا إذا كان جائیا 

جاء فى الکتاب : « لما كان الأول تستعمل غیه الباء » ولا تغير العنی ء 
وكائت مما يلزم الأول نووها فى الحرف الأخير » حتی کآنهم قد تکلمو؛ 
ذا ف الكولد» وك كال كر 

وما زرت ليلى أن تكو نحبيبة إلى ولادين بها آنا طالبه 
جر المعطوف « دين » على « أن »۰ » كانه قال : لأن () ٠‏ 

والعطف بالجر على خبر « لبس » و « ما » ابلتصوب اعثفره « این 
هشام » عطفا على التوهم » أى توهم دخول. الباء ق الخبر » وشرط 
لجوازه صحة دخول ذلك العامل التوهم » وشرط لحسنه كثرة دخوله 
هناك +۰۰۰ ولهذا حسن مغ ليس وما » ولم بحسن هم كان المنفية لقلة 
دخول الباء على خبرها () ۰ 

ويعطف بالنصب على الجرور كما فى قولك : 

ليس زید بحبان ولا بخی لا 
ما زید باخیسك ولا صاحبك 


(۱) شرح الكافية ۲۲۳/۷ ۲۲ ؛ الکتساب جا/؟.؟ 6 ۲۰۵ 
(؟) الکتآب ۲۹/۳ ۱ 
(۳) مغنی اللبیب ج؟/15 ۰ ٩۷‏ 


تست ۱/۸۰ لقتصيت 


: و الوجه فيه الجر ؛ لأُنك ترید أن تشرك بين الخبرین » ولیس ينقض 
إجراؤه عليك العنی » وأن یکون آخره على آوله آولی » لیکون حالهسا فی 
الا سواه كحالهما فى غير الباء مع قربه منه و و انس مزا 
عقيبتة الأسدى : 
* متحاوف اسار ا E‏ ولا الحديدا 
ان وار حخلت علی یه »لو ام تدخل علیه لم یخسل بالمنی + 
ولم یحتج إليها ء وکان ثصبا » آلا تری آنهم پقولون : 
سوتوات ا 
غلم غير الباء معتی » وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء ؛ لأن 
بحسبك ف.موضع ابتداء ومثل ذلك قول « لبيد » : 
خإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد خلترعك العواذل 
اله اوه وی فلاف 0 
ما ويد غل وما ولا عدا 
کان النصب لا غير ؛ لأنه لا يجوز حمله على « على ٠»‏ إذ لیس فكلامهم: 
لأن « عندنا » لا تستعمل إلا ظرغا ٠‏ ومثله : 
آخذئنا بالجود وغوقه + 
بالنصب فقط ؛ لأنه ليس من کلامهم : 
وبفوقه (") 
ومن الواضح أن « سیبویه » پفرق بين العطف على الجرور يما 


سمی حرف الجر الزاگد » والچرور بحرف الجر الأضلى ۰ خالعطف على 


(۱) الکتاب 55/1 - ۹۸ ؛ مغنی اللبیب ٩۵/۲‏ 


هم الوا 
آما العطف على المجرور بحرف جر أصلى قليس خيه إلا الجر آی العطف 
على اللفظ فقط ء 
وقد يجوز العطف بالنصب على موضع المجرور بحرف جر أصلى ؛ 
لكن ا معنى على النصب غيره على الجر + تقول : 
ما زيد كعمرو ولا شبیها به 
ها كاله بر و مان 
خالنصب جيد ؛ لأنك انما كريد : 
ما عفرو مال كاله و لا اغا 


جررت 6 وذلك كولك : 


ماأنت کزید ولا شبیه په 
غانما آردت : ولا کشبیه () + 
غلك فى نحو الثال ااسادق وجمان : 
LR‏ 


والنصب پعنی عدم وجود شبیه بزید » أما ما الجر قیعنی وجسود 
یه يزيد ۰ 


تفسير النصب فى باب « لا » النافية للجنس : 

ذهب النحويون إلى أن هناك فى باب النفی ما هو ظاهر ف 
الاستغراق » وما هو نص خيه » خقولك : 

ما جاعنى رجل ؛ لا رجل فى الدار 
ظاهر فى الاستغراق » ويجوز عليه : 

ما جاءنى رجل بل رجلان » لا رجل ف الدار بل رجلان 


٦۹/اج الكتاب‎ )١( 


لد ۱۸۲ — 
آما قولك : 
ما جاءنی من رجل » لا رجل ف الدار 
غهو نص ق الاستغراق ٠‏ ولا يجوز أن يقال : 
ما جاءنی من رجل بل رجلان » لا رجل فى الدار بل رجلان 


ای آن اسم لا » إن انفتح فهو نص فى الاستغراق (ا) ء خقولك : 


لا رجسل 
بالفتح نص ف نفی الجنس بمنزلة : 
لا من رجل 


لما آرادو! التنصیص على الاستغراق » ضمنوا النکرة معنی«من» 
غيئوها » وانما بنیت على ما تنصب به ؛ لیکون البناء على حركة استحقه 
النکرة فى الأصل قبل البناء ۰۰ ولم يبن الضاف ولا الضارع له ؛ لأن 
الاضافة ترجح جانب الاسمية » غیصیر الاسم بها إلى ما يستحقه ف 
اا الاعراب + 


وا دل الچار لی لا » منع من نی بمدها نو 
اقا مولا ىه 
وذلك لتعذر تقدیر « من » بعدها ؟ اذ لا يجوز : 
كنت بلا من مال () 
غهنا معادلة طرقاها : 
لا من رجل » ولا رجل 


والفتح فى « لا رجل » بديل « لا من رجل » ؛ أو على تضمن معنى 
« من ) ۰ وهذا شبه. حرف من وجوه الشبه النی بستحق الاسم بسييها 


)0( فرج الكافية جا /؟1١١‏ ۶ ۲۵۱ 
(۲) شرح الكافية جا ۲۵۷ — ۲۵۸ 


حت ۱۸۲ كا 


معنی « من » آعربا ونصبا » کذا إذا دخل الجار على « لا » لم يبن النفی 
بعدها لتعذر تقدیر « من » ٠‏ 

SG 4‏ عامة » وسر بتائه على 

ay‏ ا ن لا ركبت مع ما بعدها 
TT‏ ی و۳ الفرد 0 
E‏ 

خبناء اسم لا النافية للجنس ما أن يفسر فى ضوء خكرة التبسادل 
بين النصب والجر ‏ على ما سبق أو فى ضوء خكرة الترکیب وتداخل 
العناصر وما پستتبعه من بناء على الفتح » والنزعان صحيحان » ولهما 
أمثلة كثيرة غير هذا المثال ‏ كما سيتضح بعد ۰ 

والذهاب إلى أن اسم لا النافية للجنس بنى على الفتح لتضمنه 
معنی « من » لیس بالأمر الاد » خهناك آشیاء غير هذا تنصب على تضمني 
معنی « من » کذلك + 

من هذه الاشیاء « التمییز  »‏ كما سبأتی- فى نحو : 

أله تریت قنطارا قح ۱ 
که با ی 


ومن النصب كذلك على معنی « هن-) : 
آستغفر الله ذثبا لست محصیه . رب العياد إليه القول و العمل 


1 « لاع ا التمييز *وبعض مایعرب 


E 


نت A)‏ س 


لامن رجل ف‌الوادی » اشتریت قنطار من‌قطن » أستغفر الله‌من‌ذنب 
لکن « من » بعد « لا » لاستغراق الجنس ؛ وف النمییز للبیان » 
وق « من ذنب » للتعلیل )١(‏ + 
التصب والجر فى مقابل الرشع 


قد تخرج بعض التراکیب على آساس من استبعاد « الرغع » 
خلا یبقی من الحالات الثلاث الا النصب والجر » فيدور ثخریج النحويين 
سا و ی ل 
ذلك قوله تعالى : 


« قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم آلا تشرکوا به شيكًا وبالوالدین 
إحسانا ولا تقتلوا اولادكم من إملاق » () ٠‏ 
دم النحويون تأوپلات كثيرة لإعراب قوله تعالی:« آلا تشركوا »: 
منها : أن يكون منصوبا بتقدیر طرح اللام » وإضمار « أبين » 
أى : 
أبين لكم الحرام لآلا تشركوا به 
والقاقى' آن بكرن مول على ا ممن + متم له شعاد من لفذا الأول 
ومعناه » وتقديره : 
أتل عليكم آلا تشركوا 
أى : آتل عليكم تحريم الإشراك .٠‏ 
والثالث : أن یکون منصوبا بتقدیر 
آوصیکم بألا تشرکوا به شيئا 
لأن قوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » محمول على معنى : 
وأوصيكم بالوالدين إحسانا 


(۱) الكامل جا /۳۳۹ 
(۲) الانعام ۱۵۱ 


س ۸۵( س 


ويدل على تقدير إضمار الایصاء قوله خی آخر الآية : « ذلكم 
وصاکم به » (') ۰ 
:#1 ه252 
: الزموا ء كآنه اجنزاً انحيلك:7 ادها جرم ربكم »ذم استانت 
0 : « عليكم +ءه » أى : 


عليكم ترك الإشراك » وعليكم إحسانا بالوالدين ٠٠٠‏ » كما تقول : 


بمعنى : الزم > ومثله قوله تعالى : « عليكم أنفسكم » ٠)‏ 
ه (« ألا تشركوا ۰+ إما.آن تكون منصوبة 6 أو مجرورة » وهذان 
والنصب . 


ویلاحظ آن « ابن الشجرى ».وهو يقدر الفعل « أوصى » ام يذكر 
« الجر » مع إدراكه أنه يتعدى بالباء » وذکر بدلا من ذلك « النصب : 
مما يشير إلى أن الخصب والحر (طلاقان ن على حقيقة واحدة ۰ ۱ 

كما يلاحظ آن « ابن الشجری » وظف كل ما استطاع لتخريج 
« الاتشركوا » ؛ إذ قد اعتمد على المعنى المفهوم من تا ۳ 
نقدیره « أبين » مرة » « وأوصيكم»المدلول عليه معنى بقوله «وبالو الدين 
إحسانا » ولفظا بقوله«وصاكم ۰ »فى آخرالاية » كل إن «ابن الفنجری» 
اعتمد أيضا على السياق القرآنى كله » حن استشهد لاسم الفعل المنقول 
من الجار والمجرور » بما ورد خی سورة المائدة ٠‏ وهذا مثال طيب من 
أمخلة ار "النكوية اه + 

وغد أقام 2 ابن ال لشجرى 4 دخريعة كله علق أساس من 5 ستبعاد 
رفع « آلا تشرکوا » + غلم يبق ‏ اذن - إلا النصب والجر + أما 

۲71/۱ الأمالی‎ )١( 


(۲) الائدة ه ,۱ 
(۲) الأمالی 1٩۹/۱‏ 


نت ار سه 

« العکبری » غلم يستبعد الرغع » وجوزه على أن یکون « آلا تشرکو. » 
خبرا ميتدأً محذوف » والتقدیر : 
حذف آلمائد : 

م ا و وس ویو 
من ۰ 

همن أمثلة حذف العاكد القن 

البر الکربستین 


والضمیر الحذوف مجرور بمن » و الجملة الواقعة خبرا اسمية 
مبتدؤها جزء من البتداً الأول » وهذه الجزركية تشعر بالضمیر خیحذف 


والراد : 
البر الکر منه بستین 
ومن. هذا أيضا 
السمن مثوان بدر هم 
غمنوان جزء من السمن + والراد : 
السمن متوان منه بدرهم 
« کل » نحو : 
e‏ الخيار تدعى على ذنبا كله لم آصنسع 


(۱) البیان جا /۸٤ه‏ 


ل ۸¥ س 


اخفى « لم آصنع » و « قتلت » ضمير منصوب محذوف عائد على 
البتداً « كل » )١(‏ ۰ 


وقد لاحظ النحویون أن حذف الضمیر المائد مر بمراحل » غاحیانا 
اکثفی العرب بحذف حرف الجر خقط » كما فى قول الشاعر : 
ويوم شهدناه سلیما وعامرا قليل سوی الطعن النهال‌نو اغله 
وقول الثخر : ۱ 
آی شهدنا فيه » ویحب غیها (۲) ۰ 
ثم قد یتخفف بعد ذلك أى بعد التخفف پحذف الجار - پحذف 
الضمیر النصوب ختیدو _ المسالة 4 وكآننا هه من ۰ 
الجر فالتصب فالحذف 
مع المحافظة على المعنى فى الانتثال من مرحلة إلى آخرى ۰ 
يقول « أبن الشجری » عن قوله تعالى : 
« واتقو يوما لا تجزى نفس عن نفس شیا » () + 
الأصل : لا تجزى فيه + ثم لا تجزيه » ثم لا تجزی » خحذف حرف 
الجر من ضمير الظرف.کما حذف من مظهره لو .قلت : 
قمت ق اليو م » قمت اليوم 0 ۱ 
وتأسپسا على القرابة بين النصب والجر » ذهب النخویون إلى أن 
« آرآينك هذا الذى كرمت على » () ٠.‏ 


(۱) شرح الكافية ج۱/ ٩۲ » ٩۱‏ أنظر أيضا الكتاب ج/۰۸1 
(۲) الامالی ج ٤ 1/١‏ 5ه 4 ۱۱۱ 

(۲) البترة ۸ 

(9) الامالی 1/1" 

(ه) الإسراء ؟> 


سس ایا تست 
كما فى قوله تصالی : 
9 « خاقض ما آنت تاض > )0( 
آی : ما آنت قاضيه ۰ 


والحذف التدرج الذى آثبته « ابن ات » للعائد فى جمله 
الصفة » موجود کذلك فى جملة الصلة » فى نحو قوله تعالی : 

« ذلك الذی يبشر الله عباده » (۲) 
قالأصل : 

پیشر به » شم پبشره » ثم پیشر ۰ 

ولنما چاز حمل الجرور على النصوب لاتفاتهما فى كونمها 
فش اه بن 6 (6 ۰ 0 

وقد آثبت « العکبری » أن « سیبویه » يذهب إلى أن الجار 
والجرور يحذغان معا (؟) خهما مرحلتان خقط لا ثلاث ٠‏ الذکر والحذف ٠‏ 
المعمول مع تنوین الوصف بدیل للچر مع عدم التنوین ٠‏ 


تنوین ۳" نصب == (؟) تنوین ۳" جر 
خافت تة تقول : 
مررت برجل ضارپ آبوه رجلا 
مررت برجل ملازم آبوه رجلا 
(۱) طه ۷۲ 


(۲) الشوری ۲۳ 

(۲) الأمالى جا/۷ » شرح الكانية جا / ٩۲‏ 
(؟) البیان ج۱/ 1۰ 

(۵) (-) [شارة إلى « عدم » . 


ست ۱۸ س 


مروت برجل ضارب آباه رجل 
مررت برجل ملازم آباه رجل 
غان لقبت التنوین 0 وأنت كريد معناه جری مثلهإذا کان منونا )+ 


وقال « الرار الأسدى »© : 
وقال « ذو الرمسة » : 
سرت تخبطالظلماء من‌جانبی‌قسا وهب يها من خابط الليل زاثر 
وکانهم قالوا 
٠ 1‏ بکل معط راسه » ومن خابط الليل () 
خسيبويه يفك ترکیب الإضاخة ( عدم التنوین ) والجر إلى ترکیب 
التنوین والنصب كما يقول : ش ش 
« واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوین والنون مولایتفیر 
من المعنى شىء وینجر المفغول لكف التنوين من الاسم » خصار عمله 
خيه الجر » ودخل فى الاسم معاقبا للثلوین فجرى مجرى ٠‏ 
لام کید ألله 
فى اللفظ لأنه أسم * وان كان ليس مثله ف العنی و العمل ۰+۰ 
)١(‏ الكتاب ج۲ /۱۸ 
(]) الكتاب 2۲۹/۱5 


5) آل عمران ۱۸۵ ؛ الأثنبياء ۲۵ » العنکبوت ۵۷ © انظر "يشا : 
السجدة ۱۲ ؛ الثمر ۲۷ م ۱ 


ت 
(« هديا بالغ الكعمة » )١(‏ 
« هذا عارض ممطرنا » () . 
غلو لم يكن هذا فى معنى النكرة والتئوين لم توصف به النكرة » () 
وف ل فى !١‏ ۹ : 
هذا ضارب زید وعمرو 
إذا أشركث بين الآخر والأول فى الجار ؛ لأنه ليس ف العربيية 
شیء يعمل فى حرف » خیمتنم أن بشرك بینه وبين مثله » وان سکت 
نصبت على المعنى » ومما جاء على العنی قول « جریر » : 
جثنی بمثل بنی بدر لقومهم أو مثل آسرة منظور بن سيار (أ) 
خمثل الثانية منصوية عطفا على « مثل » الگولی الجرورة ؛ لأن 
جاء ب ق قوة آتی ؛ وهذا هو العنی الذى أشار الیه ( بوبه ¶ ۰ 
٠‏ كذا من العطف بالتصب على الجر ء قراءة السبعة : 
« وجاعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا » (6) ۰ 
وقراً الکوفیون : « عاصم وحمزة والکساگی » : « وجمل » (") 
وكأن اسم الفاعل الذی یجر ما بعده على الإضافة بدیل لفعل پثصب 
پا بعده على المنعولية . 
ود أشي( ابن جنی » غن « أبى على الفازسی » » عن « آبی مكن 
ابن السراج » عن « آبی العباس البرد » أن عمارة بن عقيل كان يقرا : 
« ولا 'الليل سايق النهار > 
(۱) المائدة ٩۵‏ 
(؟) الاحقاف )۲ 
(5) الکتاب ۱۱۵/۱ © 155 ؛ انظر ایضا جا /۱3۸ 
(8) الكتاب 175/1 ١91‏ 1 


اله) الأتعام ٠ ٩٩‏ . 
(56) الكتاب جا ]۱۷ 


سد ۱۱ سے 
بالإضافة » والنصب » وحين سأله 2 المحرد » عما أراد قال :أردت: 
« سايق النهمار « 
بالتنوین والنصب ‏ ولو قلته لكان آوزن )١(‏ ۰ 
وما قرأ به « عمارة » هو جمع بين طریقتی : التنوین والنصب » 
وعدم التنوین بوالجر » خقد آخذ من الگولی النصب » ومن الثانية عدم 
التنوین ۰ 
عدم تنوین ۳" نصب 
والاضاغة غير الحضة ای التی بمعنی الفعل » أو على معنى 
الثنوین » لا تكبب الاسم تعريفا ولا تخصيصا » ولذلك تدخل « أل » 
جلی اماف ۶ بو کین ميرف بالإضانا + ولا بجاون به ممتی و 


هذا الح الخ 


وهی عربية جيدة (۲) ۰ 
۱ والصدر فى نصب معموله أو جره پشبه اسم الف‌اعل والصفة 
« أو إطعام ف يوم ذى مسنبه ینیما » () 

« وان شكت حذفت التنوین » كما حذفت فى الفاعل » وکان العنی 
على خاله ؛ إلا نك تجر الذی يلى الصدر خاعلا كان أو مفعولا ؛ لأنه 
اسم كد گففت عنه التنوین ۰ وتصیر الجرور بدلا من التنوین 
معا شباله 4 0 ۰ 

(۱) الخصائص ج۱۲۵/۱ 

(؟) الکتاب ج۲۰۱/۱ 


(۲) البلد ۱ © ۱۵ 
(1) الکتاب 1۹۰/۱ - ۰۲ 


ست ۱٩۹۲‏ سہ 


. ولقد. حمل النحویون بعد « سيبويه » ما قدمه من ازدواجية فى 
هتفه الما الها إضافة غر هه روا اون كفي تاف 
بحکم اسمیتها ؛ لكن حقيقة الملاقة بينها وبين ما بعدها على الفعلية ؛ 
بدليل آنها قد تنون غینصب ما كان مجرورا ء أو قد يقرا بالفعل بدل 
اسيم القاط أو اسم الصدر » قینصب آیضا ما كان مجرورا ٠‏ 

e E ss‏ ها 

منصويا ما بعدها » ثم يولد منها عدم الثنوين والجر بالإضافة ؛ مما 

يكاد يشعر بآن النصب آمل الجر ؛ ؤلعل هذا تغليب لجائب «الفعلية» 
هذه ی « الاسمية ٠»‏ 


عاتضال الا 5 بوجب 00 الأول فى ۳0 ۰ ول یخلو الأوك 
من أن یکون جامدا ؛ أو مشتقا 6 أو مضارعا للمشنق ۰ 
والجامد إما مصدر » وغير مصدر ؛ خالأول نحو جيل وجعفر وهذ! 
لاف فعا ود إلا الم ه كما ف : 
ي 
a‏ را أو ما آشیه القدار » غانه بنصب النکر ات 
من آسماء الأجناس غلی التمييز كقولك : 
قفنیز برا 
, وآلثائي ( المصدر ) يعمل الجر بحق الأصل ؛لأنه فى الجمود بمنزلة 
ألجمل والجْبل وجغفر » ويعمل النصب بحق الشبه بالفعل » كقولك : 
ضرب زيد » ضرب زيدا 
وكذلك المشتق ‏ أى كالمصدر ‏ وهو أسماء الفاعلين والممعولين 


والمضارع للمشتق أسماء العدد من نحو : عشرين وثلاثين » 


نت ۱٩۳‏ — 
تقول : ضاریون وضاربین + 
والنصب ف النکرات خاصة ٠‏ تقول فى الجر : 
تلك عشرو زيد 
هذه عشرو رجل آخر 
00 عندی عشرون رجلا 0( 3 
خطائفة كبيرة من أصناف الأسماء يجوز خيما بعدها الجر بالاضافة 

إعمالا للاسمية غیها » والنصب إعمالا للفعلية غیها »> وهذه هی 
المصادر والشتقات وما ضارعها ۰ 

بل إن بعض الاسماء الجامدة يجوز نصب ما بعدها مع جره » 
وهذه خی آسماء المقادير ۰ 

وعن العلاقة بين الجر والئصب بعد هذه الأسماء يقول 
« امن الشجرى © : 5 

« عمل الاسم الجر حكم توجبه الإضاخة » والإضاخة مختص به .ا 
الاسم دون الفعل » وعمله النصب عارض هرا عليه بمضارعته الفعل » 
الشبه بالفعل ٠‏ غالژسماء المعرية لا يمتنع شىء منها من عمل الجر » 
و الجو امد منها العارية عن شبه الفعل » وما ضار ع الفعل غير ممتتعة 
من عمل النصب ‏ غلما كانت الاضافة جائزة فى جميعها » والنصب يجوز 
فى بعضها دون بعض 4 علم أن عملها الا لنصب خرع على عملها الجر ۰+ 
خا لضبار ع للمضاف ف باب « لا » وباب النداء » يلحق بالضاف غیئصب 
مشله » تقول : 


() الأمالى جا/۱۹۸ » شرح الكافية ج۲۷۲/۱ 


سب ۱۹۸ بت 


با ضاربا زيدا 
5 || مره 8 : 
با ضارب زيد 


والأول بعده الاسم منصوب ‏ والثانى بعده الاسم مجرور ٠‏ 
خالنصب فرع على الجر SOK‏ 
والأسماء فى هذه العاشبه بين التنوین والنصب 6 وعدم التنوین 
والجر دنم الكسال الك عدر فادها ولس تن الاب 
غآتت تقول : 
هذا ضارب عبد الله وزيدا يمر به 
پنصب « زيدا » إن حملته على التصوب » خإن حملته على المبتدأ 
وهو « هذا »-رغعت غان آلقيت النون » وآئت تريد معناها » غهو بتلك 
التزلة ء وهو قولك  :‏ 0 
هذا ضارب عبد الله وزیدا 
تهسذا نحو : 
مررت بزيد 
لأن مغناه منونا وغیر منون سواء » كما آنك إذا قلت : 
مررت بزيد 
مرزت زیدا () 
فى الشريية بقل سب انتهای فرع يهن مها هراعاة اب 
اه ریخب مراع اكاك اه وال وا على الوه 
نن كما آثبت التحويون ب +٠:‏ 


الففوّل حکم] : 


افخ « مز بنا حجة آثبت بها النحویون أن الجر فى بعض 
(۱) الامالی ج/۱۹۹ 
(۱) الکتاب ج۳/۱ ` 


د 156[ س 
قلى أ من مناسبة ۰ 
خقد أجازوا العطف على مجرور ( مر ب » بالنصب فى قولك : 


مررت بعمرو وزیدا 
لأنه فعل » والجرور غی موضم مفعول منصوب ‏ ومعناه : آتبت‌ونحوهاه 
على و یت 
۱ پذهین فى نجد وغورا غائرا 
كآئه قال : 
ويسلكن غورا غائرا 
لآن معنی ؛ پذهبن : يسلكن () + 
بل إن « سيبويه:» ذهب إلى أن النصب غى المعطوف آقوی » تقول: 
. هورت به وأباء 


على معنى : 
مررت به ولقيت أباه (7) 
وينئصب الاسم ف الاشتغال مع « مررت ب » بفعل من معناه‌مثل : 
جاوزت ولقيت ‏ مثلا ‏ () تقول :000 
آعبد الله ضریته » آعبد الله لقیت آخاه آم بكرا » آزیدا مروت به 
آم عمرا + 
وتقول : 


مرت بزید وعمرا مررت به 


(۱) الکتاب ۹/۱ ؛ ٩۹0‏ 
(؟) الکتاب ج۱۰۹۱/۱ ؛ شرح الكافية 155/1 ۶ 159 4 ۱۷۰ + الامالی 
جا /۱۸۷ 


ہس ۹١‏ سم 


غتنصب وهو الوجه ؟ لأنك بدآت بالفعل » ولم تبندیء اسما تینیه علیه» 
ولكنك قلت : خعلت » ثم بنيت عليه المفعول » وین كان الفعل لا يصل إليه 
إلا بحرف الاضافة كما تقول : 
خر همه مصدر ه 
النصب () ۰ 
0 غسيبويه بعد أن سر « مر » بفعل متعد » يعتير الجرور بالباء 
مفعولا فيجوز العطف عليه بالنصب ۰ 


والعطف بالنصب على معمول « مر ب » لیس خاصا بالواو فقط »> 
بل يجوز آیضا مع حروف العطف التى قد بجر ما بعدها » خآنت تقول : 
ليت القوم كلهم حتی عبد الله لقيته 
. ضربت القوم حتى زيدا ضربت آباه 
آنيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به 
مررت بالقوم حتی زیدا مررت به() 
وقد يحسن الجر فى هذا كله » وهو عربی » وذلك قولك : 
'لقيت القوم حتی عبد الله لقيته 
فررك :تريد وعند الله مررت به () 
والفعول حکما لا پتحتق مسح « مر بت 6 فقط » بل مسم آی شمل 
تعدی بحرف الجر » فأنت تقول : 
آلسوط ضرب به زيد ؟ 
الضيط ا با 
(۱) الكتاب 51/1 6 انظر أيضا جا/8/ 


۰ ۰ (؟) الكتاب ج١29/1..‏ ` 
(۲) الكتاب ٩۷/۱‏ 


بسن ۱۷ نت 
الخوان أكل عليه ؟ 
لأن هذا غى موضع نصب » كما آنك إذا قلت : 
آزیدا مررت به ؟ 

لم يكن إلا خصبا » خمن ثم جعل هذا الفعل الذى لا يظهر تفسيره تفسير 
ما ينصب )١(‏ ۰ 
حكما » يمكن اعتبار « زيد » فى نحو : | 

قربت من زيد » جثت إلى زيد » بعت من زيد مالا » كلت لزیدطعاما: 
مفعولا ؛ لأنه يمكن خصبه غیها جميعها خيقال : 

قربت زيدا » جكت زيدا » بعت زيدا مالا ٤‏ كلت زيدا طعاما » بغیت 
زيدا الشر 
والعنی خی جمیعها على « الفعولية » 3 إذ يصح القول : 

زید مثروب منه » مجیء اليه » مبیع منه » مكيل له » میغی له ۰ 

ودين الإقدام والإحجام 4 او س وائله عنده حسن الصواب هن 
ببدو أن تسمية « المفعول به » هی إشارة للأسماء التى كانت تحجر 
بحرف الجر « الباء » غالبا > ثم تخفف منها وما بقی منها على الجر بالیاء: 
بعد » مفعولا حکما ¢( + 

وقد أخذ المفعول الحكمى حكم المفعول الحقيقى خی الإحلال ممل 
الفاعل ؛ إذ هما من ضروريات الفعل كالفاعل » ولم يقم غيزه من الجار 
والمجرور محل الفاعل ‏ كما سبق بل إن الكوخيين جوزوا إقامته مقام 


'(1) الكتاب ج۱/ ۱۰ 


نت ۱۹۸ — 
ذلك آیضا يشرط تقدمه على الحقیقی » كما أن بعض النحویین قدمه خی 
ذلك على غيره مما يصلح للحلول محل الفاعل ‏ كما سيق ه 
بدائل استعمالات حرف الجر : 
كلذ فى ادها انعر ای لديل فد تما بسن إلى لقعو ايكون 
دتعديا بنفسه » وقد بصل بحرف الجر فيكون متعديا يحرف الجر » محرف 
الجر يجعك المجرور.مفعولا به » خیکون منصوب المحل » يعطف عليه 
بالنصب كما فى قوله تعالى : 
۰( وامسحوا برعوسكم وأرجلكم «) 
على قراءة(؟) ۰ 
وتشترك جميع حروف الجر غی إفادة معنى التعدية ای تعدیةالفعل 
القاصر عن المفعول إليه » لكن معنى التعدية المطلقة أن بنقل معنى الفعل 
كالهمزة والتضعيف ويغيره ٠‏ وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف 
الجز نحو : 
ذهبت به » قمت به 
َ آذهیته » و آقمته 
.قال تعالى ^ D‏ آتونی زبر الحدید « () ۰ 
يقرأ بقطم الهمزة وألد ا 0 


بوضل الهمزة » والتقدير' : « اكتونى زبر الحديد » أى « اوی مزمز 
الحدید » غهو متعد بالباء (*) ٠‏ 


للق ا ها 

0 

. ٩٦ الکهف‎ 9 

() شرح الكافية ج۱/ ۳۲۷ 
(o)‏ البيان جا / ۸۱۱ 


ل ۱۹5 بت 


وق ی 
الثركيبية ۰ 
فإلحال لا يتقدم على صاحبه الجرور بالإضاخة اتفاقا » سواء كانت 
الاضافة محضة نحو قوله تعالى : 


« أن ال 
جاعنى ضارب على مجردا 


0 الحال 3 8 لذى الحال 0 والمضاف إلبه لا بتقدم على المضاف 


وان رس ید 
اه تون 


ونثل عن « أبن كيسان » و « آبو على » و « ابن برهان » الجواز 
استدلالا بقوله نعالی : ۱ 


« وما آرسلناك لا كلفة للناس > 


وغرقو | بين حرف لخن وا اه مان حرف الجر معد للفعبل کالهمزة 
والتضعيف فكأنه من تمام الفعل : ویعض حروخه » خاذا قلت : 


a‏ ذهدت راكمة له سك 
آذهبت راكبة هند(). 


غسیپویه وآکثر البصریین پبتوون بين الجار والجرور والإضاخة ؟ 
(۱) شبرح الكافية ۲۰۷/۱ ؛ ثم. انظر الخصائص ۱۰۷۲/۱ - ١٠.5‏ 
فى اغتبار ١‏ این جنی » حرف الجر جزءا من الفعل قبله لعاتبته همزة 
« آنعل » » وجار يا مجری بعض ما جره » أى الاسم بعده بدلیل العطف 
بالنصب على موضع الجدان والجرور » ومع الفصل بين الجار 
والجرور ٠‏ 


س ما ست 


فالأصل كان الجر بالحرف » والإضاغة تکون على معنى حرف من حروف 
الجر ( اللام من غى ) ء 
آما « این کیسان » ومن واغقه غقد ذهبوا إلى أن الجار والجرور 
معهما من تقديم وتآخیر ۰ 
ويبدو - والّه آعلم - أن الاصل خی التعدية كان عن طریق حرف 
الجر « الباء » » ولا اخترعت العربية وسائل التعدية الگخری ‏ آلحقت 
هذه الوسائل بالطريقة الأولى فكان منصويها « مفعولا به » كذلك + 
وهذا التصور يطرد مع ما نعهده من تسميات للمفاعيل الأخرى التی 
تدخل حروف الجر المختلفة خیها » مثل « له » » « خیه » ¿ (« معه » » 
« منه » »و الأخير هو المنصوب على التحذير ؛ غفیه مغنى « من » ۰ 
وس تنوه وا التصور کدلک أن : 1 
١‏ حروف الجر لا تزال تستعمل مع الأخعال التعدية » إن تقدم 
هذه الطريقة « دعما للفعل وتقوية له » كما فى قوله تعالى : 
« إن كنتم للرؤيا تعبرون » (۲۰۱) 
قال الشناعر : 
كفى ثعلا خخرا بأنك منهم ودهر لأن آمسيت من آهله آهل 
ر« آهل » ههنا » معناه : مستأهل » ومستحق ؛ خلذلك علق ده «لأن أمسيبت 
من هله » لأنه بمنزلة اسم الفاعل المقوى باالام فى وصوله إلى الفعول : 
وان كان فعله متعديا بنفسه 4 كقولك : 
ظلم. خلان غلانا ».وهو ظالم له 
۱ استحق خلان هذا الصنع » وهو مستحق له 
" استامل خلان هذا الصتم » وهو مستامل له 


| (۱) پوسف ۳ . . 
(۲) شرح الكافية جا/۳۲۲۹ 


د اما سب 
ولو قلت : 
ظاله » مستحننه » مستاهله 
لم يكن اتصاله بنفسه فى الحسن كاتصاله باللام ؛ خلذلك جاء فى التنزیل : 
« خمنهم ظالم لنفسه » (۲۸) 
« ومن ذریتهما محسن وظالم لنقسه مبين » () 
واللام المفتوحة التی تدخل على النادی المستغاث به نحو : 
يا لله للمسلمین 
من هذا القبيل ٠‏ وهی معدية لأدعو المقدر عند « سيبويه » » أو لحرف 
النداء القائم مقامه عند البرد » إلى الفعول ؛ وجاز ذلك مع آن « آدعو » 
متعد بنفسه ؛ لضمفه بالإضمار » أو لضعف التاگپ منابه ء 
كما قد تدخل اللام الغتوحة تقوية للفعل الضمر أو لحرف النداء ء 
إذا كان النادی مهددا نحو : 
پا لزید لاحبسنك 
قال « مهلهل » : 
پا لبکر انشروا لی کلیبا . يالبكر أين أين الفرار 9) 
ود اعثبر بعضهم الثال : 
رب زجل كريم أكرمت 
من هذا القبیل ؛ خاکرمت متعد بنفسه »لکنه خسف بتأخره » شعمد بحرف 
الجر « رب » التى لها الصدارة » خوجب لذلك تخیر الفعل (*) ٠‏ 
لكن العادة أن يعمد مثل ذلك الضعيف باللام فقط من بين حروف 
)١(‏ فاطر ۲۲ 


(۲) الأمالى ج۲۰۱/۱ ۲۰ 
(۳) الصافات ۱۱۳۲ 


(0) شرح الكانية ج۱۳6/۱ 2 ۳۲۹ 
(ه) شرح الكافية ۲۳۰/۱5 


شم ۱۰ تس 


الجر لإخادتها التخصيص » حتى تخص مضمون ذلك الضعيف عن العمل 
٠‏ لزيد ضربت » آنا ضارب لزيد » ضربنی لزيد حسن )١(‏ 

وقد يجوز آن خعذیر دخول لام التقوية على معمول الفعل المتقدم 
له ء آو على منموك اسم الفاعل آو الور لضعنا عن التملق بالفمول 
بدون اللام ممتلا أرحلة وسطی بين مرحلة التعدية يحرف الجر »والتعدیه 
بنقسر القعل + . 

۲ب وما سمى بحروف الجر الزاكدة » يمثل - عندى كذلك س 
مرحلة وسطی ؛ لأنها سمیت زائدة حیث لا يتغير بها أصل المعنى » بل 
لا يزيد بسببها الا تأكيد العنی الثابت وتقویته » خكائها لم تفد شيا لا 

' والنحویون فى تحليلهم تراکیب حروف الجر الزائدة » کانوا 

پفترضون عدم وجودها وآعطوا مجرورها ما پستحثه من محل إعرابى : 
تفیبده الحروف الزو ائد ۰ 

ثم اختلف النحویون بعد ذلك حول شروط زيادة بعض حروف الجر 
فلو O‏ طول دورط + 
غالبصریون اشترطوا لزيادتها تنكير مجرورها » ووقوعها خی سياق نفى» 
على معرخة ‏ كما هی قوله تعالی : 

ا ولقد جاءك من نبا المرسلين » (۵) 
(۱) شرح الكافية جا/ .؟؟ 
(۲) شرح الكافية ج۲۸6/۱ 


9) توح 1 
0) الأتعام 6م 


E 
آما الكوفيون » غلم پشترطوا شرط النفی آو شبهه » فأجاز وازیادته‎ 
: غی نحو‎ 
)١( قد كان من مطر‎ 
فيغفر » هنا » وصلت إلى الاسم بمن الزاكدة + آماغی‌قوله‌تعالی:‎ «: 
إن الله يعفر الذنوب جميعا » 0 ش‎ « 

ففد وصلت البه بنفسها ٠‏ 

ومن هذا آیضا زيادة « الباء » قياسا خی مفعول «علمت»و«عرخت» 
و « چهلت » و « معت » و « نیقنت » و « آجسبست » » کقولهم : 

سمعت يزيد وعلمت به 

وتزاد يساسا أيضا ف الرغوع فا کل ما هو غاعل لکفی 
ومتصرفاته » وغى غاعل أفعل غی التعجب » وفی البثدا الذی هو حسبكء 
وشاذا خی خبر البتداً الوجب نحو فوله تعالی : 

۰« وجزاء سيثة سيكة بمثلها » () 

۰ 8 0 i 5 

وثز اد سماعا بكثرة خی المفعول به نحو قوله شعالی : 

« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة « 0 

ونحو قوله : 
نحن بنی ضبة آصحاب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج () 

خحروف الجر الزائدة قبل .المفعول.تمثل مرجلة استعمالية وسسطا 
بين مرحلة التعدى بحرف الجر ء والتعدى إلى.المفعول ينفسه - 

)١(‏ شرح الكافية ج۳۲۳/۱ 

oY الزمر‎ (۲) 

(۳) الشوری ۰؟ 


(6) البقرة ۱۹۵ 
(ه) شرح الكافية ج۲۲۸/۱ 


اس ).۲ س 


ولعل هذا سر كثرة زيادة الباء وقياسيتها مع الفعول به » خقد سبق 
أن باء الجر هی الأصل فى الدلالة على معنى « التعدية » حتى إنالمفعول 
به سمى كذلك نسبة إليها + 

وعلى هذا يكون قول النحويين إن ما بعد. حرف الجر الزائد «مجرور 
لتظا » ريطا للأمثلة بالحالة الاستعمالية الأولى » حالة الجار والمجرور 
أو « الإضاخة » و « متصوف محلا)‌ربطا لها بالحاله ا ا 
حالة اال أو « المفعولية » ۰ 


وما اعتفر ه » الأخفش 4 منصويا على زيادة حرف الجر ؛ لگنه 
يجوز زيادته فى الایجاب اعثبره البصریون مجرورا بحرف الجر الأصلى؛ 
كما خی قوله تعالى : 

« فكلوا مما آمسکن عليكم » () 

« وقل للمؤمتين يغضوا من آبصارهم » (' » ') 

لخدن كان ينظر إلى الحاة الأخيرة » حالة النصب » أما 

واک إن تخرص « الأخفش » أقرب » خالبصريون فى آية النور 
اختلفوا حول المعنى الذى تفيده « من » » خمن قائل إنها للتبعيض » أى 
لا يلزم المؤمن غض البصر بالكلية » ومن قائل إنها لبيان الجنس (') * 

كما ذهبوا إلى أن « من » فى قوله تعالى : 


« بغفر لكم من ذنویکم » 


مبعضة آی : 


'' يعفر لكم من ذتوبکم شیا 
ولا ووجهوا بقولة تعالی : ۱ 


(۱) المائدة ؟ 

)¥( النور e‏ 
(۲) الأمالی ج۲۰۰/۱ 
(0) البیان ج۹3۸/۱ 


سس 0و۲ — 
« إن الله يغفر الذئوب جميعا » 
ل ا ل ل ن الابة 
رم 0 أيضا خطابا ا 
باه را كلها » () ۰ 
ب بدا استعمال اجار والمجرور فى ؛ بعض الأمثلة طريقة تركيبية 


وکو مشش ۳ الزائد انحصر فى اللفظ خقط وهو الجر وتزيين 
العبارة ومعنی التأكيد الفاد منه هو معنی هاه‌شی عارض - کماسیق ل ۰ 
وقد وجدت صورة آخری لحرف الجر مع مجروره » لا پوجد غیها 
الحرف لا على « الأصالة » ولا على « الزيادة » » وبالتالی ينعدم أويزول 
آفره اللفظی وهو الجر » لکنا نجد غی الترکیب حرف الواو بدیلا عن حرف 
الجر » وبعد الواو اسم منصوب » أو مرخوع ٠‏ 
ومن الطريف أن حرف الجر الذى تجىء الواو بدلا منه فى النصب 
SS‏ التی قلت سابقا إن الفعول به منتسب 
معنی إلبها ۰ 
ومجیء الواو بدلا من. الباء » ومعاقية كل من النصب والرغع للچر 
پذکرنا بمجیء الواو أيضا بدلا من « مع » » ومعاقبة کل من الثصبب 
والرخم للجر أيضا ‏ كما سیأثی  ٠‏ 
جاء فى « الكتاب » : 
:.< وما ينتصب لانه حال وقع غیه الفعل هوك : 


بعت دارى ذراعا دذدرهم 


(۱) شرح الكافية ج۲۲۳/۱ 


س ٦ء۲۰‏ س 
بعك الضاء شاه ودر هما 
تصدقت يمالى در هما درهما )١(‏ 
غالمثال الأول به بعد المتعول به « ذراعا » جار ومجرور » آما الثانی غفيه 
۳ بعدها اسم منصوب » وف الثالث اسم منصوب خقط استغناء عن 
خرف الجر وعن بديله الواو معاء 
| 
. واعتبار اواد ل خی 0 الثانی 32 الياء * والجر نی 
لا يجوز :` ۱ 1 
بعت الشاء شاه ودرهم 
اثما يريد : 
معث اشاء شاه بدر هم 
بيجي « ُدرهم » خبرا الشاة » وصارت لبلب خی العنی » 
كما كانت خی قولك : 
كل رجل. وضیعته 
غن معنى .6 مغ >( 
ما ّ2 النتیراف € ار خالة النصب « هذه الاسماء 
بعت الشاء شاة ودرهما 
كال معتى 
عت املشضشاء ء مسعرا على اة بدرهم 


وجعلت 2000 » خبطل خفض الدر هم 6 وعطف على 
شاة ء خافترن الدر هم و الشناة » خعطفت أحدهما على الآخر * و ان‌کانت 


(۱) الكتاب ج1/ ۳۹۲ 
(۷) الکتاب ج۳/1٩۳‏ 


— که لم 
الشاة مثمنا و الدر هم ثمنا » )١(‏ ۰ 
.؛ س وحروف القسم الثلاثة ( الباء والواو والتاء ) تبدی خيما بيئها 
SS a‏ تعمل 
سول لا يفال ۱ 
كمايق ال: 
eT‏ لوا ما ف " « وراث » و تراث » و « وكلة » 
و « تكلة » خلهذا قصرت عن عن الواو » غلم تدخل إلا على لفظة « الله » ٠٠‏ 
وحكى « الأخفش » : ١‏ 
0 وإئما حكم بأصالة الباء ؛ لان أصلها الإلصاق ؛ خهی تلصق غعل 
ا لاي 
مني الإلساق ع 0 ۰ 
ی a‏ 
الاستعمال ؟ فاسلوب القسم مع الباء يشمل قسم السؤال نحو : 
بالله آخبرنی 
وقسم غير السسوال نحو : 
بالله لثرحمن ا 
7 5 : 5 1 
() کاب ج/۲٣۲‏ 


؟) شرح الكانية ج۱/ ۲۲۳ 
0 شرح الكافية ۲۲۲/۱ 


— (A 
الذى يجر بهذه الأحرف تراوح دان الإطلاق ( الظاهر س الضمير بعد‎ 
الباء ) » والتتنیید الواسم ( الظاهر خقط بعد الواو ) والتقييد الضيسق‎ 
١ ۰ ) جدا ( لفظة « الله » بعد التاء‎ 
على أن الواو » وهی بدل من الباء » أكثر أستعمال" ودورائا على‎ 
ومع ما يتفرع منها وهو التاء » إذ التخفف فى التركيب العربى من لوازم‎ 
٠ كثرة الاستعمال‎ 
إلا فى « ع يا‎ 1۳۶ ۳ ۱ 
: البصریین » وآجاز الكوفية 0 سار آلفاظ القسم به على الله نحو‎ 
وحرف الجر الذی انفق النحویون على حذفه قیاسا مع بقاء‎ 
ل ل و‎ 
اك 3 أحئق' لظاة. على يكاد پلتمب التهابا:‎ 
ش‎ ٠ بل بلد ذی صعد وأصباب‎ 
: وحفیما من دوين هذه الحروف نحو‎ 
رسم دار .وقفت ف طلله كدت أقضى الحياة من جلله‎ 
۰) » فشساذ ف الشعر آیضا‎ 
ولا خلاف بين النحويين ف أن الجر يكون برب المقدرة بعد بل‎ 
۰ والفاء ؛ غاٍن الأولى عاطفة والثانية واقعة فى جواب الشرط‎ 
» وذهب البصريون إلى أن الجر أيضا بعد الواو برب مقدرة‎ 


(۱) شرح الكافية ۳۳۳/۱۲ 
(؟) شرح الكافية ج۱۳۲/۱ 


س با" و س 


والواو عاطفة ؛ آما الكوفيون غذهبوا إلى أن الواو هی الجارة لقيامها 
متام « رب » بعد أن كانت عاطفة » وفرقوا بینها وبين واو القسم بان 
الثائية يجوز 0 حرف العطف علیها : الواو والفاء وثم ؛ لأنها لم 
تكن فى الأصل و عطف + خقد يقال : 
E‏ و 
بخلاف واو « رب » ؛ لأن أصلها كان العظف (ا) ۰ 
لديئا من ثلاثة آنواع من « الواو » بالنسبهة إلى 
ات ۳ تساوى ف المعئى حرف الجر « الباء » وما بعدها پرفع ‏ 
أو بخصبا 4 وهصذه واو العاف التى آثیتهما (« سييوية © ف أمكثلة 
الس عير ۰ 
۲ - واو القسم التى ذهب النحويون إلى أنها بدل من الباء » 
وهی حرف جر اثفاقا ٠‏ 
۱ ی ات تر عطف عند د البصريين » وجر عند الكوخيين 
« والليل ادا د واه ی والانشی » 


. ومذهب 2 و المتكررة واو العطف » وقال 


هى واو 5 ۰ والأول آغوی ۰ ؟ لأنه قد یصرح تالعافت 
أحبم انا كما تفول : ۱ 
بالله خالله لأفعلن 
وك ۳۰ لأخعلن 
والحمل على ما ثبت فى كلامهم أولى () ۰ 
)0 شرح الكافية ودلا 


(؟) الليل ١‏ س 
(۳) شرح الكافية ۲۳۷/۱ 


س ۰( عد 


٠‏ : ممكن ‏ إذن ‏ لراصد السلوك النصوی للجار والجرور ق 
التراکیب العربية أن بسجل التصرفات التالية : 


۱ - وظفت حروف الجر للتعبیر عن مدلولاث لا تؤدى الا بها > 
غساعدت بذك الأفعال وما بشبهها أو لنقل « الفعلیات » قبلها للوصول 
إلى « الاسمیات » بعدها » وهذا هو معنی « الاغضاء » أو « الإضاخة » 
الذی آشار الیه النحویون ۰ 

٣ ۳‏ عبرت بعض حروف الجر عن معنی « التعدية » خشابهت 
اب : الهمزة والتضعیف )١(‏ ۰ 


س چیء به ببعض الحروف لغرض لفظی تزیینی » ومعنوی هو فادة 
التوگید وهذه هى حروف الجر الز اکدة ۰ 
cl E‏ إلى آخر ۰ 

ويقايل هذا التخفف من حرف الجر » وقد سلكت العريية هنا آیضا 
ثلاث طرق : 

- التخفف من حرف الجر » وذکر يديل له » کالتخفف من البدء 
والاستغناء ء عنها بالو او » أو الهاء » أو همز 5 الاستفهام » أو قطع همزة 
« الله » ( (ف القسم ) () () » أو التخفف من الباء والابتغناء عنها بالواو 
الدالة على الصاخبة » أو التخفف من < رب » والاستغناء عنها پالواو 
أو الفاء أو پل ٠‏ 


ON‏ خرف ا الاسم 
كما كان يجر مع ذكر حرف الجره وهذا قليل ٠‏ 


)١(‏ ذهبت فى كتابى « جملة القاعل بين الکم والكيف » إلى أن التعدية سا 
أن تكون بوسيلة لفظية او.معنوية » وعنيث بالثانية « التضمن » > 
وبالاولی التعدية بتفيير الصيفة : بدايتها 1 همزة أفعل ) وسطها 
( التضعيف ) و هذان ن آمران داخلیان > وبحرف الجن و هذه وسيلة خارجية 
تاتی بعد « الفعلى 6 أو بينه وبين « الاسمی © 6۸ )م 2 
(؟) شرح الكافية ۲۳۹/۱ 


ست ۲۱ س 


5 + التخفف من حرف الجر مع عدم ذکر يديل له » ونصب الاسم 
الذی كان بجر مع الحرف ۰ 

وحذف الجار: ثم إبصال الفعل إلى المجرور به » مما كثر استعماله 
فى القرآن والشعر » فمن ذلك قوله تعألى : 

« واختار موسى قومه سبعين رجلا )١(‏ 
أى : من شومسه + 
« ورغع بعضهم غوق بعص درجات » () 
أى :إلى درجاث 
« ولا تعزموا عقدة النكاح 4 9 
أى : على عقدة النكاح 
« إنما ذلكم الشیطان یخوف أولياءء » 0 

آی : يخوفكم بآولیاکه » خاذلك قال : « غلا تخاخوهم 6 )°( 

ومن ذلك ق الشعر قول « العباس من مرداس السلمی » : 

أالريد فومك ما آراد بوائل يوم الكليب سميك الطعسون 

از اه دقو مك » غفخذف الیاء 6 خظهر الثصب العاقب لها » ومشله النصب 
ف قوله الاخر : 
رو و نا بامنا » والأصل ۵ 

والأفعال التی آغضت إلى الأسماء عن طریق حروف الجر ( ١‏ ) هی 
الأفعال اللازمة فى مقابل الأفعال المتعدية التی لا تحتاج إلى حرف جر ۰ 

وتصرف حرف الجر ف ( ۲ ) يرينا أنه متشابه مع وساگل التعدية 

'(1) الاعراف :هه 

(؟) الزخرف ۲۲ 

(9) البترة ۲۳۵ 

" ).آل عمزان ۱۷۵ 


6(۰), الامالی جا /۱۸۲ ؛ ۲۹۷ ۰۰۳۹۸۳۹6 ۳۹۵ 
7( الامالی 2۱۱۳/۱ 


م ۱۲ ۲ عدم 


وسلوك حرف الجر فى (۳) برینا أن ما بعده ما أن یکون ` 
آما سلوکه فى ( 4 ) غیرینا أن ما بعده ما أن یکون : 
(ب ) مرفوعا على الخبریه ۰ 
( ج ) مجرورا كما كان ۰ 
غاللاقة بين النصب والجر تذيذبت حول الطرق الائبة : 
مع الفعل اللازم ۰ 
؟ ‏ اجتمعا على آداء وظيفة واحدة » هی وظيفة التعدية ۰ 
۳ - الجر « حالة » » والنصب « نسبة » ؛ أو الجر لفظى > 
والنصب محلى + 
4 أصبح المنصب سطها » عمقه الجر » إذ الجر بعد حذف 
الجار قليل جدا ( ۰) ۰ 
خالتصب والجر فى ( ۱ ) كلاهما ‏ فى بابه - « ند » للاخر ۰ 
وکلاهما فى ( ۲ ) شريك للاخر ۰ 
والنصنب فى ( 4 ) « بدیل » الجر ء 
' آما فى ( + ) غقد تواری الجر لیصبح « عمقا » وطفا التصب 
على « السطح » ٠‏ 
وإذا عرفنا أن العربية ف سلوكها النحوی ثميل إلى التخفف 
انعکاس للمعانی» والئر اكيب الخارجية غطاء لثراکیب داخلیة» والاعر آپ 
قى اللغة العربية « سطح » و « الفسبة » عمق » إذا آدرکنا هذا كله » 


س ۷۲ ۴۲ سم 


اكه القون بای المربية ف تطورها من انجر ا التصب کانت: تقمل 
هذا ایمائا منها بان أمناءها بحتکمون إلى « الجر » الکامن فأعماقهم » 
وإن ظهر هذا الجر على السطح « نصيا » + 

وآنده هنا غه حدث ند اخل بين هذه الطرق ء خالعلاقة بیته] 
ليست علاقه ناريخية ؛ خالطريقة الأولى ‏ مثلا ‏ لا تزال مستعملة 
بكثرة » كما أن الفعل الذی یتعدی إلى مفعولین بالنصب قد بتعدی إلى 
أحدهما بالجر ؛ خقد يقال : 

سرقه مالا » سرق منه مالا )١(‏ 


كما آلفت النظر إلى أن ما ذهب إليه النحويون هن أن كل جار 
ومجرور فى محل نصب آعتبره فى الحقيقة تحكيم طريقة فى أخرى > 
خالعربية كما عرخت النصب عرخت الجر » وتطور بعض المجرورات إلى 
منصوبات لا پعنی پالضرورة أن كل مجرور حقه أن یکون منصوبا » 
ولعلهم قصدوا بهذا القول أن ما بقی مجرورا كان فى طریقه إلى 
أن پنصب + 

وخلاصة ما أذهب إليه هنا أن علاقة « الندية » التی آشرت إليها 
"ساپقا » لم تمن مطلقا و المداوة » بل سمحت فى کثیر من لامش لة 
: بالتبادل » وق آحبان كثيرة » اتسمت الشركة بين النصب والجر بطایع 
« الساواة » () أو على الأقل باقتسام جانبی الحدث اللغوی بینهما » 
خائفرد آحدهما باللفظ ( جر ) » والاخر بالمحل ( نصب ) ۰ 


وکل هذه التقاربات مهدت الطریق آمام الجر کی پتواری ویستتر 
ويثرك الچال لأخبه « النصب » ؛ وهذه النتيجة لها فى نظری وجهان ۰ 


١‏ الوجه الاول ۳ أمثاة الجر التی لم تسمح بتبادل أو مساواة 4 أو 
حتى. الافثناع بجانب اللفظ وحده بقبت على ما هی عليه جرا ف 
اللف_ظ والحل + ۱ 


(۱) الکتاب ج۱۷۰/۱ 
(۲) الكتاب ۹1/۱ » ۱۵۲ ¢ ۱۵6 ۰ ۱۵۷ » ۱۵۸ 


ستت ۲۱ سه 


الوجسه الشانی : نواری الجر واستقراره ف عمق التراكيب 
لم يكن ضرية لا زب ؛ خقد ظهر الجر على السطح فى الأمثلة » بحيث 
بدا الأمر فى النهاية وكأنه نوع من التطریز اللغوی ومبادلة بين حاله‌الجر 
وحالة النصب خدمة لعنى واحد ٠‏ وهذا هو موضوع الصفحات التالية + 
نصب على السطح وجر فى العمق : 

بعد آن‌ذکرت الأمثلة السايقة للتدليل علی‌القرابة الحميمة بين النصب 
والجر آذکر الآن الأبواب النحوية المقررة » التى نجد غیها حالة النصب 
يدثلا لحالة الجر آو - کما ذکر التو بون - المتضنوبات افا 
مچرورات معنی ۰ 
النصب على نزع الخافض : 

: ذکرت سایقا أن حرف الجر پحذف » غینصب ما كان مجدرورا » 
و اغثبرت هذا نوعا من التخفف الذی تلجأ البه المربی4 كثيرا عند 
«وضنسوح الراد ۰ 

وعند حذف الچار ونصب ما كان مجرورا عقب ذلك » يبدو الاسم 
۴ لنصوّب شبیما باخیه الذی ولد منصوباءلکن النحویین العرب ‏ جاز اهم 
"الله خیرا - حرصوا على تبيين الفرق بینهما باسلوب يدفم شداة عام 
“العريية إل إكبارهم * إذ قد برهنوا بما لا یقبل الراء آنهم آخلص وا 
للختهم. فتعمقؤها واکتنهوا أسرارها » ولم يقفوا قط عند التعرف على 
الملامح الشكلية للتراكيب وعناصرها المفردة » وبهذا بشروا بخير ما 
خرجت به واحدة من آحدث نظریات التحليل النحوى « النحو التجويلى » 

من هذا ما ذكره « سيبويه » من التفرقة بين مجموعة « أعطى »من 
الأفعال.التى تنصب مفعولين » وما أسميه مجموعة « اخنار » وغيرها من 
الأفعال. التى تنصب مفعولين كان آحدهما فى الأصل مجرورا » ثم مجموعة 
« ظن » التی تنصب مفعولين أيضا ۰ 


4 


يقول: 
« هذا با ب‌الفاعل الذى بتعداه فعله إلى مفغولين » خإن شت 


بد ۲۱۵ بد 


ائثصرت على الفعول الأول » وان شئت تعدى إلى الثانی » كما تعدئ 
الى الأول » وذاك قواك : 
آعطی عبد الله زیدا درهما 
کسسوت هرا الات الاد 
ومن ذلك : ۱ ۱ ش 
اخترت الرجال عبد الله 
قال تعألی » و اختار موسی قومه سبعین رجلا » )0 
سمیته زیدا 
کنیت زیدا أنبا عبد الله 
دعوته زيدا 
إذا أردت « دعوته » التى تجرى مجرى « سميته » » وإن عنيت 
الدعاء إلى آمر » لم يجاوز مفعولاً واحدا ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
یتفر ابل كنا انلع معضية . . )زا هه الوعنة و العمل 
وقال « عمرو بن معد یکرت الزبيدى » : 
وإنما فصل هذا أنها آغعال توصل بحزوف الإضاخة » ختقول :- 
اخترت فلانا من الرجال 
غلما هی حرف الجر عمل امن ومثل ذلك قول المتلمس : 
آلیت حب العراق الدهر اطعمه الحب يأكله فى القرية السوس 
بريد ۱ على حب الراق ۰ 
وليست « على » ههنا بمثزلة الباء فى قوله تغالى : 
۱ « كفى بالله شهيدا » ۰6 
"لأن. « على » لا يفغل بها ذاك ء ولا « ممن » فى الواجب » ۰ 


)1( الاعراف ۱9۵ 
(۲) اللساء ۷۹ ۱۱۰۰ ؛ الفتج ٤۸‏ 


مت ۲۱ هم 


وملست : 
أستغفر الله ذنبا » وأمرتك الخير 
آکثر فى كلامهم جميعا » ونما يتكلم بها بعضهم ٠‏ خأما « سميت » 
و « كنيت » غانما دخلتها الباء على حد ما دخلت فى « عرفت » » تقول : 
عرخته زیدا » ثم تقول : عرخته بزید ۱ 
الإضاخة » ولیس كل الفعل یفعل به هذا ۰ ومنه ثول الفرزدق : 
منا الذی اختیر الرجال سماحه وجودا إذا هب الریاح الزعازع 
آما ظن ‏ فايس لك أن تقتصر على آحد المفعولين دون 
حسب عبد الله زیدا بکرا 
خال عبد الله زیدا آخاك 
وقشسل ذلك : 
رأى عبد الله زیدا صاحینا 
وجد عبد الله زيدا ذا الحفاظ 
وإنما: ملعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا آنك انما آردت 
أن تين ما استقر عندك من حال المفعول الأول » بقينا كان آو شکا + وه 
ولم ترد أن تجعل الأول خيه الشك » أو تقيم عليه فى اليقين » 0 ٠‏ 
غالأمثلة الثلاثة التالبية. تمثل مجموعات مختلفة من الأفعال : 
اخترت القوم عبد الله 
أعطيت عبد الله ثوبا 
وغعل المثال الثالث يمثل مجموعة من أفعال يجب ذكر مفمولين 
بعدها ولا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين معها ؛ والا اختل المراد » 
وهذه هی الأفعال التى تنصب مقعولين آصلهما البنداً والخبر + 


(۱) الکتاب ج۳۷/۱ - ۱) بتصرف . 


س ۲۱۷ س 


أما الفعل فى المثالين الأول والثانی » غلا يجب ذكر الفعولین بعده, 
ویجوز الاقتصار على آحدهما ¿ غالقعلان سواء فى هذه التقطة ٠‏ 

لکن « اختار » پفترق عن « آعطی » فى أن آحد الفعولین معه كان 
مجرورا بحرت جر قبل أن ينصب + 

خالشابهة القائمة الآن بين الفعلين وراءها فى الحقيقة خرق كبير 

والنصب على نزع الخافض لا یکون معكل خعل » بل الأمر مرده 
لی السماع واستعمال العرب ۰ 

| 
والقوة حتى پصبح طريقة بديلة لطريقة الجر » كما حدث مع « سمی » 
و « کنی » و « عرف  »‏ هنا مثلا ‏ وبعضها لا یکتب له هذا » فيظل 
الجر غالبا عليه » كما حدث مع « اشتغفر ٠  الثم  »‏ 

ولش یف الخاخض يتم بالاستغناء عن حرف الجر » 
وخصب ما كان مجرور ا مع المحاغظة على العنی » نجد « سببويه » یفرق 
بين هذه الظاهرة وبين الجر تحرف جر زائد ؛ حيث يكون من الم‌کن 
أن نتصور. حرف الجر محذوفا » ثم نلون ما كان مخرور بالمالة 
٠الإعرابية‏ المناسبة لوغم الكلمات التى كانت مجرورة ٠‏ 

وقد آقام « سيبويه » تفريقه بين حرف الجر الذى يحذف غینصب 
مجروره » وحرف الجر الزائد على أساس آن حرف الجر الزائه لايمشتعمل 
فی. الموجب ؛ كما أن بعض. حروف الجر التى تحذف خينصب مجرورها 
لا تأتى زائدة ؛ خحروف الجر التی قد تأتى زائدة هی : « الباء » واللام » 
والكاف » ومن » دون بقية الحروف الجارة ٠‏ 

كما أن ما بعد حرف الجر الزاكد مجرور لفظا فقط ؛ أما ما بعد 
حرف الجر الذى يجوز نزعه غمجرور اغظا ومحلا ٠‏ ومحل المجرور بحرف 
الجر الزائد ما 00 النصب ء آما حالة ما كان مجرورا بعد نزع 
الان اتسين لي ا شفط ۳ 

وتخرة « سيبويه » بين المنصوب على نزع الخافض » والمنصوب 
بعد الاستغناء عن الحرف الزائد » قام بها « الرضى » أيضا ردا على 


NIA —‏ 
الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الاسمين بعد « ما » مبتدآوخبر بوما انتصاب 
لخبر إلا على نزع الخافض » قال : 
« ليس هذا بشىء ؛ لأن الباء زائدة » غإذا لم يثبت لم يحكم بكوتها 
محذوخة » وأيضا ليس المجرور بها مفعولا حتى ينتصب بالمفعولية بعد 
حذف الجار » ووصول القعل إليه ؛ كما فى : 
استغفر الله ذتبا 
وذلك لذن الناصب ليس نزع الخاغض « بل الناصب هو الفعل وشبهه 
بنصب الجرور محلا ؛ لکونه منعولا ؛ إذ لا يمكن خصنبه لفظا يسيب 
الجار » خاذا عدم الجار ظهر عمله التدر هذا » مع أن حذف الجار ونصب 
المفعول په آیضا ليس بقياس >() ۰ 
ویوّخذ من رد « الرضى » ما يلى : 
۱ - النصب على نزع الخاغض يكون فى الإيجاب » آما الزيادة قى 
حرف الجر ختكون غی غير الإيجاب  :‏ وهذا ما نيه إليه « سيبويه ٠»‏ 
۰ ۲ ب النصب على نزع الخاغض للمفعول به خقط ۰ ۱ 
مت الا به التصوب پعد وع الخاغض » منصوب. پالفعل أو 
شبهه لا بعملية النز ع ذاتها ؛ لأن النصب كان محلیا مع حرف الجر » 
ویحذنه ظهر » خفائدة الاستغناء ۶ عن حرف الجر تجلت خی إظهار الخصب 
لا خی ایجاده ٠‏ ۱ 
۱ 4ب النصب على تزع الخاقض ایس بياس كت وهم نیه«سییویه» 
إلى هذا ابا ۱ 
۱ أما النقطة الثانية السابقة » ققد اعتبر « الرضی » النصب على 
نزع الخافض نوعا من الاتساع + غى اللغة » وآثبته آیضا می‌تصبالظروف 
والضادر » فیقال : ۱ 
ثيك خفوق النجم 
وأصل هذا : ش 
اتيك حين خفوق النجم . 


(1) شرح الكافية ج1 /۲7۸ 


س ۲۱٩‏ مت 


.ومثالة مع المصدر ثول الشاعر ۳ 
أحقا 0 أيناء سلعى بن جندل 
أي : ھی ' حق, 5 وتقول 2 
أحدك لا تفغْل كذا 
آی أبحدك 0 + 
ف تحصو : 
جثت زیدا » معت زیدا مالا » کلت زیدا طعاما » بعت زیدا مرا 
والتى كان أصلها : 
جثت إلى زيد » بعت لزید مالا » کلت-لزید طعاما »بعت لزيد ثمرا 
« ملحقا بالمفعول به » () ۰ 
كما أن المجرور بحرف جر خی نحو : 
مررت بزيد » قربت من عمړو'» بغدت من بكر » سرت من‌البصرة إلى 
الكوخة«مفعول بهبواسطة حرف الجر ولیس بمفمول به اصطلاجا »(۵)» 
. والنقطتان الثالثة والرابعة تنبگان عن أن حالة النصب كانت قائمة 
بذائها حنی مع وضو 3 حرف الجر 6 وظهور الخنصب سعد إسقاط الخاخض 
لیس مبررا لاطلاق » الفعول به » على هذه ا il,‏ 


عت 


خیذ | النوع من المنصوبات س إذن.- فى محل 5000 المفعول نه 
التخالص: توالاسماء الجرور ة: الخالصة + وقد یعکس هذه الوسطية الخلاف 
الذی دار دين النحوین حول تسمية هذه ا لتصویات ؛ آهی مفعول به ؟ 
أم,مشبهة با لفعول به ؟ 
وآیا ما کان ن تکپیفن | لحالة النصب بعد (سقاط الحرف الخافض > 


)۱( شرج ننية جا/۱۱۲ 
)۲ الكافية ج۱۲۵/۱ 
(۲) شرح الكانية ج۱۲۰/۱ 
(؟) الکتاب ۲۱۱/۱ 


سے رض 3 


وتسمیاننا للمنصوب معها » خمما لا خلاف حوله أن هذه الطريقة من 
ثیادل الحالات ساي ممع لي ۰ 
واحد من أمثلة كثيرة لجا الیها ات ام و الاير ها ۶ 
إذ المعانى التی آودعها الله خبها حظیت يما أسميته « تعدد النظم » 
أو تنوع الأطر ۰ 

يقول « سيبويه » فى باب استعمال الفعل خى اللفظ لا فى المعنى 
لاتساعهم فى الكلام والإيجاز والاختصار » : 

« من ذلك أن يسال إنسان : 
و « کم ».غير ظرف e‏ 

صيد عليه يومان 


وکا المت 
5 انع راخعم 8 ؛ لك وضع لاقل كم ی ری «)( ۰ 


ومن ذلك : 
۱ « واسال القرية المتى كنا فيها » (7) 
إنما يريد + اهل القرية » قاختصر » وعمل الفعل فى القرية » كما كان 
وهذا مثال للتوسع بحذف الضاف » وإحلال الضاف إليه محله . 
ویثاء العلاقة بیته وبين الکلمات التی تتعلق بالضاف قبل حذغه ۰ 
(1) الکتاب ۲۱۱/۱ 


(۲) یوسف ۸۲ 
(۲) الکتاب ۲۱۲/۱ 


مه ۲۲۱ 25 
ویمکن أن يعد هذا آیضا مثالا من آمثلة نزع الخاغض » إن اعتبرنا 
أن المضاف يعمل الجر فى المضاف إليه ؛ وحذفه ‏ أى الضاف - وهو 
فى موقع النصب ؛ يضفى على الضاف إليه » أو بالأحرى ما كان مضافا 
ومن ذلك قولهم : 
آکلت آرض کذا وکذا 
آکلت بلدة کذا وکذا 
نما آراد : ۱ ۱ 
آصاب من خیرها » وأكل من ذلك وشرب(۱) 
ومن ذلك قولهم : 
هذه الظهر آو العصر آو العرب 
إنما بريد صلاه هذا الوقت 0 ٠‏ 
. خهذا توسع تم عن طريقه التجوز غی المطابقة بين البتداً والخبر. 
خ ی‌النوع » ولا مجال لقبوله إلا بالتقدیر السایق ۰ 
۰ ومن ذلك س وهذا من النصب على فز ع الخافض ثول عامر 
این الطفيل : 
شيك قدا وعوارشسا ‏ ولاقبلن الغیل لابة شرغد 
بريد : بقنا وعوارض 4 ولکنه حذف وأوصل النعل () ۰ 
ومن التوسع الذى أشار إليه « سببویه » و « الرضی » كيما سمع 
عن العرب أنهم يقولون : 
يا سارق الليلة آهل الدار 
بإجراء اسم الفاعل مجرى الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين خی 


(۱) الكتاب ج۲۱/۱ 
(۲) الکتاب جا له١؟‏ 
(۲) الکتاب ج۲۱۲/۱ 


ت۲۲ ۲ سب 
اللفظ.لا خى المعتى + وتقول غئ الفعل على هذا الحد : 
سزقت الليلة آهل الدار 
ختتجری « اللبلة ‏ على الفمل خن سعة الكلام م۰ غاللفظ يجرى على قوله: 
هذا معطی زید درهما 
والعنی إنما هو فى الليلة +٠‏ غير آنهم آوقعوا الفعل عليه لسعة الکلام ۰ 
وکذلك لو قلت : ۱ 
د بل مکر الليل والنمار » () ۰ 
غاللیل والنهار لا پمکران » ولکن الکر غپهما (۲) ٠‏ 
كذا من آمثلة التوسع ما ذکره « سيبويه » من قولهم : 
هذه عشرون در هما 
نما آرادوا : عشنرون من الدراهم »'فاختصروا واستخفوا ؛ إذ لم يكن 
دخول الألف واللام یغیز العشرين عن فكرته » فاستخفوا بترك ما أميحتج 
إليه (59). + كما أنهم. استخفوا نذكر المفرد بدل الجمع » والمنصوب بدل 
المجرور ۰ 
كما قد جاء من 'الفعل ما قد آنفذ إلى هفعول » ولم يقو قوة غيره 
مما قد تعدى إلى مفعول ء وذلك قولك : 
امتلفت ماء 
تفقات شمما| 
وآصله : 
(۱) سباً ۲۳ 


(۲) الکتاب ج! /۱۷۵ ۱۷۸ 
(۲) الکتاب ج۲۰۲/۱ 


س ۲۲۲ لس 
مصذف هذا استخفاغا (() : 


غاللغة العربية » تئزل اللازم منزلة التعدی » والظرف منزلة غیره 
من الأسماء 3 و الذکر منزلة المؤنث 3 والمؤنث منزلة الذکر 6 والأكل من 
الأرض ‏ مثلا ‏ منزله إصابة خبر ها » وهكذا وتنز ع حرف الجر ختنصب 
الچترور + 

وما تفعل العربیه هذا وغیره الا استخفافا من بعض ما عهمدثه » 
وتوسعا منها فى التعبیر والآداء » ایمانا منها بيقاء العنی و عدم نقصانه ۰ 

ولعل مما یثبت مشروعية الانتقال من الجر إلى اللصب لتساوی 
الحالتین غی التعبیر عن مدلول واحد » أن « سپیوپه » يقول فى باب 
« إذا آلزمت غیه الأسماء التی تجازی بها حروف الجر لم تغيرها عن 
معنى الجزاء » : 

2 وذلك قولك : 

بمن تؤخذ أو خذ به 
ذا کول پوشضی والخايل حمیعا # قحووق الجر لم تغيرهأ عن حال 
الجزاء » كما لم تغیرها عن حال الاستفهام » خاٍنك تقول : ۱ 
على آیها أركب ؟ () 

وذلك أن الفعل اقا تل إلى الاسم بالیاء ونحوها » خالفعل مع الياء 
بمنزلة فعل لیس قبله حرف جر ولا بعده/فصار الفعل الذی يصل بإضافة 
کالقعل الذى لا بصل بإضاخة ؛ لأن الفعل یصل بالجر إلى الاسم كما 
بصلغيره ناصبا آو راغعا »فالجر ههنا نظير النصب و الرخع ف غيره » ()* 

وحروف الشرط والاستفهام من كلمات الصدارة التى لا يعمل خبها 
ما قباهاء لكن النحويين استثنوا من هذا حروف الجر ؛لان الجار والمجرور 

" [۱). الكتاتب جأ١/‏ ۲۰ » ۲۰۵ 


(۲) الکتاب ۸۰/۲ 
(ع) الکتاب ۸۰/۳ 


5 TE سر‎ 


كالكلمة الواحدة » وكأن التخفف بحذف حرف الخر هو تخفف بالاستعنا؛ 
ومع أن التخفف من حر الجر هو نوع من التوسع فى اللغة غنری 
(سبیویه » و ( الرضی » بعدانه من الأمور السماعية ۰ خآئنت قد تقول: 
ضرب عبد الله ظهره وبطنه » مطرنا سهلنا وجبلنا 
ضرب زید الظهر والبطن » مطرنا السهل والجبل 
7 ۱ 
خظهره أو الظهر يرغم على البدلية » أو التوکید » وان شئت نصبت على 
معنی : 
ضرب زید على الظهر و البطن » مطرنا غی السهلوالجبل 
ولكنهم آجازوا هذا ء كما آجازوا قولهم : 
دخلت البيت 
وإئما متام 
دخلت فى البیت 
ولم يجيزوه غی غير « السهل والجيل » » و « الظهبر والبطن » 
دخلت عبد الله 
فغجاز هذا ذا وحده كما لم يجز حذف حرف الجر إلا ق‌الاماکن +۰ 
واختصت بهذا » كما أن « لدن » مع « غدوة » لها حال ليست فی غيرها 
من الأسماء ؛ وکما أن ۰« عسیی » خی قولهم ۱ 
حال لا تکون ق سائر الاشیاء (۱) ۰ 
خان قلت : 
ضرب زيد اليد والرجل 
جاز على أن يكون بدلا » وأن یکون توكيدا » وان نصبته لم يحسن ؟ لان 


(۱) الكتاب ج۱۵۹/۱ 


— ۲۲0۵ مت 
, الفعل نما آنفذ خی هذه الاسماء خاصة إلى التصوب إذا حذفت مئه حرف 
الجر » إلا أن تسمع العرب تقول ف غيره (۱) ۰ 
۱ 

هناك إذن ‏ من التراكيب ما يمكن أن نسميه « التر اكيب 
الخاصة » الثى قد تخالف العناصر المفردة خيها سلوكها التركيبى المألوف» 
وتقبل هذه المخالفة أو لنقل هذه الرخصة ؛ لأن العرب استعملتها » 
وحيث إن الأمر هو من باب الرخص ؛ ومخالفة الألوف » خلا ينبغى 
التوسم غپه + وحذف حرف الجر ونصب ما كان مجرورا منهذهالتراكيب 
الخاصة التى يتوقف قبولها على السماع ۰ 5 

والمسألة التى اتفق النحويون على أن حذف حرف الجر خبها كباسى 
أن يكون المجرور مصدرا مؤولا بآن الشددة » وآن ؛ لأنهما حرف‌موصول 
طویل بصلته » لكونهما مع الجملة بتأويل اسم » غلما طال لفظ ما هو فى 
الحقيقة اسم واحد » أجازوا غیه التخفيف قياسا بحذف حرف الجر الذى 
هو والمجرور کشیء واحد + 

وعد حذف الحرف » تصير أن وصلتها فى محل نصب عند 
« سيبوية » نحو ٠:‏ 

وقال « الخلیل » و « الكسائى » : هی باقية على ما كانت عليه من 
الجر و 

قاف ا أرلى افر مت جرف اتر ن القن 

مقدرا » ونحو : 0 ٍ 
1 ألله لأفعلن 

وقد توسع « الأخفش » الصغير خی هذه المسألة » خذهب إلى أن 

(۱) الكتاب ج1"./1 » 157 وانظر ایضا الكتاب جا/ ۲۹۳‏ ۳۹۵ 


(؟) الكتاب ج91//98 ؛ شرح الكافية جا /۱۸۳ 
(۲) شرح الكافية ج۱۸۲/۱ 


۱۱ ۲ لد 


حذف حرف الجر جائز قیاسا إذا تعين » وان كان مع غير أن وأن (") ۰ 


جكتك آنك ترید العروف 
إنما آراد 
جئنك لأنك ترید العروف 
ولکنك حذفت اللام ههنا » كما تحذف من الصدر إذا قلت : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وآعرض عن شتم اللئیم تکرما 
أى لادخاره ٠‏ وقال تعالی : 
« وآن هذه آمتکم أمة واحدة » وآنا ربكم خاتقون » () ۰ 
بمعنى : 
ولأن هذه أمتكم أمة واحدة 
ونظيرها نوله تعالی : 
« لایلاف قريش » 
غإن حذفت اللام من « أن » فهو نصب ‏ كما آنك لو حففت اللام مس 
وتقول : 
لبيك إن الحمد لك 
وان شكت قلت : أن ٠‏ 
ثم يشير إلى مذهب « الخليل » الذى يذهب إلى أن « أن » قى 
موضع جر لأنه حرف كثر استعماله فى کلامهم » فجاز فيه حذف الجارء 
كما حذقما « رب » وأيقوا عمله ء 
ویتوی ذلك قوله تعالی : 
« وأن المساجد لله » 


() شرح الكافية ج۱۸۳/۱ 
(؟) الأنبياء ٩۲‏ 
(۳) الكتاب ۱۲۳۱/۲ 2 ۱۲۷ 


س ۲۲۷ 


لانهم. لا يقدمون « أن » ويبتدءونها » ویعملون غیها ما بعدها » والفعل 
إذا كان بمعتی اللام جاز تقدیمه وتآخیره »(۱) ۰ 
ثم يقول عن « أن » : « اللام وئحوها من حروف الجر تحذف من 
أن » كما حذفت من « أن » » جملوها بمنزلة الصدر » حین قلت : 
فعلت ذاك حذر الشر 
أى لحذر الشر + ویکون مجرورا على التفسیر الآخر ۰ وقال عز وجل : 
2 أن كان ذا مال وبنین »(۲) 
على معنى : آلأن كان ذا مال ويئين ۰ وثال الأعشى 
أ إن رأت رجلا آعثی آضربه ريب المنون ودهر مفسد خبل 
« غآن » ههنا حالها خی حذف حرف الجر » كحال « أن » » وتفسيرها 
النصب على نز ع الخافض فى الفر آن الكريم : 
وقد جاء فى « إعراب القرآن » النسوب إلى « الزجاج » قدر طيب 
من الأيات التی حذف منها حرف الجر وئصب ما كان مجرو را (*) ۰ 
وحروف الجر المحذوغة من الابات التى مثل بها هى : إلى » » الباء » من » 
E‏ 
موقم الول به اب » والمفمول لأجله » والحال » ونائب الغاعل + 


حذف حرف ل 
فقد آورد آمثلة كثيرة للحذف مع غير « أن » و « أن » ٠‏ 


وکان « الزجاج » يقيم الدلیل على ما يذهب إليه بآيات آغری ذکر 


)۱( 0 يد ؛ ۱۳۹ 

(۲) القلم ؟ 

(۲) الکتاب ۵ ا ۱۵۷ 

(6) إعراب القرآن جا/۱۰۹۱ ب ۱۳۰ 


بت ۲۳۸ 


فيها حرف الجر الحذوف » كما كان پستند إلى المعنى غی تحدید حرف 
الجر الحذوف ۰ 
من ذلك قوله تعالی : 
« أهدانا الصراط المستقيم SOK‏ 
التتقدير : اهدنا إلى الصراط » فحذف « إلى » دليله قوله تعالى : 
« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » () ۰ 
2 ويه ديهم إليه صراطا « 0 + 
ومن ذلك قوله تسالی : ۱ 
« برسل السماء علیکم مدر ار 0( )۰ 
إن حملت « السماء » على التى نخلل الأرض » أو على السحاب ؛ كان 
پرسل من المسماء عليكم مدرارا 
بفيكون « مدرارا » مفعولا به + 
وان حملت « السماء » على المطر » كان مفعولا به » ویکون انتصاب 
ا مدرارا » على الحال ۰ 
ویقوی الوجه الأول : 
« عانزانسا من السماء ماء » (8) 
« وینزل من السماء من جبال « 9 ۱ 
:و« من » الاولی ف الآبة الأخيرة لابتداء الغاية » غأما « من 
جبال » خمن خيها زاگدة عند « الأخفش » > و « جبال » مفعول به ۰ 
9) الفاتجة م 


(۲) الشوری ۰۲ 
(۳) النساء ۱۷۵ 
() هود ۵۲ 

٩ النور‎ )5( 


سب ۲٩‏ ۲ میت 


وذهب غير )0 الأخفشس 4 إلى أن التقدیر : مسیثا من جسال » غحذف 
| وصوف واکتفی بالصفة )١(‏ ۰ 
» ثم السبيل يسره » 0 
التقدير : ثم يسره للسبيل » وإنها كناية الولد الخلوق من النطفة 
فى قوله : ۱ 
« من أى شىء خلقه » من نطفه خلقه » () 
شم پسره السییل » غخذف اللام وقدم الفعول ؛ لأن « يسر » يتعدى 
إلن مفعولين أحدهما باللام + قال : 
« ونيسرك لليسرى » () 
ويجوز أن يكون التقدير : 
ثم | لسبيل پسره لی 
مُحذف الجار والمجرور ۰+ شيئصب إذ ذاك « ١‏ لسبیل )د بعضمم 
يفسره «پسر » () 
وغال تعالى : 
« يسيحون الليل والنهار لا پفترون » () 
والتقدیر : یسبحون باللیل » کقوله تعالى : 
« پسبح له خيها بالغدو والآصال » () 
كال تعالى : « خمن عفی له من آخیه شیء » (*) 


٩۷۵/۲ التبیان‎ )۱( 

(۲) عیس ۲۰ 

۱٩ ۶ ۱۸ عبس‎ )۲( 

(6) الاعلی ۸ 

(۵) إعراب الترآن ۱۲۰/۱۲ 
(5) الاأنبیاء ۲۰۰ 

0) النور ۲۰ 

(۸) البقرة ۱۷۸ 


س ۳١‏ لمم 


يمكن أن يكون التقدير : 
غمن عفى له من أخيه عن شىء 
غلما حذف حرف الجر ارتفع « شىء » لوقوعه موقع الفاعل » كما 
أنك لو قلت : 
مسحدير يزيد 
ثم حذفت الباء » قلت : 
سسير زيد () 
ومن أمثلة حذف حرف الجر » وذ نصب ما كان مجرورا » على 2 غير 
المفعول به » قوله تعالى : 
« ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه » (۲) 
أى : إلا على إغماض فيه » و « على » مع المجرور ف موضسم 
الحال » أى : الا مغمضين غيه () ۱ 
ومن حذف حرف الجر فى غير الفعول به كذلك قوله تعالی : 
« ولا تؤمئوا إلا لمن تبع دینکم » قل إن الهدی هدی الله أن يؤتى 
غالذى عليه اليصريون » أن قوله تعالى : « أن يؤتى آحد ٠٠‏ » على 
تقدير : كراهة آن يؤتى + ومفعول » « تؤمنوا » هو « أن تبع دينكم » > 
غهو قدى تعدی باللام » كما تعدى بها فى قوله تعالى : 
« وما آنت بموّمن لنا » 0 
وإذا انتصب هذا پانه مفعول به » لم ينتصب به مفعول آخر » 
ولذلك ينتصب ٠‏ 1 ش 
« أن يؤتى ۰۰ » على أنه مفعول له ٠‏ 
والدليل على انتصابه بهذا الوجه قوله فى آية آخری : 


١.ة/اج إعراب القرآن‎ )١( 
۲۰۱۷ (؟) البقرة‎ 

(۲) إعراب القرآن جا/؟١!‏ 
(8) آل عمران ۷۲ 

۱۷ يوسف‎ )٥( 


— ۲۷۲۱ بت 


« وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا آتحدئونهم يما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ریکم » () . 

خكما آن قوله : « ليحاجوكم » فى هذه الآية مفعول له » وقد دخلت 
اللام عليه ؛ كذلك قوله هنا « أن يؤتى آحد مثل ما أوتيتم » أو یحاجوکم 
عند ربكم » منتصب بالعطف على ما هو مفعول له () ٠‏ 

ويجوز « الزجاج » مع ذلك أن يكون التقدير : 

ولا تومنوا بآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم ؛ 
إلا من تبع دينكم ٠‏ خالباء مضمر »و « أن يؤتى » مفعول « لا تؤمنوا » 
واللام زيادة » ومن تبع دينكم استثناء من « آحد » ٠‏ 

كما يجوز أن يكون قوله « .أن تبع دينكم » مقعول « تؤمنوا » مع 
ذلك » وانما لا بتعدى الفعل بحرفين إذا كانا متفقين » وأما إذا كانا 
مختلفين » خالتعدی بهما جائز 6 ۰ ش 

وسواء آعرینا « أن بوتی » مفعولا لاجله » آم مفعولا به » غزن 
مفعولا به هو حرف الجر « الباء » » آما على الفعول لأجله » خالحذوف 
هو ا لجر الضاف إل 
الفمسول لاله : 

هذا باب من الأبواب النحوية التی پمکن تناولها فى ضوء من خکرة 
النصب على نزع الخاغض » خالجر هو العمق الترکیبی للمنمول لأجله ٠‏ 

وهو منصوب عند سیبویه - لأنه عذر لوقوع الامر » وتفسير 
درهمسم فى : 

عشرون در هما 
(۱) البقرة ۷۰ 


(۲) إعراب القرآن ۱۱۳/۱ 
(۲) (عراب القرآن ۱۱۲/۱ 


عه 7 ۲۲ ۲ مه 


وذلك قولك : 
شعلت ذأك حذار الشر 
غعلت ذاك مخضاخه خلان 
خعلت ذاك ادخار خلان 
قال حاتم الطائى : 


وأغفر عور اء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
غهذا كله ينتصب لأنه مفعول له » كأنه قيل له : لم خعلت كذا وكذا ؟ 
فقال ا ام 
« المصدر القدر باللام العلل به حدث شارکه. ف الفاعل والزمان »() 
ولیس التصب واجبا ء فیجوز معه الجر آیشا يكنا ل قول الشاعر 
من آمکم لرغبة خیکم جبر ومن تکونوا ناصریه پنتصر 
خجر « رغبة » باللام مع آنها مصدر » مبين للعلة » متفق مع الفعل 
فى الوقت و الفاعل ء وهذه هی آألشروط الواجب توفرها لکی بتصسب 
المصدر ؛ خإن خقد شرط من هذه الشروط ه تعین جره بحرف من حروقة 
التعليل ( اللام ‏ الباء ق ) () ۰ 
ولول له ASE SEN‏ ای ار 
۱ - أن یکون محلی بال » وحکمه جواز النصب والجر » لکن الأكثر 
جره ه ؟ فتولك : 
ضربت أبتى للتآدیب 
أكثر من : 
)1( کت ۱۶ ۲۰۵ » جملة الفاعل بين الكم والكيف / ۱۸ © ۱۸۰ 


(۴) شرح الكافية ج/۱۹۲ ۶ ۱۹۳ 
۰ شرح الكافية ج۱۹۲/۱ ؛ جملة الفاعل بين الكم والكيق / ۱۸۳ 


ست ۲۷۲ — 


۲ أن يكون الصدر مضافا غیجوز فيه الأمران : النصب.و الجسو 
على السواء كما فى بيت « حاتم » السایق + 


۳ - أن یکون مجردا من « آل » و « الإضافة » » ونصب هذا 
النو ع آکثر من جره كما فى « تکرما » ف بيت « حاتم » السایق + 

۰ یقول « الرخی » عن الأحوال الثلاثة السابقه : « قال الالکی »© : 
إذ حصل الشرائط خجر القترن بلام التعریف آکثر من نصبه » والجرد 
بالعکس ومستوى الأمران ف المضاف »+ والأولى أن يحال ذلك عسلی. 
الماع » (۱) ۰ 
حرف التعلیل « اللام » ۰ 

وقد قام « اسن الشجرى » بمحاولة طيبة لعقد الصلة بين لام الجر 
SS‏ المفعول لأجله + وعتده أن من الممكن ف 
هذه الأمثلة آن نتصور آن اللام كانت جارة لصدر مضاف م تخفف 
من اللام » غنصب الصدر الضاف » ثم تخفف من المصدر المضاف » غردت 
اللام جارة لما كان م مضائفا إليه المصدر + 
قال تعالى : 
0 «: ألم نشرح لك صدرك ووه ورغعنا-لك ذكرك » 0 4 
يتوجه ف قوله « لك » سؤال » غيقال ٠‏ لو قيل ألم نشرح صدرك 
كان الكلام مكتفيا » ومثله : ورغعنا لك ذكرك » غلای معنى ذكر « لك » ؟ 
والجواب أن اللام فى « ا ك » للعلة التى تدخل على المفعول مسن 
أجله فى نحو 
شعلت ذاك لإكرامك 
غعلت ذاك إكرامك 


(۱) شرح الكانية ج۱/ ۱۹ 
(۲) الانگراح ۱ ع 


بت ۲۳6 — 


كماقال : 
مشش 500 يبيتك ف د تتل تصدبقك العاماء جير 


الأصل : 
۲ دیق 
لا هذف اللام نصب » خان حذفت الصدر » رددت اللام فتلت 5 
فسات ذاك لك ۱ 
ومثله : 
جكت أحبة زيد » جثت محبة زيد » جثت لزيد 
غالمنی ب إذن ‏ آلم نشرح لهداك صدرك » كما قال : 
غلما حذف المصدر » وجب إثبات اللام + وكذا قوله : 
« ورغعنا لك ذكرك » ٠‏ 
أراد : 
رخمنا لتشريفك ذكرك () 
ومن الواضح أن « ابن الشجرى » يستخدم منهج « المعنى » فى 
تقدیره للمصادر المحذوفة و هو مهذا التدرج الكلائى فى التقدير : 
جرين » وما انتقلت العربية پناء على هذا الفهم من جر إلى نصب إلى 
والتدرج من الجر خالنصب خالجر يفقم لنا بايا للاجتهاد ؛ غمن 
المکن تصور القائمة التالية من الجمل : 
۱ - جثت لحبه محمد ء بذکر الجار « اللام » والجرور » الصدر 
مضاف إلى محمد ٠‏ 


(۲) الأمالى ج؟/ 772 › ۳۲۵ 


شت. 0 — 


۲ جلت محبة محمد ٠‏ بالاستغناء عن اللام ونصب الصدر + 


ما كان مضاغا إليه + 

۽ چکت محمدا ۰ بالاستغناء عن اللام ونصب ما كان مجرورا بها ؛ 

ه ‏ جئت محمدا لحبته ۰ بذکر جار ومجرور بعد النصوب لبيان 
سیب الجیء إلى محمد + 

ونحن من الناحية الشكلية ‏ نتدرج من جر إلى نصب (۱ م ۲)* 
ومن نصسب إلى جر ( ۲ ۳) » ومن جر إلى نصب مرة أخرى 
( ۳ 4)» وآخیرا من نصب إلى نصب وجر معا ٩(‏ + ه) ۰ 

اا ی یی ار بيني ادن تین 
الأوليين سواء جررنا آم نصينا » لأن الصدر « محبة » آضیف إلى 
( محمد ) ۰ 

آما فى الجملتین الثالثة والرابعة » خلا تعرف سبب الجیء إلى محمد 
یواسم رو نموه 
الژولیان « نصا » فى محبة محمد ؛ لکنهما « ظاهرا » ف الجیء إليبه ۰ 
غمن المکن أن يكون الجیء غیهما لغیر محمد » ولیس بحمد علاقه يه 
إلا عن طریق محبة الجائی إياه ٠‏ 

كذا تعد المجملتان الثالثة والرامعة نصا وظاهر ف الجیء إلى محمد » 
لکنهما صامتتان عن ذكر السيب ‏ كما ذکرت ا + 

e 
ای مح بت ها هام کا باون ؛ لگن‎ 


س ۲۳۱ لد 


الفع سول مهه : 

النعول معه مثال من أمثلة التصویات الثی كانت أصلا مجرورة » 
ثم حذف منها حرف الجر »۽ وجیء بالواو مکانه » ووجود هذه الواو سمح 
للنحويين أن يخرجوا بعض الأمثلة على العطف ٠‏ 

وتخريج « سيبويه » لأمثلة المفعول معه » یثبت بثبت أن النصب غيه ماهو 


م 


و مات الكامئة غیه ٠‏ 


يقار هی هیا ل 
قية الاسم لگنه مفعول معه ققائلا : 


وذلك قولك 3 
ولو تركت الناقة وغصيلها لرضعها 
إنما أردت : 


ولو تركت الناقة مع خصيلها 
غالغصیل مفعول معه ؛ والأفب كذلك » والواو لم تغير العنی 4 
ولکنها تعمل فى الاسم ما قبلها () 
وق بعض الامثلة يسر « سیبویه » النصب بعد الواو على أنه 
مفعول به 4 كما فى قواك : 
ما زات وزيدا حتی ذعل 
أى : ما زلت يزيد حتى غعل » خهو مفعول يه () ٠‏ 
ویستمر « سيبويه » ف عرض كثير من الشواهد » ثم یقول : شهذا 
كله ینتصب والعنی مبع » () ٠‏ 


(1) . الکتاب ج۱ ۲۹۷ 
(؟) الكتاب ج۲۹۸/۱ 
)۳( الکتاب ۲/۱ ۳ 


نت ۲۲۷ — 


وثرکیب آلفعول معه میتی على ظهور الفعل ‏ كما نوهت ولذلك 
یعرض « سيبويه » بعض أمثلة الفعول مصه التی لیس غفيها فعل » 
ویخرجها بما پبقی على جانب الفعل غیها » وكأن العنی الفعلی هنا شىء 
کان اا کت الخدسة: ؟ تقول ]زمرت 
كيف أنت وزیدا 
كيف تكون وزیدا 
خالکلام محمول على الفعل » الذى لو ظهر لم بنة الا 
آرادوا من الحمل على « كيف » وذلك لأن ET‏ +۰ 
« غالفعل كآنه قد تكلم به » وان كان لم يلفظ به » (ا) ٠‏ 
ا مان یا ا ا 
وإذا ما استطعنا تقدير العنی ااغعلى » جاز النصب على الفعول 
. معه » وما لا غلا » ولذلك لم يجز نصب ما بعد الواو فى نحو : 
كنت وف نك 
کل امری» وضیعته 
ويجب رغعه ؛ لأنك ترید أن تخبر بالحال التی غيها الحدث عنه ف 
حال حديثك ) ولم ترد أن تجمل ذلك خيما مضی » ولا غیما يسستقبل »وليس 
موضعا یستعمل فيه الفعل » (۲) ٠‏ ۱ 
والاستفهام من المواضم التی يستعمل الفعل خيها كثيرا » ولذلك 
جاز نصب ما بعد الواو معه على ثقدیر خعل ۰ 
ليس کل ترکیب - إذن ‏ ذا طاقة ععلية » والتراکیب بالنسبة إلى 
جواز الخصب بعد الواو غیها على الفعول معه » من حیث يوغر الطماقة 


(۱) الکتاب ج۱/ ۲۰۲ » ۲۰۲ » شرح الكانية ج۱/ ۱۹۷ 
(۲) الکتاب ج۱/ ۲۰۵ » شرح الكافية جا/۹۹۵ 


نت ۲۷۲۸ دم 

۳ ثر اكيب أ سمية لفظا و معنى + أنث وشانك ٠‏ 

وآیا ما كان العتصر الفعلى قبل المفعول معه ؛ غالنصب الظاهرى » 
هو ف الحقيقة جر »و « سپیویه » پشبه النصب ف باب الفعول مه 
بالتصب ف باب « لیس » ف أن الجر هو العمق الترکیبی لهما فى الجابين؛ 
خفی قول « صرمة الأنصارى » : 

بدا لی آنی لست مدرك ما مضی ولا سایق شیا إذا كان جائیا 

عطف « سایق » بالجر على « مدرك » التصوب حملا على معناه + 
ومشله قول « الأحوص » : 

مشائیم ليسوا مصلحین عشيرة ولا ناعب الا ببين غرایها 

بعطف « ناعب » بالجر محلا على معنی « بمصلحین » () ۰ 

بل إن « سيبويه » يذهب إلى أن الجر الکامن هو فى قوة الجر 
الظاهر ؛ لأنه يشيهه بحذف « أن » المناصبة للمضارع مع بقاء الخصب » 
كما فى قول « عامر بن جوين الطائى » : 
غلم آر مثلها خياسة واحد ونهنت نفسى بعد ما كدت أفعله () 


« ومن ذلك قولهم : 
و 
كآنه قال : 


() الكتاب جا/٦.+‏ 
(۷) الکتاب جا/۳۰۷. 


سب ۲۳٩‏ لد 


+++ وان شت لم يكن خيه ذلك العنی » فهو عربی جيد » كأنه قال : 
عليك شائك وعليك الحج 
وليس ینقض هذا ما آردت فى معنى « مع » من الحديث ۰۰۰ ومثل ذلك : 
أهلك والليل 
كآنه قال : 
بادر أهلك قبل الليل 
والعنی أن يحذره أن پدرکه الليل » واللیل محذر منه » (۱) ٠‏ 
خما بعد الواو منصوب اما عطفا على ما قبله » أو على معنی حرف 
من حروف الجر « مع » أو « قبل » ۰ 
وتخریج « سیبویه » للمنصوب على التحذیر پشبه تخریجسه 
تصب نحو : 
على آنه « مفعول سه ۰ غالنصب هنا - إذن ت على معنی « من >> 
وهذا نوع جدید من الفعولات » لا آجده الا عند « سيبويه » (۲) ۰ 
الفعول معه ‏ إذن ‏ نوع من التصوبات التی یکون النصب فیها 
سطحیا » أو غطاء لجر » كبعض أمثلة المفعول به » والمفعول له » والفعول 
مئه » وبعض المنصوبات على معنى « قبل » ۰ 
ولهذا يذهب « الرضی » إلى أن المفعول معه كان فى الأصل على 
« مع غلما قام الواو مقامه لم يمكن أن يكون عليها ؛ لكونها ف الأصل 
حرفا » خائتقل إلى ما بعدها (") + 


(۱) الكتاب ج/٤۲۷‏ 6 ۲۷۵ 
(؟) الکتاب ج ۲۷۲/۱ ؛ شرح الكافية 155/1 


(؟) شرح الكانية ج۱۰۸/۱ 


- سس (١‏ ست 


على أن النصب على الفعول معه ف تحو 
چاعنی زید وعمروا 

.كما أنه اشارة إلى جر کامن » هو نص فى الدلالة علی ا لصاح 
والمعية لأن العطف ف هذا الثال أو غیر ه ۳ حنمل تصاحب الرجلین 1 
المجىء » ويحتمل حصول مجىء آحدهما قبل الآخر 0( ۰ 

ولقد ذكرت من قبل أن الاكتفاء بالواو ف بعض أمثلة المفعول به 
الجر لي و ل يد لسن 

وقد عد « سییویه » استخد ام الواو بدل حروف .الجر ذوعا ,مسن 
التخفف الذى خلجاً إليه العربية فى آساایبها كثيرا لمعلم المخاطب مأ يعنيه 
المتكلم تماما كما يعلم مضارب الأمثال ؛ لعلمه بمواردها (۲) ٠‏ 


آلفمول فيه : 
والتخفف المشار إليه آنفا موجود كذلك غى المفعول قيه ؛ فهو أحد 
المنصوبات التى تضففت العربية خيها من حرف الجر » وخصيت ما كان 
مجرورا 5 ):* 
فكل اسم منصوت على الظرفية هو فى التقدير جار و 
إن التحويين ذهبوا لى آن ما جاز فى انظرف جاز غى الجار والمجرور ؛ 
ٍذ, العرب, تتوسم فى الظروف ما لا.يتوسع فى غیرها ؛ لأن كل شىء من 
الحتویات لا بد أن يكون خی زمان أو .مکان خصارت مع كل شبیء کقریبه: 
ولم تكن آجنبية منه » فدخلت حیث لا یدخل غیرها کا محارم پدخلون حیث 
الا یدخل الأجنتى » وأجرى الجار والجرور مجراه لتاسبة بینهما 06 ۰ 
ومن التخثف ما مثل به « سییویه » من آنه بقال : 


(۱) شرح الكافية جا/ ۱۹۵ 
(0) الکتاب ج۲۲/۱ 

(۲) شرح الکانیة ج1/ ٩۲‏ 
() شرح الكانية ج۱۱۱/۱ 


مہ ۲۱ س 
إذا كان غد غآثنى 
إذا كان يوم الجمعة خالقنى 
خالفعل لغد ؛ واليوم » 
اه ماه فيه 
ون شت قلت : 
إذا كان فدا غآتنی 
وهی لغة بنی " تميم + والمعنى : آنه لقى رجلا » خقال له : 
ا انس له من اس م ال فا 


يا كما قال : 58 


تا له ما رأيت كاليوم رجلا 


أى : 
۳ لله ما رابت کرجل آراه الوم 
أ ۱ 
كا كله ما رأيت رجلا كرجل آراه اليوم () * 
٠‏ شفى المثال : 


إذ!ا كان غدا غآثنی 
. بتصب « غدا » ثرى « سيبويه » يؤوله على معنى « غى غد » . 
كنا أن الال هى “الخال الأخير ,نين الجر وا اسب وا همع ها لجرو 
« اليوم » والمنصوب « رجلا » نصب وجر خی التقدير » مع المحافظة 
علی التي مما بدن بتداخل الجر والتصب ؛ وبثبات النسبة والعنی 
زغم تنیز الكل الاعرابین + 


(۱) الکتاب ج۲۲۲/۱ 


هر 5 ۲۸ مت 


ولیس کل اسم مکان ینصب على الظرفية على معنی فى » ولاینصب 
على هذا العنی الا اسم الکان البهم + کقول العرت : 
هو موضم کذا 
وما لا يحسن أن پنصب على الظرفية على معتی فى ؛ لأنه اسم 
مكان مختص » یجب جره بفى + غلا تقول : 
هو جوف السجد » أو داخل الدار » آوخارج الدار 
حتى تقول : ۱ 
هو .فى .جوف السجد 6 وف داخل الدار » ومن خارجها (۲) 
سير عليه الليل والنهار والدهر والأيد 
جواب لقوله : 
كم سير عليه ؟ 
لأنه يريد : 
خی كم سير عليه ؟() 
وإنما جاز غی كل كلمات الوقت أن تنصب على الظرخية » ولم يجز 
ذلك خی آسماء الأماكن إلا خی البهمات خقط ؛ لأن قرابة الزمان إلى 
الفعل آقوی من قرابة المكان إليه لأن « إلفعل بنى لما مضى خيه » وما لم 
يمص ».خفيه بیان متى وقم » كما أن ع څيه بیان ن أنه قد وقع المصدر ؛ وهو 
الحدث ءإوالأماكن لم يبن لها غعل ‏ وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة » 
وق ٍلي. الأناشى ونخوهم آقرب » آلا ترى آنهم يخصونها بأسماء كزيد 
وعمرو » فى قولهم مكة وعمان ونحوهما » وي ن منها خلق لا تكون لکل 
مكان ولا خيه » کالجیل والموادى والبحر ؛ والدهر ليس كذلك » والأماكن 
)١(‏ الكتاب جا//ر؟.؟ - اء 


(؟) الكتاب جا/۱۰؟ 
(۴) الكتاب ج١//١1؟‏ 


ل ۲۳ سم 


لها جثة » وإنما الدهر مضى الليل والنهار غهو إلى الفعل آقرب » (') * 

خظرف الزمان أقرب إلى الفعل ؛ لأن القعل بقی للدلالة علی‌الزمن؛ 
آسماء الأماكن قد تكون أعلاما وبعضها له خشافقة » وحثة ٠‏ 

راف کی وت اکان بعضها آشد ثمکنا من بعض ف الاسماء » نحو 
القيل والقصد والناحية » وآما الخلف والأمام و التحت»فهن أقل استعمالا 
2 الكلام أن تجعل آسماء (۲) ٠‏ 

ومن الناحية الثركيبية تعد ظروف الدهر آشد تمكنا خی الأسماء؛ 
لأنها تكون خاعلة ومفعولة ٠‏ تقول : 

آهنکه الأيل والنهبار 

والمصادر ‏ كذلك ‏ قد تنصب على الظرخية على معنی خی » لسعة 
الكلام والاختصار خبه أيضا » وذلك قولك : 

متی سير عليه ؟ فيقول : مقدم الحاج 6 خفوق النجم » خلافة 
غلان 4 صلاة العصر 3 
أئ : 

زمن مقددم الحاج » حين خفوق النجم » ولكنه على سعة الكلام 
والاختمبار () ٠‏ ' 

وقد يثراوح نصب كلمة من الكلمات بين أن تكون منصوبة على 
الظرغية أو على المصدرية كما تقول : 

مررت ده ولحسده 

(۱) الکتاب ۲۳۰/۱ ۰ ۳۷ 

51١5 4 ۱1۱/۱ الکتاب‎ )۲( 

) 


*) الکتاب ج۱۹/۱؟ 
(:) الکتاب ۲۲۲/۱ 


۲۸۶ 


مررت يهم وحدهم )١(‏ 
خقد جعل « يونس » نصب « وحده » على الظرقية » كأنك ثلت : 
مررت برجل على حیاله 
خطرحت « على » » فمن ثم قال : هو مثل عنده + وهو عند « الخلیل » 
كقولك : 
مررت به خصوصا (۲) ٠‏ 
وإنما حمله « يونس » على جهة الظرف ؛ لأنه ناقص التصرف 
كعند » وتلزم [ضافته وغيه معنی « على حیاله » » وقول « الخلیل » 
آقوی ؛ لأن « وحده » آشبه بالصدر فى معناه » وحمله عليه آولی لکثرة 
نظیره من الصادر » وظهور معنی الاختصاص غیه () ۰ 
وقد اختلفت عبارة النحويين خی تخريج نصب أسماء الأماكن 
المختصة بعد « دخل » » و « سكن » »و « نزل » خی قولهم : 
دخلت الدار » نزلت الخان » سكنت الفرخة 
وذلك لكثرة اسنعمال هذه الففعال الثلاثه » خحذف حرف الجر « غی © 
غذهب « سيبويه » إلى أن الأسماء منصوبة على الظرخية » وقاا؛ 
« الجرمى » : « دخل » متعد » وما بعده مفعول به لا مفعول فيه » 
دخلت فى مذهب أبى حنينة 
وكثيرا ما یستعمل « فى » مع الأمكنة آیضا نحو : 
دخلت فى البلد 
۲۱ الکتاب ج۲۷۲/۱ 


(۲) الکتاب ج۲۷۸/۱ 
(۴) حاشية الکتاب جا /۳۷۸ 


مس ۱۸۵0 سس 


« وسکنتم فى مساکن الذین ظللموا آنفسسهم » (() ۰ 
وکون مصدر « دخل » هو « الدخول » ٠‏ و « الفعول » فى مصادر اللازم 
آغلب » وکونه ضد « خرج » وهو لازم اثفاقا + 
وآما نحو : 
خانتصاب « الشام » على الظرخية اتفاقا ؛ لأن « ذهب » لازم () ۰ 
ونصب الکان ن الختص على الظرخية اعتیره « سیبویه » من‌التتشسییه 
بالأماكن غير المخثصة ؛ إذ كانت كلها تقع على الأماكن » ومن ذلك « تقول 
العرب » سمعناه منهم 
هو منی منزلة الشغاف 
هو منی منزلة الولد 
هو منی مزجر الکلب 
آنت منی مقعد القابلة 
إذا دنا غلزق بك من بين يديك (9) ۰ 
وهو منی معقد الإزار 
فآجرى هذا مجرى قولك : 
هو منى مكان السارية 
AS‏ هارمه 
هو منی غی المكان الذی نيط به الثريا 
وهو منی خی الکان الذى تقعد خیه القابلة 
خانما آراد هذا العنی » ولکنه حذف الکلام » وجاز ذلك كما جاز 


(۱) إبراهيم 6) 
(۲) شرح الكافية ج۱۸۱/۱ 
۳) الکتاب ۱۲/۱ » 1١‏ 


د ۲ س 
دخلت البیت » وذهبت الشام 
وقد آجمل « الرضی » الأمثلة التی ساقها « سیبویه » بقوله : 
« یکثر حذف « فى » وان كان شاذا من کل اسم مکان يدل على معتی 
القرب أو البعد حنی یکاد پلحق بالقیاس »() + 

. وهذا فهم طيب لکلام « سيبويه » ؛ حيث إن الأمثلة الکثيرة الثى 
ذکرها لأسماء الکان الختصة الثی يجوز نصيها على الظرغية عبرت اما 
على القرب » وإما على البعد ٠‏ 

و «الرضی » لا بزال یعتبر خصب هذه الکمقلة علی الظرفية شادا 
على کثرنها كثرة تکاد تضفى علیها « القياسية » » وهو خی هذا ينحو 
منحی « سببویه ؟ اذ قال : 

« ولیس يجوز هذا خی کل شیء ؛ لو قلت : 
هو منی مجلسك > آو متكا زيد » أو مربط الغرس 
لم يجز ۰ غاستعمل من هذا ما استعملت العرب» وآجز منه ماآجازوا»()٠‏ 

وسواء آعرب « اسم المكان » المختص المنضوب بعد حذف « فى » 


موي گت ون 


و « الرضی »© غان النحویین ائفقوا على أن اانصب هنا يديل للجر » 
ومعناهما و احد ۰ 


وهما ‏ آی الجر والنصب - مقابلان لارخم» الذی‌ذهب«سیبویه» 
إلى جوازه خی الأمثلة السايقة على الخبرية ٠‏ بتول 3 
(۱) الكتاب جا/؟١»‏ 


(۲) شرح الكافية 185/1 
(۲) الكتاب 5١1/1‏ 


ست ۲۷ لس 


هو متی دعوة الرجل 
هو مثی غلوة السهم 
هو منى خوت اليد 
خائما خارق هذا الیاب الأول ؛ لأن معنی هذا أنه یخبر أن بیثه وبيئنه 
خرسخین ۰۰۰ وقوتاءومعنى غوت اليد آنه يريد آن يقرب ما بينه وبينه. 
خهذا على هذا المعنى » وجرى على الكلام الأول » كآنه هو ؛ لسعة الكلام» 
كما قالوا : 
برید « سییویه » بجريه على الكلام الأول : مواخقته للمبتد؟ « هو » 
فى الرفع لأنه خبر عنه + ٠‏ 
فالنصب والرفعم ‏ إذن ‏ جائزان » إلا أن الأول على الظرغية > 
والثانى على الخبرية ؛ خالعرب تقول : 
أنت منى مرأى ومسمع 
آنت منى مرآى ومسمعا 
خرفعوه ؛ لأنهم جعلوه هو الأول » حتى صار بمنزلة : 
أنت منى قريب 
ود نصبوه ‏ على قلة ‏ ؟ لانهم قالوا : 
آنت منى بمرآی ومسمع .. 
خصار « مرآی » غير الاسم الأول خی ١‏ لعنی واللفظ » خشبهوه بقولهم : 
أنت منی منزلة الولد (۲) ۰ 
وشبیه بتفرقة « سببویه » بين العنی على النصب المولد من الجر 
وما بفيده من دلالة على « الظرخية » » والرخع الدال على التشبیه 


(۱) الکتاب جا ۱۵؟ 
(۲) الکتاب ج۲۱7/۱ 


مه ۲۵۸ ب 
انجراره يمن » وغير التصرف ما لا بستعمل الا منصوبا بتقدیر « خی » 
أو مچرورا « بمن » » وقد ينجر « أين » بإلى وحتی مع عدم تصرفهماه 
و « من » الداخلة على الظروف غير المتصرخة آکثرها بمعنی «خی» 
تحطو : 
جئت من قبلك ومن بعدك 
قال تعالى : 
« ومن بيننا وبينك حجاب » () 
قال تعالى : « هب لى من لدنك ذرية ») 
خلابتداء الغاية (). * 
وغد يتوسع فى الظرف المتضرف ؛ خيجعل مفعولا به » وحيئقذ 
يسوغ أن يضمر مستغنيا عن لفظ « فى » كقولك : 
وان یضاف اليه الصدر والصفة الضبهة حمر 
د بل مكر اللیل والنهان 6( 
پا سارق الليلة أهل الدار 
ومعناه متوسعا غیه » وغیر متوسع سواء () + 
وفرع النحویون خی هذا الأصل فقالوا : 


(۱) فصلت م 

(؟) آل عمران ۲۸ 

(؟) شرح الكافية جا ۱۸۷ 
(€) سباً ۲۲ 

() شرح الكانية جا/ ٠۹۰‏ 


س ۲٩‏ س 

١‏ - لا يتوسع فى ظرف التعدی إلى اثنين حتی لا پلحق بالتعدی 
إلى ثلاثة غلا يقال : 
لأن المتعدى إلى ثلاثة محصور ؛ غلا بزاد علیه » وجوزه الأكثرون )١(‏ ۰ 

- لا يتوسع غى ظرف التعدی إلى ثلاثة ؛ لأنه يخرج إلى غير 
أصل ؛ غلیس معنا متعد إلى آکثر من ثلاثة» وجوزه « الأخفش ¢« ()۰ 

كما جوز النحويون التوسع غی الأفعال الناقصة ؛ خاجازوا نحو : 

يقول « الرضى » : 

« والذی آری أن جميع الظروف متوسع خيها » خقولك : 
كان يوم الجمعة مع الجار مفعولا به » يسبب حرف الجر ؛ ثم صار 
مفعولا به من غير واسطة حرف فى اللفظ » والمعنى على ما كان عليه ٠‏ 
وكذا المفعول له هو آیضا مفعول به تعدى إليه المفعل بنفسه بعد ما تعدى 
إليه بحرف الجر » خهما مثل « ذنبا » فى قولك : 

استغفرت الله ذنبا ۱ 

إلا أن حذف حرغی الجار أى «غی » و « اللام » صار قیاسا خی‌البابین 
كما كان حذف حرف الجر فیاسا مع أن وآن » ولیس بقياس خی غير 
الواضم الثلاثة » غلا تقول فى : 


مررت بزيد وقمت إلى عمرو 


.مررت زیدا وقمت عمرا 


(۱) شرح الكافية ج!/۱۹۰ 
(۷) شرح الكافية ١1١/1‏ 


۲۵۰ 25 
منهما لقوة دلالتهما على الحرغین القدرین (') ٠‏ 
ومن الظرف التصرف ما يقع خبرا » وظرف الزمان يقع خبرا عن 
اسم معنى بشرط حدوثه» وإن استغرق ذلك المعنىجميع الزمان آو آکثر ه» 
وکان الزمان نكرة رفع غالبا نحو : 
إذا كان المسير فى آکثره لأئه باستغراقه ایاه هو ؛ ولا سيماً 
مع التنكير المناسب للخبرية ٠‏ 
ويجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بفى نحو : 
الصوم فى يوم آو يوما 
خلافا للتوفيين ؛ لأن « فى » عندهم يوجب التبعیض ‏ خلا يجيزون : 
بل پوجبون النصب » والأولى جوازه » كما هو مذهب البصریین :ولايعلم 
وإن كان الزمان معرخة نحو : 
الصوم يوم الجمعة . 
لم يكن الرخم إلا غالبا عند البصريين » وآوجب الکوغیون النصب كما 
أؤجبوه فى المنكر + 
غإن وقع. الفعل لا خی أكثر الزمان » سواء كان الزمان معرغا أو 
منکرا » خالأغلب نصبه أو جره بفى اتفاقا بين الفريقين نحو : 
الخروج یوما أو خى يوم 


١51١ ٤ ١5. شرح الكافية جا/‎ )١( 


س ا۵ ۲ س 


» الحج أشهر معلومات 04 
فلتأكيد آمر الحج » ودعاء الناس للاستعداد له » حتی كأن آفعال الحج 
وظرف الکان يقح خیر | عن اسم معنی أو اسم عين وان کان الخبر 
نص..و ¦ 
زبد عندك 
ون كان متصرفا خكرة ٤‏ هالرهم راجح نحو 
وان كان ا » خالرخع مرکو کو 
يعلد SS‏ 
og‏ العلا ا را 
من الاسماء ما يدل على معنی ولذلك يخبر دظرف الزمان عن. آسنماء 
آما ظرف الکان فهو آقرب إلى الأسماء ‏ كما سبق ب فيجوز 
الإخبار به عن آی نوع من الأسماء ۰ 
و الظرف الو اقع خبرا بنصب عند الکوخبین على « الضلاف © » 
خالخبر يرفع إذا كان هو البندا » أو كآنه هو » نهو : 
زید قائم 
« وآزواجه آمهاتهم »() 
(۱) البترة ۱۹۷ 
)1( شرح الكافية جا / 15 ¢ ٩6‏ 


(۲) شرح الكافية جا/۹۵٩‏ 
(؟) الاحزاب 5 


س ۵۲ د 
ولا كان مخالفا له بحيث لا یطاق اسم الخبر عليه نحو : 
زيد عندك 
خليس « عنده » هو زيد » نصب بعامل معنوی » وهو معنى الخالفة التى 
اتصف بها الخبر » ولا یحتاج عندهم إلى تقدير شىء یتعلق به ٠‏ 


وذهب البصریون إلى ضرورة تقدير شىء يتعلق به الظرف : إذ 
الخالفه لا توجب النصب » وهو فى هذه الحال منصوب على آنه مفعول 
خیه » كما آنه كذلك اتفاقا خی : 


جلست أمامك 
خرجت يوم الجمعة 
إلا آن العامل ههنا مقدر ۰۰۰ وینیغی أن بکون من الأفعال المامة نحو ۱ 
« کائن » و « حاصل » ولو كان من الافعال الخاصة کاکل وشارپ » لم 
يجز لعدم الدایل عليه ء وقد پحذف خاص لقيام الدليل نحو : 
من لك پالهذب 
أى من يضمن ۰ 
وکذا حال الظرف ف ثلاثة مواضع آخری هی : الصفة » الصلة » 
الحال + وفیما عدا الواضم الأربحة » لا یتعلق الظرف والجار والجرور 
إلا بمندوظ موجود () + 
ولسیئویه رای ثالث ف ناصب الخلرف ؛ فالظروف منقصبة « لگنها 
موقوع خيها ومکون خيها » وعمل خيها ما قبلها » كما أن العلم إذا قلت : 
آنت الرجل علما 
عمل خيه ما قبله » وکما عمل فى الدر هم عشرون » إذا قلت : 
عشرون درهما 0 


(۱) شرح الكافية ج۳/۱٩‏ 
(۲) الکتاب 1۰۲/۱ 


کک ۷۵۱۲۳ نت 

وعلما » ودرهما منصويان على التمبيز » وهو نوع آخر مسن 
التصوبات التی یکمن خيها جر » وسيآتئى حديث موجز عنه ٠‏ 
الخال : 

الحال کالظرف فى النصب على تضمن معنى « فى » ٠‏ وأنبه هن 
إلى غرق بين الظرف والحال » وهو أن الظرف على تضمنه معنى « فى » 
قد بجر بها لفظا كذلك » آما الحال ء غانه يتضمن معنى « ف » خفقط ٠‏ 

وقد سيق أن اعتبر « الرخى » المفعول يه » والمفعول له » وحذف 
حرف الجر مع أن وآن » الأمور القياسية الثلاثة التى بتخفف غيها من 
حرف أأجر مع نصب ما كان مجرورا ٠‏ 

خالحال ‏ إذن يلحق بالظرف بجامع تضمن معنى « فى » فقط » 
لا على أنه كان مجرورا نی » ثم نصب بتزعها ٠‏ 

وإنما آلحق النحويون الحال بالظرف ؛ لگن كلا منهما قيد لاغعل فى 
لحظة معينة » ومكان معين » وحال معين ٠‏ 

وقد قدم « سيبويه » آنماطا متنوعة للکلمات التى ننصب على 
الال وکان تضمنها معنی « فى » هو العئی الذى نبه إليه دائما ء 

قتلته صدرا » لئيثه غجاءة ومفاجأة 

۰ ولیس كل مصدر » وان كان ف القياس مثل ما مضى من هذا 
الیاب يوضع هذا الموضع 4+ )0( ۰ 

وقد ربط « سيبويه » بين الحال » والفعول لاجله + یقول عن 
أمثلة الفعول لأجله وشواهده الكثيرة الثی ساقها : « خهذا كله ينتصب ؛ 
لأنه مفعول له » كأنه غيل له : لم خعلت كذا وكذا ؟ خقال : لكذا وكذا 6 


(۱) الكتاب جا |۳۲۷۰ 


نیت )۱۵ سر 
ولکنه لا طرح. اللام عمل فيه ما قبله » (() ۰ 
ثم يقول عن المصدر الواقع حالا : « واعلم أن هذا الباب آثاه 
النصب ؛ كما أتى الباب الأول ( المفعول له ) » ولكن هذا جواب لقوله : 
كيف لقيته » كما كاز ن الأول جوابا لقوله : له » () ۰ 
الحا موقوع خيها الأمر » والمفعول لأجله موقوع له الأمر » 
جالعل من حیت الح فرن ا ا 
۲ ياب ما پنتصب آنه‌حال بقع غیه الأمر؛ وهو اسم ؛ وذلكقولهم: 
مررت بهم جميعا وعامة وجماعة (7) 
أما سمنا غسمین » آما علما خعالم 
وزعم الخليل آنه بمنزلة قوكك : 
آنت الرجل علما ودینا » آنت الرجل خهما وآدیا 
آی : آنت الرجل ق هذه الحال (أ) ۰ 
ء ن باب ما بنتصب من الصفات حالا » كما انتصب الصدر الذی 
يوضع موضعه ولا یکون إلا حالا » كقولك : 
آما صدیغا وصافیا فليس بصدیق مصاف 
آما طاهرا » خلیس بطاهز 
آما عالما خعالم 


فهذا نصب : لأنه جعله كائنا ف حال علم » وخارجا من حال طهور 
E.‏ ۰0 


(۱). الكتاب ج!/۳۹۹ 
(؟) آلکتاب ۳۷۲/۱5 
(۲) آلکتاب ۳۷۹۱/۱ 
(0) الکتاب ج۱ ۲۸۲ 
(۰) الکتاب ۲۸۷/۱ 


مت ۱۵۵ د 
ه: ‏ ياب ما ينتصب من الاسماء التی ليست بصفة ولا مصدر ؛ 
لأتها حال يقم غیها الأمر » وذلك قولك : 
کلمشه4 هاه إلى ف 
کانه قال : 
كلمته مشاخهة » وبایعشه نقدا 
أى : کلمشه فى هذا الحال ۰ 
وبعض العرب يقول : 
کلمته خوه إلى ف 
كأنه يقول : وغوه إلى فى ؛ أى : كلمته وهذه حاله ۰ غالرغم على» 
کلمته وهذه حاله » والنصب على : کلمته فى هذه الحال ٠‏ 
وأما: 
لیس فيه إلا النصب ؛ لأنه لا يحسن أن تقول : 
بايعته ويد بيد 
إذ لم يرد أن يخبر أنه بايعه ويده ف يده » ولكنه آراد أن يقول ؛ 
بایمته بانتعجیل » ولا یبالی آقریبا كان آم بعیدا ۰ ولذا قال ؛ 
کلمشه خوه إلى ف 
فإئما بريد أن يخبر عن قربه منه » وآنه شافهه » ولم يكن 
بينهما آحید() ٠‏ 
وقد أول « الرضى » الحال بالظرف ؛ لگن الحال مشابه للظرف ف 
المعنى .؛ خقولك : 
جاء زید راکبا معناه : جاء زید وقت الرکوب () 


(۱) آلکتاب ۲۹۱/۱ » انظر کذلك ۲۹۵۰/۱ ۰ ۲۹۷ 
(؟) شرح الكافية جا /۲۰۱ 


پا ات 


« غالرضی » لم یکتف بالقول بآن معناه : فى حال ركوب » بل آوله 
اللغة العربية مفعول خبه للدلالة على الزمن » و آخر للدلالة على المكان » 
وثالث للدلالة على الحال + ۱ 

RAS‏ أن بح ka FE‏ مظرف: ااکان 
خقط » أو بحال ثبین كيف حدث الفعل ونم ۰ 
التمييز : 

هذا آخر الأبواب التى بتبنی هذا البحث فكرة أن الخصبه 
يها ما هو إلا شكل سطحى لشکل آخر هو الجر ٠‏ 
وتجد هذه الفكرة دليلها هنا ف تمييز المدد الذى بثراوح بين 
( ۰-۱۱ هة) () ۰ 

ومن هذا ما يقوله « سيبويه » فى باب ما پنتصب ؛ لأنه قبيح 

هذا راقود خلا 
وان ی گت فلت :. 
راقود خل » وراقود من خل () ۰ 

E E E 


خاتم ۳ 5 


فيه سواء و« 
وهذا شادل بين الحالات الإعرابية » بين النصب والجر ‏ مثلا ل 
لداع من تخفیف كما يجر التمييز. إذا كان جره أخف من نصبه کما ق : 


(۱) الكتاب ۲۸۱/۱ س ۲۱۱ 
(؟) الکتاب ۱۱۷/۱ 


— ۵۷ ۲ س 
مائه رجل » ثلاثة رجال 
مصدرا » أو ظرخا (۱) ۰ 
القادیر آکثر من النصب . لان المقدار مبهم محتاج إلى مميز 6 وخصب 
المميز نص على كوئه مميزا » وهو الأصل فى التمييز » بخلاف الجر “ خانه 
علم الإضاخة » خهو فى غير المقدار أولى (۲) ٠‏ 

و العدد مقدار » وکان ینبغی أن ينصب نمییزه 6 إلا آنهم اأتزموا 
الجر خيه من الثلاثة إلى العشرة » وف الائة والألف وما یتضاعف منهم ‏ 
لکثرة استعماله » خآثروا التخفيف بالاضاخة - كما سبق ٠‏ 

كما أنهم تركوا الجر فى العدد ارکب ( ١١ 11١‏ ) ؛ لأن المضاف 
إليه مع الضاف كاسم واحد لفظا » خلو آضیف العدد الرکب إلى مميزه ++ 

وكذا ترکوا الجر فى الأغلب ف العدد الذى آخره نون إل 
كعشرون وآخوانه لتعذر إضافختها > كما يضاف جمع آلذکر السالم 6 
وقد جاء قليلا نحو : 

عشرو درهم () ٠‏ 

فحيث أمكنث الاضافة وسهلت جر مميز العدد » ومالا خلا ٠‏ 

وحرف الجر الذى ينصب التمييز على معناه هو « من » » وتقدير 
التمييز بمن مطرد ف تمييز المفرد » كما يطرد فى تمییز النسبة ؛ بدليل 

يا لك من ليل » عز من قاكل » فاتله الله من شاعر 


(۱) شرح الكافية ج5/1١1؟‏ 
(؟) شرح الكافية ج۲۱۷/۱ 
(۲) شرح الكافية ج۲۱۳۰/۱ س ۲۱۸ 


س ۲۵۸ — 
بل قد تکلف بعضهم تقدير « من » ف جمیم التمییز عن 
النسبه نحو : 
طاب زمد دارا و علما 0 
وتقدير التمييز النصوب بمن من الأشياء التى تفرق بين خعصل 
وآخر » من هذا ما یقوله « سيبويه » : « وقد جاء من الفعل ما قد 
أنفذ إلى مفعول » ولم يقوقوة غيره مما قد تصدی إلى مفعول > 
وذلك قولك : 
امتلات ماء » تفقأت شحما 


ولا تقول , 
امشاثته » ولا تفن آنه 


ولا يعمل فى غيره من العارف > ولا يقدم الفعول غیه ختقول : 
ماء امكل ت 

كما لا يقدم المفعول فى الصفة ااشبهة ؛ لأنه غعل لا بتعدی إلى 

مفعول » وما هو بمنزلة الاتفعال » لا يتعدى إلى مفعول نحو : 

کسرته فانکسر » دفعته خاندفع 

فهذا النحو إنما یکون فى نفسه ولا يقع على شىء ء کاتك قلت : 

ومثله : دحرجته ختدحرج ۰ وانما أصله : 

امتلأت من الماء » تفقات من الشحم 

محذف هذا استخفاغا () 

خالجملتان : 
آکل الولد شحما » تفقاً الولد شحما 

سواء من الناحیه الشكلية ؛ لاحئو ائهما على : 


() شرح الكانية ۲۲۲/۱ 
(۲) الکتاب ۲۰۵/۱ ٤‏ ۲۰۰ 


بب ۲۵٩‏ مت 


قعل ۳ اسم مرفوع + اسم متصوب 


١‏ « أكل » تتعدى إلى الظاهر والضمر » و « تفقا » لا تصك 
الى للضم + 
؟ ‏ « آكل » تتعدى إلى النكرة والمعرفة » و « تفقا » لا تصل 
؟ ‏ يجوز تقدم منصوب آكل علیها » ولا يجوز تقدم منصوب 
« تفقاً » علبيهاء 
؛ ‏ « أكل » » فعل ينصب مفعولا » أما « تفقاً » » خفعل لازم يدل 
على الانفعال » ومعناه لا يتجاوز فاعله + 
الجر ء والمراد : ش 
فحذف حرف الجر أ ستخفافا » غنصب المجرور ۰ 
و « من » ف الأمثلة السابقة مقدرة مع تمييز « النسبة » ؛ وهی 
هيما بأنى مقدر 5 فى ئمییز الذات آو القادیر + بقول : وأما قولهم : 
۱ داری خلف دارك خرسخا 
خانتصب ؛ لأن « خلف » خبر للدار » وهو کلام قد عمل بعضه 
فى بعض » واستغنی » غلما قال : 
داری خلف داركث 
آبهم » خلم يدر ما قدر ذاك » خقال : غرسخا وذراعا ومیلا » راد 
أن يبين » خیعمل هذا الکلام فى هذه الغايات بالنصب » كما عمل : 
له عشرون درهما 


(۱) الكتاب ج١11/1؟‏ 


— م۲۳ س 


واسستخفوا )۰ 
غنوعا التمییز » تمییز النسبة » وتمییز الذات ینصبان على معنی 
« من » ؛ وهو ما بدا واضحا من ربط « سيبويه » هذا بذاك ٠‏ 
يقول : « نقول : 
ما فى السماء موضع کف سحابا 
لی مثله عبدا 
ماق الناس مثله فارسا 
وذلك كنك آردت أن تقول : 
لى ملوه من العمسل 
خحذف ذلك تخفيفا » كما حذفه من « عشرین © حين قال : 
عشرون درهما 
وصارت الاسماء المضاف إليها المجرورة بمنزله التنوین » ولم يكن 
کف 4 ومثله » كما انثصب الدرهم بالعشرین ؛ لأن « مكل » بمنزلة 
«. عشرین © » والجرور بمنزلة التنوین لانه قد منم الاضافه » كما 
ووجه الشبه بين « عشرين » وما ذكره « سيبويه » يتجلى ف 
أكثر من ناحية : 
١‏ « من » مقدرة فيها جميعا ٠‏ 
۲ - الإضاخة غير ممكنه ؛ لأن نون « عشرين » تمنم الإضافة 


() الكتاب ج١ا/؟.؟‏ » ج5/لاه؟ 
(؟) الكتاب ۱۷۲/۲ 


حت ۲٩۱۱‏ سب 

والاضافة ف « موضم » و « ملء » و « مثل » تمنم الاضافة كذلك ؛ 
خالاضانة خيها کنون « عشرین » ۰ 

« درهما » ليست من صفة « عشرین » ولا مبئية عليها 
« خبر » » كذلك « سحايا » و « عبدا  »‏ مثلا ا + 
كثنايات العهدد : 

والتيادل بين النصب والجر نجدهأيضا فى تمییز « كم » 
الاستفهامية » التى اعتبرها النحويون يمنزلة اسم يتصرف فى الكلام 
منون » شبيه بعشرین فى أن ما بعده ليس من صفته ولا محمولا على 
ما حمل عليه )١(‏ » فكما منعت عشرين من الإضاغة إلى ما تعد ها ع 
منعت « كم » كذلك خنصب تمييزها كما ينصب تمييز « عشرون » ۰ 

وقد يجر تمییز « كم » إن سبقت بحرف جر ؛ خالقیاس فى : 

النصب 6 وهو قول عامه الناس » خأما الذین جروا خانهم أرادوا 
معنی « من » ولکنهم حذغوها ههنا تخفیفا على اللسان » وصارت 
« على » عوضا منها (") ۰ 

آما « کم » فى الخبر خبمنزلة اسم يتصرف ف الکلام غير منون » 
یجر ما بعده إذا آسقط التنوين ؛ وذاك الاسم نحو : 

مائتی درهم 

غانجر الدرهم ؛ لأن التنوین ذهب ودخل يما قبله » والعنی معنی 
«رب » نصو : ۱ 

خکم ف المسألة » أو کم الاستفهامية » بمنزلة عشرین وما آشبهها » 
وجعلت فى الخبر والدلالة على الكثرة بمنزلة ثلاثة وعشرة وما بینهما » 


(۱) الکتاب ۱۵۷/۲ 


س ۲۱ س 


والأولى بنصب ما بعدها » وأما الثانية خیجر ما بعدها + 0 وناس من 
العرب يعملونها غیما بعدها فى الخبر كما یعملونها فى الاستفهام؛فینصبون 
بها كأنها اسم منون » ومعناها منونة وغیر منونة سواء () ۰ 
وإذا خصلت بين « كم » وبين الاسم بشىء » استغنى عليه السكوت 
قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور ؛ لأن الجرور داخل فى الجار » 
يعمل خبه ؛ تقول : 
ولا تقول : 
هذا ضارب بك زيد () 
ويجرى مجرى « كم » فى الاستفهام : « كذا وكذا » فى نحو : 
له كذا وكذا درهما 
خكذا وكذا مبهم » وهو كناية للعدد » وکذلك « كأين » فى نحو : 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون يها مع « من » ٠‏ قال عز وجل : 
« وکین من قرية » ()4(؟) 
كذا من التمییز الذی ينصب باضمار « من » قولك : 
ویحه رجلا » لله دره من رجل 9 
(۱) الکتاب ج۲/ ۱۱۲ 
(۲) الکتاب ۱۹6/۲ 
(۳) الحج ٤۸‏ » الطلاق ۸ 


(6) الکتآب ج۱۷۰/۲ 
(ه) الکتاب ج؟/ 175 


بت ۲۷۲ سب 


التبادل بين الحالتين الإعرابيتين ؛ إذ إن حاله النصب ما هی الا تعبیر 
شکلی عن حالة جر کامنة ؛ خمن الببانية مستترة فى تراکیب التميبز » وما 
الاستفناء عنها إلا نوع من التخثف والاختصار والتوسع » الگمر الذى 
رآینا غیما سدق أن « سییویه » كان کثیرا ما يعقد الشبه بين 
« عشرین » وأمثلة آخری من تراکیب التمییز ٠‏ 
والواقع أن « عشرین » التی ينصب الاسم بعدها على التمییز ما 


ب « تمام الاسم » ۰ 


والاسم « يتم باربعة آشیاء » ما بنون الجمع کعشرین » أو 
بالتنوین الظاهر كما فى « رطل زیتا » » أو القدر كما في « خمسة 
عشر » ؛ « كم » » وإما بنون الثثنية كما فى « منوان سمنا » » وإما 
بالإضاخة كما فى نحو « مثلها ۰۰ » » غمعنی تمام الاسم أن یکون على 
حالة لایمکن إضافته معها » والاسم مستحیل الإضافخة مع التتوین > 
ونونى التثنية والجمع » ومع الاضافة ؛ لان الضاف لا يضاف ثانية » 
فإذا تم الاسم پهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل » وضار يه 
کلاما ناما خيشابه التمييز الآتى بعده المفعول لوقوعه بعد تمام الاسم : 
كما أن الفعول حقه أن یکون بعد تمام الکلام 6 فيصير ذلك الاسم 
التام قبله عاملا لمشابهته الفعل التام بفاعله » وهذه الأشياء التى تم 
بها الاسم إنما قامت مقام الفاعل الذى به يتم الكلام لكوئها فى آخر 
الاسم ؛ كما كان الفاعل عقيب الفعل ؛ آلا ترى أن لام التعريف وان 
كان بتم بها الاسم خلایضاف‌معها » ولا ينتصب التمييز عنده » خلايقال: 


« عندى الراقود خلا » )١(‏ . 
وهذا حديث بذکرنا بالمعانى القلاثة التى ذكرها النحویون 


۲۱۸/۱5 شرح الكافية‎ )١( 


بت ۱6 سس 

هه 

والگسماء التی قالوا إنها تامة » لا تضاف إلى ما بعدها للاسیاب 
التی ذکروها » كما أن هذه الأسماء الذكورة بعدها لا پتوغر فيها معنى 
مالفعل والفاعل وكما بنصب الفعول تنصس هذه الأسماء + 
التنوين » الاضافة ] بديل للجر ؛ حيث تتعذر الاضافه » فکانه سبیه 

ولعل ما بيد التفسير السابق أثه إذا زال سیب من أسماب تمام 
إذن ‏ ف بعض التراكيب يجر إن آمکن جره » وينصب إن تعذر الجر ۰ 

ویبدو أن خكرة « تمام الاسم  »‏ كما قدمت آنفا ‏ غير جامعة ؟ 
خقد ذكر « الرخی » آنه قد يكون الاسم ف نفسه ناما لا بشىء آخر » 
خلا تجوز إضاخته » خینثصب عنه التمييز » وذلك فى شيئكين ۽ أحدهما 

باله رجلا » بالمها قصة ء بالك ليلا » ویلمها خطة » ما آحسنها فعلةء 
لله دره رجلا جاعنى » ويحه رجلا لقيثه ؛ نعم رجلا » ساء مثلا » ومنسه 
ربه رجلا أقيته ٠‏ 

وثائيهما اسم الاشارة كقوله تعالى : 

« ماذا آراد الله بهذا مثلا » 


خيمن قال أنه تمييز لا حال » وكذا قولهم : 


د ۲۱۱۵ سب 
حب ذا زید رجلا () 
والتمييز فى الأمثلة السابقه يجوز نصبه وجره يمن ۰ 
فا ما كان من تعديت عن الجادل بن الت اهر يق يان 
التمييز » تبقى هنا خكرة عن تقديم التمييز على عامله » وحديث النحويين 
عنها غنى حاغل بتنبههم الفطن إلى ما بين عناصر التراكيب من علاقات 
داذلية ۰ 
جوز الازنی والکسائی والبرد تقدیم التمییز على عامله » إذا كان 
عامله خعلیا ؛ لأن الفعل نوي فى العمل + ومنعه البائون ؛ لأنه ف الأصث 
خاعل الفعل المذكور » كما فى : 
طاب زيد أبا 
أو غاعل الفعل المأكور إذا جعلته لازما نحو : 
« وفجرنا الأرض عیونا » 
أى تفجرت عبونها ٠‏ أو خاعل ذلك الفعل إذا جعلته متعدیا نحو : 
امش الاناء مباء ر 
أى ملاه الماء + والخاعل لا يتقدم على الفعل » خكذا ما هو بمعناه ٠‏ 
خی ملنم أن یکون للفاعل أيضا اذ صار على .صورة المفعول حکم الفعول 
والرآیان السابقان متفقان على أن التمييز من. حيث المعني خاعسل 
للفعل على صورته الفائمة خعلا » أو على صورته الحولة من التعدية إلى 
لکنهما اخثلفا بعد ذلك حول مدی اعتبار هذا الأصل » خمن منم 


(۱) شرح الكافة ج۲۱۸/۱ ٤‏ ۲۱۹ 


س ۲ سس 

التقدیم اعثبر الفاعل المعنوى مساویا الفاعل لفظا ومعنى » ومن جوزه 
نظر إلى أن التمییز وان كان من حيث العنی غاعلا » پشبه صورفا لفعول» 
خیجوز تقديمه كما يجوز تقدم الفعول » وکما يأخذ الفعول حکم الفاعت 
فى باب ما لم یسم خاعله » ینبغی أن يأخذ الفاعل حكم الفعول ف 
باب التمييز ۰ 

وثمة تعليل آخر لعدم جواز تقدم التمييز يذهب إلى أن الأصل 
فى التمييزات أن تكون موصوقات یما انتصبت عنه » سواء کان عن مفرت 
أو عن كسية » وكان الأصل : 

خل رائود » رجل مثله » سمن منوان » لزيد تفس طابت 

وإنما خولف بها لغرض الإبهام أولا ليكون أوقع فى النفس ؛ لگنه 
پتشوق الننس إلى معرخة ما أبهم عليها » وأيضا إذا خسرته بعد الابهام» 
خائد ذکرنه إجمالا وه تخصياد > وتكديمه مما بخل بهذا المعنى ؛ خلما كان 
تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله تمييزا لم يستقم () ٠‏ 
اسمان متکاملان دفسر كانيهما أولهما 4 والموصوف والصفة » وهما نوع 
آخر مما أسميته فى کتاب لی : « المركب الاسمى » ؛ واذا عرغنا 
أن المميز تجوز إضاخته الي التمییز » خیکون معنا مرخب الضاف والضاف 
والجر » وقد كان خضلا غیما آسمیته « التركيب الداخلی » آو نحو 

والساگل النحوية التی عالجتها قى ضوء الفكرة السابقة : بات 


(1) شرح الكافية ۲۲۳/۱ 


۷ س 
والمفعول غيه » و الحال » والتمييز ۰ 
وثبات النسبة موجود کذلك فى العلاقة بين خمطى الاسناد فى اللغة 
العربية خكثير من تراكيب الجملة الاسمية يطوى فثناياه تراکیب خمليةء 


الفصل الخامس 


الفعلية فى الاسمية 


س | ۲۱۷ سب 
التفارب بين نمطی الاسناد : 


مما پلفت نظر الباحث ف النحو العربی أن النحويين ف حديثهم 
عن الإسناد والتركيب الإسنادى » ما كانوا يفرقون بين ما یسمی 
بالجملة الاسمية وما يسمى بالجملة الفعلية ؛ إذ کانوا يمثلون بهما معاء 
دون أن يشغلهم الموقع الذى یأتی غيه كل من السند إليه والمسند () > 
الأمر الذى يوحى بأنهم كائوا أميل إلى رصد العلاقة الداخلية بين 
طرف الكلام منهم إلى وصف اللامح الشكلية التى تفرق بين نمطی 


وقد راد « سییویه » النحويين ف حديثهم عن التقارب بين نوعى 


الجملة فهو يجمع بينهما فى « باب المسند والمسند إليه » قائلا : « هو 
ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر » ولا يجد التکلم منه بدا » غمن ذلك 
الاسم اایتداً والینی عليه وهو قولك : 

عبد الله أخوك » هذا آخوك 
ومشل ذلك : 

يذهب عبد الله 


سد 
۰ 


غلا بد للفعل من الاسم ؛ كما لم يكن للاسم الأول بد من الاخسر 
فى الابتداء » () ۰ 


وانتشرت بعد « سيبويه » الکتابات عن الفكرة ذاتها » من هذا : 
١‏ بقول « امن يعيش » عن الإسناد : « الإسناد تركيب الكلمة 
به موقع الخبر وتمام الفاكدة » (9) ٠‏ 
فالإسناد : تركيب كلمة مع كلمة بغية تحقيق خائدة ما » وحديث 
« ابن یعیش » عام يشمل تركيب الاسم مع الاسم » وتركيب الاسم 
(۱) الكتاب ج۲۳/۱ » شرح المفصل ج١/٤۷‏ » شرح الكانية جا /۸ 
(۲) الکتاب ج۲۳/۱ 
(۲) شرح الفصل ج۲۰/۱ 


س ۲۷۲ — 


مع الفعل ٠‏ وكلمة « الخبر » هنا تعم آیضا اتشمل الفائدة التى تحصاء 
من آلجمله الا سمية » وتلك التى تؤدى بالجملة الفعلية ٠‏ 

۲ « موجب الاعراب هو العانی المتعاقبة على الاسم الواحد 
كالفاعلية 4 والمفعولية والإضاخة 4 0( ۰ 

والعانی الثلاثة توزع علیها حالات الاعراب الثلاثة : الرخسع 3 
والنصب ‏ والجر » ومعنى « الفاعلية » یشمل الفاعل فى الجملة الفعلية 
والبتد؟ فى الجملة الاسمية ٠‏ 

۳ « جعل الرفع الذى هو آقوی الحرکات للعمد وهی ثلاثة : 
الفاعل ء والبتداً » والخبر » () ۰ ۱ 
ف الجملة الفعلية » ولا يبقى من الأركان الأربعة الا ركن الفعل ء 
وهو أيضا « عمدة » ؛ « لأنه يتركب منه ومن الاسم جملة » () » الا 
أنه دائما عمدة » خلا يحتاج إلى علامة غير الرغع 9) 5 

وقد اتخذت خكرة « العمدية » تصحيها لما قاله بعض النحويين فى 
النحويين إلى آن « الأولى أن يقال إن الرفع علم کون الاسم عمدة 
الکلام » ولا يكون ف غير العمد » () + 
خبره لجرد کونه خبرا ۰ وهذا الکلام عندی ليس بمرض ؛ لأن خبر 
القاعل الذی هو الفعل لم يتقدم اجرد کونه خبرا » () ٠‏ 


ا الكانية ج۱۷/۱ . همع الهوامع ج۱۵/۱ »شرحالفصل 
۵۷/۱ 

(9) شرح الكافية جا / ۲۰ 4 الهو امعم ۲۱/۱ 

0 شرح الكانية وا ٠‏ ع "دا جا 

(6) شرح الكافية ۲۰/۱ ۱ 
)٥(‏ شرح الكانية جا /۲۲ “> ۷۰ ؛ شرح الفصل ج۰۱۷۲/۱ 6۱۷۲ 
الهوامع ج۳/۱٩ ١‏ 55 


— ۷٢ س‎ 


من الواضح ف هذا الاقتباس أن بعض النحويين » كان يطلق على 
الفعل فى الجملة الفعلية « الخبر » » وعليه غقد ذهب إلى أنه واجب 
اله : ديم 5 


وقد ارتضى « ابن يغيش » هذا الاطلاق » وان كان لا يسلم بعلة 

ویشبه ما جاء فى هذا الاقشاس ها قاله « آبو اسحق » من أن 
« الفاعل قد آسند إلبه غيره"» كما أن المبتدا كذلك ؛ إلا أن خبر اليندا 
بعد ه 6 وخیر الفاعل قبله 6 وغمما عدا ذلك هما څيه سواء 4 )( + 


إن نمطی الاسناد فى اللغة العربية هما : 
خير ٣‏ فاعل 

والخبر ق النمطين مسند » يذكر أولا فى الأول » وثانیا فى الثانى » 
واسند الیه ف النمطین من شأنه آن يذكر ثانيا ف الأول + وآوله 

ومع ثبات الحقيقة الثركيبية السابقة » ورسوخها فى الأذهان » 
وو لقع أللغة 0 فر 5 مصادر النحو ° 2 كل واحد من الممتداً والخبر 
متقدم على صاحبه من وجه » متأخر عنه من وجه آخر ۰۰۰ آما تقدم 
انما ایتدات پالاسم لغرض الاخبار عنه » والغرض وان كان متأخرا فى 
الوجود ‏ الا أنه متقدم فى القصد » وهو العلة الغائية » وهو الذى يقال 
فيه ؛ آول الفکر آخر العمل » (۲) ۰ 
0 خنحن قى الجملة الاسمية أهام اعتبارین : 


(۱) :شرح اللصل ج۸۵/۱ » الخصائص ۱1/۱ 
(؟) شرح الكافية ۲۳/۱5 


ست ۲۱/6 مت 
۱- اعتبسار شکلی یظهر فى صورة : 
میت دا هه خير 
دبرر ه اعتبار کون ایند" « منسوبا الیه » ؛ والخير 2 مئسویا «)( 
۲ - اعتبار عميق هو اعتبار القصد » و هو مئاط الفاكدة » والخبر 
بهذا الاعتبار يحل ف الرتبة الأولى : 
متقدما فى القصد وان كان متآخرا ف الوجود » نستطيع أن نذهب إلى أن 
العرب خدمث الخير لفظا ومعنى مع الفاعل, »© وقدمته معنی فقط ممع 


وكأن الفرق بين الص ورتين : 
فعل + فاعل 


هو غوق شکلی فقط ؛ خالخبر فى كلتيهما متقدم قصدا ‏ كماقالوا ‏ + 
وکان لفكرة التقارب بين نمطی الاسناد انعکاساتها ف‌الفكر النحوی» 
من هذا مثلا ‏ ما يقوله « ابن الشجری » من أن الحال فض له فى 
الفاعل » وذلك قولك : ش ۱ 
زيد جالس ؛ خرج بكر » ضرب عمرو 
يستفاد إذا كان نکرة لزم الأحوال أن يكن نكرات » حملا على الأصل ؛ 
(۱) لاحظ الجدة فى المصطلحات 


(۲) استخدمت القوسين للدلالة على أن هذه الصورة انتراضية بحتة 
تعنى تضمن الصورة الأولى ایا ها ذهنا لا و آشعا 5 


— 5 
لأن الأصل المتنكير () ء 
ومن هذا أيضا ‏ أن لولا حرف يدخل على جملتين إحداهما 
مبتداً وخبر » والأخرى ذعل وفاعل » ختعلق إحداهما بالأخرى وتربطها 
بها ٠.٠‏ وربما وقع بعد لولا هذه الفعل والفاعل ؛ لاشتراكهما ف 
معنی الآخر ؛ خلا فرق من جهة المعنى بين : 
زيد قائم 
قام زيد 
قال الجمسوح : 
قالت آمامة لا جثت زائرها هلا رمیت‌ببعض الأسهم السود 
لا در درك نی قد رمیتم لولا حددت ولا عذری لحدود 
والراد : لولا الد () ۰ 
ومن ذلك أن البصريين جوزوا تقديم الخبر مفردا كان أو جماة 
تحصطلبو : ۱ 
۱ قائم زيد 
آبوه قائم زيد 
ومنم الکوغیون ذلك ۰ 
و الذهب الأول لکثرة استعماله فى کلام العرب نحو : 
مشنوء من يشنؤك 
تمیمی آنا () 


(۱) الأمالی ج۲ /۲۷۲ ولم يعتبر « ابن الشجری » الفعل فى نحو تولك ؛ 
لا يرج اخوك . 


لیخرج بكر . 
خبرا ءبل‌اعتبره « مسندا » . انظر الامالی ج۲۱۱/۲ 
(۷) شرح الفصل ج ٩٥/۱‏ ۰ 45 
(۲) الکتاب ج۱۲۷/۲ 


س پا ۳۷ نیت 


2 000 ات أم 3 0 
نفس اناد( 
وتجويز تقديم خبر المبثدآ صادر عن الشبه بينه وبين خبر الفاعل 
وبعض آمثلة الجملة الفعلية يمكن تخریجها غلى أنها جمل اسمية 
ختنجو بذلك من بعض شذوذ » كما خی قوله تعالى : 
نت یی | عر هام 5 
e‏ ا 
با ألفته اللغة العربية فى الجملة الفعلیة من تجرید 5 التثنية 
0 ادا آسند لعبر الو احد ۰ 
7 . ولذلك غإن النحويين جوزوا اعتبار هائين الجملتین وما يشبههما 
الإسناد » وعلى هذا خجملة « ثم عموا »+ » » وجملة « وأسروا النجوى » 
فى محل رفع خبر مقدم » و « كثير » و « الذين » مبتدا مؤخر (") + 
وهناك إعرابان آخران للآيتين على أنهما جملة فعلية » وهذا دليك 
تقارب شدید بين النمظين (۱) ۰ 
یقول الأخطل : 
إن العرارة والنبوح لدارم والمستخف آخوهم الأخفالا 


1 .البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الفصل ج١ا/؟1؟‏ 4 ٩۳۲‏ 

(۲) المائدة ۷۱ 

(€) الانبیاء ۳ 

(۵) الاأمالی ۱۳۲/۱5 ¢ ۱۳۲ ؛ ج؟ /۱۱۱ ۰ 
(5) جملة الفاعل ب بين الکم و الکیف ۱۳۰ + ۱۳۲۱ 


سے 


— ۲۷۷ سب 


بروی « الستخف » بالرفع » خآل بمعنی الذی ؛ والراد : الذی 
بستخف » وأخوهم الخبر » فالجملة على هذا اسمية ٠‏ 

وأنسهل من هذا عند « أبى سعيد » أن يرتفع « آخوهم » بمستخف 

' وان الذين يستخف آخوهم الأثقال .لدارم () ٠‏ 

ومن آمثلة التراوح بين الاسمية والفعلية قول « المتنبى » : 

رونت ( دهر 6 بالرقع » غذهب (« آبو الفتح ¢ إلى أنها ارتفعت 
ومجوز کون مبئداً خبره. محذوف 4 ولیس خی قوة (ضمار القعل ۰۰ 
كما يجوز عطفه على خاعل « کفی » « بأنك » ۰۰() ۰ 

وبجوز ‏ وهذا استطراد ‏ أن يقرا البیت : 

کفی ثعلا خخر بأنك منهم ودهر 
خفخر خاعل. « كفي »۰ » والباء تتعلق بفضنو » وتجر الدهر بالعطف على 
الجرور (") + 
حیث العنی ولهذا جاز رفعها على آنها خاعل ۰ 

وعلی نصب « خخر » یکون خاعل کفی « بأنك.» ودهر اما معطوف 
على هذا .الفاعل,» أو خاعل لفعل محذوف »> دل. عليه « خخر » » أو مبتداً 
خبره محذورف ١ ٠‏ 

آما على رفع « خخر » غیچوز جر «.دهر » عطفا على « بأنك » 
(۱) الأمالى ج۱۹۰/۱ 


(۲) الامالی جا /۲۰۳ 
(۲) الأمالى ج۲۰۳/1 


نت ۲۱۷۸ سب 


أ تعلق بفخر غفخر إذن س تنصب أو ترخم»والعنی و احد »و «بانك 4۰۰ 
على الرغع والجر » كذا « دهر » اما آن ترغع على الأوجه السابقة » أو 
تجر » والعنی واحد ٠‏ 

وق ضوء من هذا التقارب » قد بثبت لأحد النمطين ما يثبت بشت للکخر ٤‏ 
فأصل اضافة أسماء الزمان إلى الجمل إضافتها إلى جملة الفعل للشبه 
الذی بين الفعل والزمان ؛ من حيث كان الفعل عبارة عن آحداث متقضية» 
كما آن ا ا و ا 
الزمان إلى جملة نل آضاقوء ایضا الى جملة الابتداء ؛ لأنها آختها ()* 

اا اوه 

حيث آضاف الیوم إلى جملة الابتداء 0 1 

إن التقارب بين نمطی الاسناد مّسس على العنی والنسبة بين 
العناصر ء ولا ينقص منه التفاوت فى الصيغة اللفظية ؛ غاللهو - كما 
براه ی ی و ۳ 
خآما العانی خآمر ضیق » ومذهب مستصعب خزيد خی : 

قام زيد 

خاعل » لكنه فی : 
1 زید قام 
eG‏ كان ذاعلا فى العنی ۶ غسمة هذه a‏ 
سم تلك لأن صنمة هذه غير صنعة تلك » خأما العنی خواحد () ۰ 

وق ضوء من هذا التقارب » يصبح من السهل آن تقبل الحقيقة 

۱۲۲ ۰ ١81/1اج الأمالى‎ )١( 


(۲) الأمالى ج۱۳۲/۱ 
(۲) الخصائص ج۲/۱ع۳ 6 ۳6۳ 


جح ۳۷٩‏ مسر 


التى قررها النحویون من أن الفعل نكرة ؛ لأن العرب امتنعت من تعريف 
الفعل 5 لأن الغرض منه اخادته ؛ + ولو كان معرغة لا كان مستفادا ٠٠+‏ 
خانك لو آخبرت بما لا شك فيه لعجب من قولك وهزیء منه » فلم یجز 
إذن ‏ تعريف ما وضعه على التنکیر ؛ آلا تراه یجری وصفا على 
النکرة خی نحو : 
مررت برجل يقرا 

غهذا کقواك : قاری ۰+ ولو كان معرخة لاستحال جریه وصفا على 
النكرة () ۰ 

غمناط التركيب الاسنادی > الإعلام بالفاكدة » وهذا انما یکون 
بالمنكور لا بالمعروف » ويتحقق هذا فى الفعل مع الفاعل » والخبر مع 
البنداً » كما يفهم من الثفات « ابن جنى » إلى « الخبر » وهو يتحدث 
عن « الفعل » + ۱ 

وحدیث النحویین عن الفعل » والخبر » والسند صدر عن الحقیقه 
السايقة من آن الفعل نكرة ؛ خهذه الثلاثة مدلولها أو موداهاا واحد ٠‏ 
خالأغلب فى الاستعمال تعريف البنداً ؛ لأن الأصل کون المسند إليه 
معلوما » وكذا الأصل تنكير الخبر ؛ لأنه مسند خشايه الفعل +۰ وإنما 
كان الأصل غی الإسناد الفعل دون الاسم ؛ لأن الاسم يصاح لكونه 
مسئدا ومسندا إلبه » والفعل مختص‌بکونه مسندا لا غير » غصار الاستاد 
لازما له دون الاسم « 6 ۰ 

ولا بسند إلى الفعل ؛ لأن الفعل خبر » لا يسند إلى مثله » وإلا لم 
بفد الخاطب شیکا ۱ ؛ إذ ألفاكدة إنما تحصل باسناد الخبر إلى مخبر عنه 
معروف » نحو : 


۳۱۳ ی كاه 

جا 1۰۰ 

۳ استعيال » خير ) و 01 مكبر عنه ) مع 5 التمثيل بالجملة 
الفعلية . 


بت A‏ اسم 


والفعل نكرة ؛ لأنه موضوع للخبر ؛ الذی مبناه على الفاكدة ؛ 
إذ حد الکلام أن تنتدىء بالاسم الذی پعرفه الخاطب » كما تعرفه أنت . 
ثم تأتى بالخبر الذى لا يعلمه لیستفید > () ٠‏ 
وضابط تجويز الإخبار عن البنداً وعن الفاعل سواء كانا معرختین» 
أو نکرتین مختصتین بوجه » أو نکرتین غير مختصتين شىء وأحد » هو 
عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم المحکوم عليه ء خلو علم خىالمعرخة 
ذلك » كما لو علم قيام زيد ‏ مثلا ‏ غقلت : 
زبد ناكم 
عد لغوا ؛ ولو لم پعلم کون رجل من ال.جال قائما خی الدار جاز لك أن 
تقول : 
رجل نناكم خی الدار 
١ء‏ موکذا فى الفاعل » لا يجوز مع علم الخاطب بقيام زيد أن تقول : 
قام زید. 
ویجوز مع عدم علمه بقیام رجل خی الدار أن تقول : 
تام رجل فى الدار (۲) 
خالعلاقه + مين ااشعل و الغاعل ل إذن ‏ هى العلاقة بين الختر 
والبتدا ؛ غما بودیه الفعل يؤديه الخبر » والفائدة التى تجنی من إسناد 
الفعل. إلى القاعل هی التی تحصل من اسناد الخبر إلى البتدا + 


وحیث إن الفعل خبر ينبغى أن یکون نكرة » وان الفاعل والمبكداً 
بثیغی أن یکونا معرغة » ون الرفع معهما إئما هو على معنی « الفاعلية » 
E E‏ ا ۳ تتلاشی أذ نکاد تتلاشی الفروق الشكلية بين 
تمطى التركيب الاسنادی » ويصبح من من الأنسب أن توحد المصطلحات 
التى أرجعها « ابن جنى » خيما سيق ب إلى مقتضيات الصنعة اللفظیف 
صناعة النهو » ويتحدث عن المسند والمسئد إليه () » أو النسوب 

(۱) شرح الفصل جا/6؟ 2 ۲۵ 

51 شرح الكاقية ج۸۸/۱ > 5 ) همع الهوامم ١١١/1‏ > الواضح 


فى علم العربية / ۸ 
(۳) الکتاب ج۲۳/۱ 


س ۲۸۱ — 

والمنسوب إليه » آو الحکوم به والمحكوم عليه ٠‏ 
المعنى الفعلی فى جملة الیندا : 

وهذا التقارب بين نمطی الاسناد يجعلنى آذهب إلى أن هناك 
ما يمكن آن آسمیه « العنی الفعلى » فى جملة المبتدأ والخبر » وهذا 
معنى يصل إليه المحال پمجهود استنباطى غير معقد أو مشکل ؛ إذ هو 
مؤسس على ما بین نمطی الثر اكيب الاسنادیه من علاقات داخلية عميقة: 
توح معها الأوضاع الشكلية من ذكر المحكوم عليه قبل الحکوم به خى 
چملة البتدا والخبر » آو ذکر الحکوم به عل العکوم علیسه دي جماة 
الغمل والفاعل أو التردد بين هذا وذاك » كما غی نحو 

اقا مھود 

حسب الاعراب الذی تعرب به هذه الجملة وما يشبهها » وان كان بعض 
النحويين قد ذهب إلى أن البتداً الذى له مرفوع بغنى عن الخبر ليس 
من تراکیپ الجملة الاننمية () ۰ 

ویبدو أن اسثنباط العانی الفعلية من عناصر لغوية غير آغعال كان 
من الأمور المقررة: خهذا « ادن جنی » عقد فى « الخصائص » « باب 
لاستخلاص معانى الاوصاف من الأعلام » (6) * 
المعنى الفطی فى الخبر : 

۳ لمعنى الغعلی فى جملة البنداً والخبر قد ب بستخلص من الخبر فقط 
أو من الميتد خقط أو من | لجملة كلها ۰ 

ومن الأول آن « أبو على » آنشد قول الشاعر : 

نا آبو المنهال بعض الأحيان ليس على حسبى بضؤلان 
وغیه تعلق الظرف « بعض الأحيان » بالخبر « آبو النمال » الذى هو 
اسم جامد » اما على أن یکون الراد : 


و وس ع وت سس رو و ۳۳۹ 
(۱) شرح الكافية ج۸۱/۱ . 
(۲ الخصاتص ۲۷۰/۲ سیم YY‏ 


Af —‏ — 
آنا مثل آبی النهال 
غیعمل خی الظرف على هذا معنی التشبیه » آی : 
آشبه آبا النهال خی بعض الاحیان 
واما على أن یکون قد عرف من آبی النهال هذا الغناء و النجدة غاذا 
ذکر فكآنه قد ذکرا » فيصير معناه إلى آنه كأئه قال : 
آنا ای أو انا ”لقعو تون عدن الككياق لاا 
« الاسمى » ف الظاهر « خعملى » ف الحقيقة » يتحدث النحویون عن 
تحمل الخبر الحامد للضمير لدی الکسائی » أو الخبر الجامد المؤول 
بالمشتق عند الجميع ٠‏ خقد تقول : 
هذا القاع عرخج كله 
أى غليظ » وغليظ يتحمل ضميرا » وكله تأكيد للضمير » ون كان يجوز آن 
يكون « كله » مبتدا مؤخرا » و « عرفج » خبرا مقدما + 
وقد برر « الكسائى » منزعه من تحمل الخبر الجامد للضمير » بأخه 
عرض فيه فى التركيب معنى الإسناد بعد أن لم يكن » خلا بد له من رابه 
يربطه بالبتداً ٠‏ على أن « الكسائى » خرق بين الخبر المتستق ؛ والجامد 
المؤول بالمشتق ف تحملهما الضمير » والخبر الجامد فى ذلك » ذاهبا إلى 
أن الأولين يمكن لهما رخع الاسم الظاهر بعدهما » كما يمكن أن يتم 
ضميره بتابع (7) ۰ 
وكأن الفرق بين آنواع الخیر عند « الكسائى » هو خی الحقيقة 
غرق فى درجة « الفعلية » الثی تثبت لهذه الأنواع ٠‏ غالمفعلية موجودة 


0 الخصائص ۲۷۰/۲ » ۲۷۱ 4 وانظر أيضا الكتاب ۲۱/۷ س 
١ ۵‏ 


(۲) شرح الكافية جا/ ٩۷‏ »> الکتاب ۲/۲ 


نت ۲۸۸۲ سد 

الضمیر قد یحذف ٠‏ وذهب « الفراء » إلى آنه يحذف قیاسا اذا كان 
الضمیر متصوبا مفعولا به » و الینداً « كل » كما غی قول الشاعر : 

قد أصبحت آم الكيار ثدعى على ذنبا كله لم آصنع 
ونحو فول الآخر : 

ثلاث كلمن فلت عمدا آخزی الله رابعة تعود )١(‏ 

على ذنبا لم آصنعه كله 

و هد ه الجملة الفعلية المستخلصة من ااخبر » تقع وصفا لذنب فى 
البیت 4 ۱ الثانى ٭ خمى ‏ إذن ‏ تحسل فى 

SS‏ ا 
النحویون على هذا ء وان كانوا قد اختلفوا حول درجة هذا العنی الفعلىء 
آهو معنى خعلی عام » آم معنی خعلی خاص ؟ » كما آجمعوا على أن هذا 
العنی الفعلی هو العامل النصب فى الظرف ۰ 

وقد ذهب البصریون إلى أن الظرف پتضمن معنی خعلیا عاما » آی 
معنی من شأنه آلا یخلو منه آی کائن نحو : کائن » حاصل ؛ لیکون الظرف 
دالا عليه ؛ لته ان کان خاضا کاکل وشارب وضارب وناصر + لا يذل 
الظرف عليه + وقد يحذف خاص لقيام الدلیل عليه » كما غی نحو : 

من لك بالهسذب 

أى : : من يضمن ٠‏ 
e‏ 


(۱) شرح الكانية ج۲/۱٩‏ 


لولا زید لكان كذا 
فلا يقال: 
لولا زيد کائن 
وقال « ابن جني » بجوازه + وآما ي 
« خلما رآه مستقرا عنده » )١(‏ 
غمعنساه : 
ساکنا غير متحرك » ولیس بمعنی : كاكنا () 
وکما لختلف النحویون خی نقدیر العنی الفعلی المسئمد من الظرف 
قوة درجه الفعلية غیه ۰ 
غٍن کان بعد الظرف معمول خى نحو : 
زيد خلفك واقف سا 
معند « آبی على » أن هذا العمول معمول الظرف لقيامه مقام العامل » 
ومن ثم. وجيب حذغه م 
وظال غيره : هو للعامل المقدر ؛ لن الظرف جامد ء لا يلاقىالفعل 
خی ترکیبه ملاقاة اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشيهة 7 
ومن یری أن الظرف لا يعمل لجموده لا پسپر فى طریق العتی 
إلى النهاية ؛ إذ على الرغم من تسلیمه بتحمل الظرف للمعنی الفعلى ؛ 
وتشمنه إباه » بسليه وظيفة العمل ٠‏ 
آما الآخرون ‏ بو على خهم يكملون الرحلة » ويرون أن الظرف 
اسم ظاهرا فعلی باطنا ؛ لتضمنه معنی الفعل » وغى تعلق ما بعده به ۰ 
بل إن هذا الاتجاه العنوی الصرف پری أن الظرف يتحمل ضمیر ا» 
أفى آن الضمیر انتقل إليه ؛ لأنه يؤكد ؛ كما فى قوله : 
(1) الثمل .؟ 
(؟) شرح الكافية جا ٩۳/‏ 4 انظر أيضا. نهس الرجم ۷۰ 


سب ۲۸۸۵ س 
غان يك جثمانی بارض سواکم خان فؤادى عندك الدهرآجمع 
خالظرف « عندك » ونع خبرا لإن » وليس قبل 2 آجمع» الرفوع ما يصح 
أن يحمل عليه الا اسم إن « فؤادى » و الضمیر الذی خی « غندك »© » 


و « آلدهر » » واسم إن » والدهر منصوبان » خبقى حمنه على المضمر فى 
قوله « عندك » )١(‏ ۰ 


كما ينتصب عنه الحال » کقوله تعالى : 

* ب «واما الذي سعدوا غفی الجنة خالدین غیها >()۰ 
ها لقي نمال وا ا نما مه الما اوو وق اند هه 
معنی خعلی ۰ ۱ 

وآخيرا يختلف النحاة حول نوعية المقدر خی العنی الفعلی الفهوم 
من الظرف 2 خاکثر هم على آنه « خعل » ؛ لگنا نحتاج إلى ذلك الحذوف 
للتماق .» واسم الغاعل يعمل بلشابهة الفعلءوالأولى الرجوع إلى الأصل.» 
كما أن الفعل بشدر فى نهو : 

الذى خی الدار زيد 
كل زجل خی الدار غله درهم 
ولا پقدر الاسم » غليكن القدر غی الخبر غعلا ء طردا للمسائل علىوتيرة 
واح ده ۰ 
خالنحویون -- إذن ‏ متفقون على أن هناك معنی غعلیا مأخوذا من 
. ثانیتها : ما مدی تآثیر هذا العنی الفعلی غی العمولات بعده ؟ 


(۱) شرح الكافية 19/1 ۰ ۰۹6 الأمالى جا /؟ ۰۰ ؛ الفغليات /۲۸۲ 
۲۱( هود ۱۰۸ 


— ۲۸ - 


وتدور هذه النقاط الثلاث حول 2 الشكل 4 ۳( » والمعنى )0 6 
و الوظینة )۳( » آو خلنحاول وضع هذا الفکر وضعا معاصرا » علی آساس 
أن النحويين کانوا یحاولون الاجابة عن الاسئلة الثلاثة التی يسألها الحلل 
اللغوی فى العصر الحدیث عن أية صيغة لغوية ؛ ما هی ؟ ما وظیفتها ؟ 
ما السياق التی ترد خيه )١(‏ ۰ 

وذهاب آكثرية النحویین إلى أن العنی الفعلی الستمد من ااظرف 
« فعل » لأن الظرف لا یقدر الا بفعل فى جملة الصلة هو حديث عن 
السياق الکلامی الذی يستعمل فيه الظرف ۰ وقد آشار « الرضی » إلى 
طردا للباب على وتبرة واحدوب ٠‏ 

اتفق النحويون ‏ إذن - على أن الظرف يحمل معنی فعليا به 
يتحمل ضميرا » وزاد « أبو على » على هذا أن الظرف يرغم الاسم 
الظاهر بشرط اعثماده على موصول »> أو موصوف أو اذى حال » أو سبقه 
بنفی أو أستفهام : لتقوبة بالاعنماد کأسمی الفاعل ء و الفعول » و الصفة 
المشبهة ؛ وكذا إذا وقعت بعده « أن » المصدرية » كقوله تعالى : 

« ومن آياته آنك نری الأرض خاشعة » () ۰ 
لآ صريح المصدر ۰ 


مبتدكه كما فی نحو : 

جاء الذی فى الدار آخوه » جاء رجل غی الدار آخو ه ۾ جاء محمد 
فى الدر آخوه ٠‏ 

ومن الواضح آن الظرف وما بعده یکون خی قوة الجملة الفعلية ان 
كيل إن الظاهر بعد ه مرخوع. “ أها إذا أعرب اأظاهر ميتدا مؤخرا ۰ 


(۱) المدخل إلى التحليل اللغوى التجميعى / ه 
(؟) فصلت ۲۹ 


AY —‏ — 
فيكون ا"ظرف خقط ذأ معنی خعلی » فقوك : 
خی الدار آخوه 
فى الأمثلة السابقة » آما أن تکون : 
غعل + خاعل أو متدا + خبر 
وهذا من آدلة التداخل الوثیق » والقرابة الحميمة بين تمطی الاسناد فى 


ال 
ولو أن قاگلا قال آولا : 


فى الدار رجل 
خالرخوع مبند" مقدم الخبر عند البصريين » وغاعل الظرف لتضمنه معنی 
الفعل عند الکوغیین والأخفش فى آحد قوليه » كما قالوا فی نحو : 
قاكم أخوك 
وإنما قال الکوفیون ذلك لاعتقادهم آن الخبر لا يتقدم على البتد؟ 
مفردا كان أو جملة ؛ لثلا يتقدم الضمير على مفسره ۰ 
ويمكن أن يتوجه على الكوفيين بأن حق البتداً التقدم » خالضمیر 
متآخر تقديرا » كما فى نحو : 
ضرب غلامه زيد 
آما الگخنش » خلا يوجب ذلك ؛ بل يجوز ارتفاعه بالابتداء آیضا ؛ 
إذ هو يجوز تقدم الخبر على البتد؟ » لكنه لما آجاز عمل الصفة بلا اعتماد» 
أجاز کون « زيد » خی نحو : 
قاكم زيد 
غاعلا أيضا » وله خی جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان » وذلك لأن 
الظرف آضعف فى عمل الفعل من الصفة (ا) ۰ 


(۱) شرح الكافية ج15/1 


— (AA — 


و - إذن ‏ فجملة : 
اسمية عند البصريين » خعلية عند الکوفپین » بين بين آى اسمية أو فعلية 
عند الأخفش + ومثلها جملة : 
قائم زيد 
القعلى بل حول مدى درجة الفعلية فيه » فهل يقف الحال عند حد 
استمداد المعنى الفعلى من الظرف ؟ آم بتجاوز ذلك إلى القول بأن هذا 
الظرف رغع ما بعده على الفاعلية » وبذلك يؤٌول التركيب إلى کونه جملة 
x‏ 4 ؟ 
منم ذلك البصريون » وجوزه الكوفيون » وج وز «١‏ الأخفش » 
الاعتبارین ٠‏ 
ویری « الرضی » أن مذهب البصريين آولی بالترجیح ؛ لأنثبوت 
فى داره زید 
يصحح تقديم الخبر » ویمنم کون « زید » خاعل » وإلا لزم الاضمار غيل 
الذكر » وكذا قولهم : 
إن فى الدار زيدا 


یم 


بنصب « زید » دل على أن « زید » كان مبتد؟ » والا لم ینصب () ۰ 
وقد خرع « الرضی » على هذه السالة أن بعض البصريين منع نحو : 
فى داره قيام زبد 
خی داره زید 


(؟) شرح الكافية ج/ ٩٩‏ 


نت ۷/۹ — 

فإذا ما آضیف إليه البتد؟ » غلیس له التقدم الأصلى ۰ 

والأولى جواز ذلك كما ذهب إليه الأخفش ؛ لأنه عرض للمضاف 
إليه بسبب التركيب الإضافى الحاصل بينه وبين المبتدأ » وصيرورته 
الأصل ٠ )١(‏ 

وهذا ملحظ يدل على دقة فى التناول والتحليل ؛ قالكلمة بدخولها 
ما لا يحدث وهی منفردة » فالمضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من 
المضاف إليه » كذا قد يكتسب مئه التأنيث أو التذكير () ء أما هنا 
غابلضاف إليه يكتسب نقدم الرنبة باتصاله بالضاف » وكأن المسآلة خیها 
شىء من تبادل التآثیر والتآثبر » شالاسمان المتضايقان یعدی كل منهما 
الاخر أو بالأحرى بلونه بآلوان تركيبية مختلفة » وهذا هو عصب‌الدراسة 
النحوية التركيبية ه 
آلعنی الفعلى فى البتداً : 

ولا تستمد الفعلية من الخبر خقط ؛ بل إن البنداً يقدم لنا هذا 
المعنى بوضوح فى بعض الأمثلة » التی قد تخالف ما انتهت إليه اللغة خی 
تر أكيبها » خالمثل العربی ااشهور : 

« تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » 

يقع خيه الفعل المضارع ف موقع البتدا » وآعربه النصويون 
على أنه مرو ع بحذف الناصب « أن » ۰ 

وسواء روی « تسمع » بالرفع آم باانصب - على قلة ‏ » فمن 
س على الرفع ‏ »و مؤول كما ذهب إليه النحویون ؛ إذ قالوا : المراد 
سماعك ؛ غالمصدر « سماع » خيه آیضنا طاقة خعلية ٠‏ 


45 شرح الكافية جا1/‎ )١( 
١١ه الفوائد المشوق‎ )۲( 


ست ا بت 
وعلی هذا جاء قوله تعالى : 
« سواء علیهم آآنذرتمم + و )6 
غٍن ها بعد همزة التسوية مؤول أيضا بمصدر » يمكن أن یمرب 
مبتداً مؤخرا و «سواء » خبر مقدم ؛ أو أن « سواء » مبتداً ؛ ومایعد 
همزة التسویه جملة ف موضع الفاعل > وسدت هذه الحملة مسد 
الخير » والتقدير : 
8 
يستوى عندهم الإنذار وثركه 
وهو كلام محمول على المعنى )١(‏ ۰ 
وسواء آعربنا « آآنذرتهم » مبتداً مؤخرا » آم غاعلا » فمن 
ومن هذا أن بعض البتدات نأتی بلا آخبار » لا غیها من معنی 
الفعل كما فى : 
آقل رجل یقول ذلك إلا زيد 
معنى فعلى جملها تلحق بالجملة الفعلية ؛ خمعنی الجملتين السابقتين : 
قل رجل يقول ذلك إلا زيد 
يخطىء يوم لا أصيد غیه 
ومن هذا آیضا ما مقوله « الرضى » عن : 
ونحوها من الجمل التى المبتدأ خيها وصف له مرفوع يغنى عن الخبر : 
« والنحاة تكلفوا إدخال هذا النوع فى حد المبتدا » وقالوا : إن 


؟١/1ج التبيان فى إعراب الترآن‎ )١١ 
۲۳۱/۱ (؟) شرح الكافية‎ 


ست ۲۱۱ س 

بخبره محذوف لسد خاعله مسده » ولیس بشیء ؛ بل لم يكن لهذا الیتدا 
آصلا من خبر حثی یحذف ویسد غيره مسده » ولو تکلفت له تقدير 
خبر لم يتأت : إذ هو فى العنی کالفعل والفاعل » لا خبر له » خمن ثم 
تم بفاعله كلاما ++ ؛ ولهذا آیضا لا يصغر 6 ولا يوصف » ولا یعسرف 
ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة آکلونی البراغيث » () ۰ 

خهذ ه جملة اسمية » البتدا غیها نوع خاص من الكلمات » حولها 
« الرفی » إلى جملة خعلية ‏ واعتبر الوصف ها کالفل یخضسم 
لا يخضع له هذا من مسلمات نحوية وتركيبية ؛ فهو لا يصغر ولا 
یوصف ولا یعرف ولا بثنی ولا یجمم ؛ غهذه السمات النصوية 
لا تکون إلا للاسماء ٠‏ 
.. الوصف ‏ إذن ‏ بعید عن أن یکون اسما خالصا ؛ لعدم توفر 
پا اه و ET‏ قاس وشريث امن انش 
كذلك ؛ إذ الصفة لا تصير مع غاعلها جملة ‏ کالفعل » الا مع دخول 
معنی يناسب الفعل علیها کمعنی النفی والاستفهام » أو دخول ما لايد من 
. تقدیرها خعلا بعده کاللام الوصولة () ۰ 

غالشروط التی اشترطها النحویون لاعتبار الوصف کالفعل ومابعده 
کالفاعل ذات طبيعة مزدوجة ¿ خمنها ما ببعده عن « الأسمبة » » ومنها 
ما يقربه من « الفعلية » ٠‏ ویلاحظ أن انوع الأول من الشروط 
« سلبى » ؟ لأن الوصف اسم من حيث صيغته خليكن هناك إذن س 
ما پمکن آن نسمیه بتفریشه من الاسمية و « تخلینه » من بعض سماتها + 
آما النوع الثانی من الشروط » « غایجابی » ؛ لأن المرب آرادت من 
الوصف آن بنهض بوظيفة الفعل » فكان من الضرورى أن تتم عملية 
« تحلية » للوصف ببعض من سمات الأفعال ۰ 

وهذا آمر مطرد مع جمیم الکلمات التی تعمل عمل الفعل من 
مصدر ومشتقات » حیث نجد الشروط التی قدمها النحويون بهذا الصدد 
تیعد هذه العناصر عن الاسماء » وتقربها من الأفعال ف وشت قت وآحد )۰ 

(۱) شرح الكافية ج۸۷/۱ 


(۲) شرح الكافية ج۸۷/۱ 
(۳) الفعلیات / هلم ٩٩‏ 


بت ,۲۱ تست 


ومعض البتدآت 1 تبحث آیضا عن آخبار : لذن معناها هو الفاعل 
فى آلعنی » فكأن ما بعدها فعل لا خبر » كما فى قولهم : 
آمر أقعده عن الحرب 
شر ما آلجاك إلى مخة عرقوب 0 
والتقدير فى الحمل السايقة : 
ماآهر ذا ناب الا شر 
ما أفعده عن الأحرب الا آمر 
واعثتار البندا لماعلا فى المعنى آمر ليس دا فى الفكر النصوی ؛ 
خهم بعثيرون امفعؤل أحيانا غاعلا فى المعنى » وعلاقة الیتدا بالمفاعل » 
وقرابته به آشد من قرابة الفعول به ۰ ومعنی اعثبار البتد؟ خاعلا فى 
آلعنی القول بتحول التركيب كله من ترکیب ایند والخبر إلى ترکیب 
الجمل .» والی خاعل .فى چمل آخری ۰ 


آلفعلی4 فى آلجمالة كلها : 
وان لسرن ف سهان هه UE‏ بونج كش نه 
الجمل جمل یکن ها ناو الك لا ولحدا »کم لاسرا بعضمم : 
آنا أبو النجم وشعری .شعری 
بوكما ى قول الشاعر .: 
TS‏ ایند ار خقلت وآنکرت الوجوه هم هم () 


(۱) شرح الكانية جا/ ٩.‏ 
۲۱ شرح الكافية ج۲۲۲/۱ 
(۲) شرح الكافية ج۹۷/۱ 


س ۲٩۱۲‏ س 
والمعنى الذى تساق له هذه التراكيب هو الدلالة على الشهرة وعدم 
التغير » وكأن الراد بقولك ‏ مثلا_ + 
آنا آنا : هو : ما تغیرت عما كنت عليه 
وهذا معنی غعلی, استمد من ترکیب اسمی بحت » ومعنی جملة : 
آنا آبو اانجم 
آنا الشهور العروف بنفسه لا بشیء آخر 
وهذا کذلك معنی فلن ۰ 
وم هذا ها الوم من ان انهان رافق مالفا بای ا عون افیا 
ویمعنی » أو معنی خقط » وا لفعول معتی قد يكون خیرا :كما فى قوله تعالی : 
« هذا بعلی شیخا » () ۰ 
غبعلی خبر المبتدأ » وهو ق العنی مفعول لدلول « هذا » أى , 
انتبه إلى بعلی » أو أشير إلية شيخ 
وآما الفاعل المعنوى » خکما فى قوله : 
کانه خارجا من جنب صفحتهف ‏ سفود شرب نسوه عند مفتأد 
إذ العنی : پشبه خارجا سفود شرب () ۰ 
والفاعل قد يؤخذ من کلام السمی ف ظاهره » فعلی فى باطنسه ء لکن 
مع ذلك لا يكون خاعلا فى العنی ؛ خالحال من الفاعل فى قولك : 
زید ف.الدار قاكما 
هو من خاعل حقيقة ؛ لأن متعلق الجار والجرور يسائر فيه ضمیر 


(۱) هود ۷۲ 
(۷) شرح الكانية ج ۲۰۰/۱‏ ۲۰۱ 


د ۲۱ س 
هو غاعل له على الحقيقة ٠‏ وكآن « ف الدار » عبارة عن خعل + خاعل ٠‏ 
وخاعلها حقیقی لا معنى (') ٠‏ ر 
وما یستنبط منه معنی الفعل » ولا یکون من صینته کالجار و الجرور 
و الظرف وحرف التنییه » واسم الاشارة » وحرف التشبيه » والنسوب 
واسم الفعل » کل هذه الکلمات تعمل النصب ف الحال » وتکون الجمله 
بعدها فى قوة الجملة الفعلية » يل إنهم ذهبوا إلى أن معنی التشییه 
يعمل عمل الفعل من دون لفظ دال عليه نحو : 
خالعتی : زید عمرو مقبلا 
ومن آنواع الحال ااحال| لو کدة لضمون جملهاسمیة جزآهامعرفنان 
حامد أن >٤‏ وتجیء الحال إما لتقرير مضمون الخير وتأكيده 4 واما 
للاستدلال على مضمونه ٠‏ ومضمون الخبر اما غخر کتوله : 
وإما تعطی لغيرك نحو : 
آنت الرجل كاملا 
أو تصاغر لنفسك أو لغيرك نحو : 
آنا عبد الله آكلا القديد 
الاج سفاك الدماء 
أو غير ذلك نحو : ۱ 
« هذه ناقة الله لكم آية « 0 
« وهو الحسق مصدفا »> 4۵ 


(۷) شرح الكافية ج۲۰۱/۱ 
(۷) شرح الكافية ج۲۰۱/۱ 
(۲) الأعراف ۷۲ 

٩۱ البقرة‎ )©( 


سے ۱0 ۲ سس 
والاغراض التی یساق من آجلها هذا النوع من الحال من شأنه 
أن بعبر عنها بالأفعال » كما أن حديث النحویین عن العامل فى هذه 
ا ها وو وى ای و 
وقد ذهب « سيبويه » إلى أن العامل مقدر بعد الجملة تقديره : 
زيد أبوك » أحقه عطوفا 
وقال 2 الزجاج ¢ العامل هو الخير لكونه مولا بمسمی نحو : 
آنا حائما سخا 
آی : آنا مسمی حائما سخا ۰ 
وقال « ابن خروف » : العامل الميتدا لتضمنه معنى الثنبیه نحو : 
والأولى ما قاله 2 ۳/۹ الممل مستی ا + ۰ وذاله 
أن الجملة وان كان جز آها جامدين جمودا محضا » فلا شك أنه يحصل 
من إسناد آحد جزآیها إلى الآخر معنى من معائى الفعل ؛ خمعتی : 
آنا زيد ؛ آنا کائن زيد 0( 
ومن الجمل التی يشم منها رائحة للفعل قولك : 
وقد ذهب « ايرد » إلى أن « إذا » ظرف مکان خبر للمبشد؟ 
ها ب ير : f‏ 
خرجت نذا و 
وما ذکره « الیرذ » لا بطرد فى نحو : 
خرجت غإذا السبع بالباب 


(۱) شرح الكافية ج۱ /۲۱۰ » الفعلیات / ۲۳,۵ 


سس یه 


س ۲ س 


خرجت خبالكان السيع بالباب 
وذهب « الزجاج » إلى أن « إذا » الفاجاة ظرف زمان » خير 
للعيتهد؟ يعدها بتقدیر مضاف » أى : 
خرجت ناذا حصول السسبم 
تى : خفی ذلك الوقت حصوله : لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا 
عن جش- + 
وبجوز أن یکون ظرف الزمان مضافا إلى الجملة الاسمية » وعامله 
محذوف 4 أىئ : خفاجات وشت وحود | لسيع. بالباب ۰ 
ومن الواضح أن الجملة على الرای الأخير آلت إلى آنها جماة 
الفتاء مع إذا ۰ 
خقد ذهب: « الزیادی » إلى أنها داخلة علىجواب شرط مقدر »و الراد. 
يهالزوم ما بعدها لما یلها 4 أى. مفاجأة السبيع لاز مه للخروج ۰ 
وقال « آبو بكر بن مبرمان 4 : هى للعطف حملا علی المعنى 7 أى: 
خرجت غفاجات كذا () .. 
وجملة اليتدا قد تقدم لتا فى بعض أمثلتها معانى فعلمة لا تؤخذ 
العناصر الباقية ف الجملة ؛ ووضوح المعنى فى هذه الجمل هو ما بور 
ف نظرى ‏ الاستغناء أو التخفف من الخبر ۰ 
پمسد لولا : 
من المواضع التی یحذف الخبر غیها وجوبا » أن یکون البتدا بعد 
« لو لا « التی تفيد امتناع الشیء لوجود. غدره ۰ 


تا یت ی 
(۱) شرح الكافية جا ۱۰۳ 6 ٩۰‏ 


س ۹۷ سم 
وقد ذهب اليصريون إلى أن الخبر يحذف يعدها وجوبا ۰ 
وقال « الفراء » هی الراخعة للاسم الذى بعدها لاختصاصها 
ااا كار العوامل + 
وقال « الکسائی,» : الاسم بعدها ماعل لفعل مقدر »> كما فى قوله : 
لو ذات سوار لطمتنى 
وهو قريب من وجه ؛ لأن الظاهر خیها أنها « لو » التى تغيد 
امثناع الأول لامتناع الثانى » دخلت على « لا » » وكانت لازمة للفعل 
لكونها حرف شرط » ختبقی مع دخولها على « لا » على ذلك الاقتضاء + 
ومعناها مع « لا » أيضا باق على ما كان » كما تبقى مع غير « لا » من 
حروف النفی + خمعنی : 
لو لم پوجد على لهلك عمرو 
پنتفی الأول » آی انتفی انتفاء وجود على لانتفاء هلاك عمرو » 
وانتفاء الانتقاء ثبوت » فمن ثم كان « لولا » مفيدة شوت الأول و انتفاه 
الفانی كإفادة « لو » فى قولك : 
لو لم تآتنى ۵ 2 
ومنع, البصریون, من هذا التقدیر ؛ وقالوا : إن « لولا » کلم 4 
بنفسها » وليست « لو » الداخلة على « لا» ؛ لأن الفمل يعد 
2 لو 4 إذا أضمر وجويا خلابد من الإتيان بمفس » وليس 
بعد « لولا » مقس ؛ كما أن ع لفظ « لا » لا يدخل على الماضى. ق غير 
الدعاء وجواب القسم إلا مكررا > ولا ثکریر و 2 إذن » قالاسم 
بعد « لولا » مبتداً ».ولا يجوز أن ع یکون جواب « لولا » خبره ٤‏ لکونه 
جملة خاليبة عن العائد إلى البند؟ ف الأغلب » غخبره محذوف وجوبا ؟ 
لأن لفظلة « لوللا » تدل على أن الاسم الذى بعدها موجود بدلالة انتفاء 
جوابها : خقولنا : 


لولا على 


— ۲٩۸ س‎ 


بمعنی : لولا على موجود » لا قائم » ولا قاعد » ولا غير ذلك من 
أنواع الخبر » وريما دخلت « لولا » هذه على الفعلية كما فى : 
لادر درك إنى قد رميتهم ولا حددت ولاعذری لحدود(ا) 


ولا أاستطيع أن أغهم إعراب « الفراء » أن « لولا » راغفعة 
للاسم. ؛ فعلى أى وجه ترفعه ؟ صحيح أثها مختصة بالدخول على 
الأسماء » لکن هل الاسم بعدها مرفوع على أنه فاعل » آو على أنه مبتد؟ 
أو على أنه اسم لها ؟ + 

كما أرى أن البصريين حاولوا تدکیم بعض المسلمات النحصوية 
الشكلية فى أسلوب « لولا » » خليس ما بعدها فاعلا لفعل محذوف ؛ 
لأن الفعل المحذوف يحتاج إلى مفسر بعد ٤‏ ولا مفسر + ولیست « لا » 
ف « لولا » هی الناخية : لأنها لا يكرر يعدها الاضی وله القسم + 


والإجابة عن هذه الاعتر اضات التی تنز ع عن منحى شكالى 
ف التحلیل النحوی سهلة ميسورة ؛ خالأداة « لولا » مركبة من لو ولا : 
وأصبح للحرف « لا » بعد التركيب طبيعة مختلفة عن طبيعته قبل 
أن يركب ۰ 


كما أن « الكسائى » حين ذهب إلى أن الاسم بعدها شاعل 4 
إنما لجأ إلى المعنى المفهوم من داخل التركيب كله ؛ غهناك بلا شك 
معتی فعلى یستمد من ااتركيب » وهذا العنی الفعلی هو السسوغ 
لاعتبار المرفوع بعد « اولا » غاعلا ٠‏ ۱ 

والبصریون لا يمانعون ف وجود هذا العنی الفعلی » وان کانسوا 
لا پذکر » غانهم ذهبوا إلى أن الخبر محذوف وچوبا والرفوع الوجود 


ال 


۱۰۲ 6 شرح الكافية ج۱۰۲/۱‎ )١( 


2 7 


النحوی SS‏ 
جملة « لولا » اسمية ادى البصریین » خعلية لدی « الکسائی » + 

ولا آظن « الکسائی » پخالف البصریین فى أن من المکن إطلاق 
لفظه « خبر » على العنی الفعلی القدر » وین كان يرى أن موقع هذا 
الخبر » أى العنی الفعلى الذى يفيد مع الاسم المرخوع فاكدة نامه هو 
قبل الحال التى تسد مسد الخبر : 

يكون المبتدأ مصدرا صريحا نحو : ضربى ؛ أو بمعنی المصدر » وهو 
أفعل التفضيل مضافا إلى المصدر : لأنه بعض ما يضاف إليه نهو : 

ویکون المصدر مضافا إلى الفاعل » أو إلى المفعول نحو : ضربى 
إمد 4 ار ی ا بحو ۰ 
فد ا ویاتی بعد ذلك حال منهما معا ف العنی تحو : 


ضربى زيدا قائمين . 
تضاریت] ]36 : تمسين 


أو من أحدهما نحو : 
خربی هندا قاكما أو قائمة 
ویقع هذا الحال فعلا أيضا نحو : 
علمى بزيد كان ذا مال 
سمع آذنی آخاك يقول ذاك ۱ 
كما تكون الحال المذكورة جملة اسمية 7 خيجب معها الواو عدن 
غير « الكسائى » نحو : 
ضربی زيدا وغلامه قاكم 


قال النبی صلى الله عليه وسلم : 


سس م م۲ بت 


« آقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد » 
وجوز « الکسائی » تجردها عن الواو لوقوعها موقع خسير 
الیتدا » فقول : 
خربی زیدا آبوه قائم 
کلمته خوه إلى ف 
ويجوز عتد « الكسائى. 6 إتباع المصدر آلذکور بالتو ابع ء٤‏ نحو : 
ضربى زبدا الشديد قاكما 
وق خبر مكل هذا البندا أقوال : 
١‏ ذهب « ابن درستویه » و « ابن بابشاذ » إلى أنه لا خبر 
له ٠‏ لکونه بمعنی الفعل » خمعنی 
ضربی زیدا قائما : آضربه شائما 
وهو نحو : آقائم الزیدان عندهما ۰ 
وذهب الکوفیون إلى أن نحصو « قائما » حال من معموق 
الميتدأ مقدر بعد الحال وجوبا آى : 
ھی وید قاتا 
۳ - وذهب « الأخفش » إلى أن الخبر الذی سدت الحال مسده 
مصدر مضاف ۳ صاحب الحال 4 أى 
ضربی زيدا ضربه قائما 
أى : ما ضربى إباه إلا هذا الضرب الشید ۰ 
لفظنا به و العامل فف الحال محذوف أى 57 
ضربى زبدا حاصل إذا کان ناکما 
حذف « حاصل » كما يحذف متعلتات الظروف العامة نحو : 
زید عندك 


کک تت 


قتبقی : إذا كان قاشما » تم حذف إذا مع شرطه العامل فى الحال 4 
وآفیم الحال مقام الظرف ؛ لأن ف الحال معنی الظرخية ؛ إذ معتی : 
۱ جاء زيد راکبا : جاء ف وقت الرکوب 
خالحال قاکم مقام الظرف 4 القائم مقام الخبر » شکون الصال 
قاكما مقام الخبر )( ۰ 
والنحويون سب على اختلاقهم ف هذه المسألة اتققوا حول 
نشين : 
الاولی : قرابة الحال من الخبر » وهذه مسألة من الوضوح 
بمکان فى الفکر النحوی العربی » وقد سبق حديث مفصل عن العلائة 
أو القرابة بين هذين الموقعين التحویین ٠‏ 
الثائية : آنمم جميعا تنبهوا إلى أن هناك شيئًا ما داخل هذا 
لکن » أين يوضع .هذا العنی الفعلی لو غرض وجوده ؟ هذا مثار 
الخلاف » كما أن « ابن ردستویه » والنحوی الصری « ابن بابشاذ »رآیا 
أن هذا الثرکیب يحل من آوله » غالصدر عندهما بدل من الفصیل 4 
غليكن التحويل من هنا » وعلى هذا تنقلب الجملة الاسمية عندههما 
حتى إن أكثريتهم ذهبت إلى منم أن پتبم ؛ لأن إتباعه بتوكيد » أو نعث 
پیمده عن ال ویقربه من الاسمية + 
اين در سئویه واین بایشاذ يحلون العنی الفعلی ف آول الکلام 
وسواهما من النحویین محلونه ف آخره 3 
بمسد وأو بمعنی (( مسع )ا : 
يقال : کل رجل وضيعقه + 


۱۰۷ س‎ ٠١4 شرح الكافية ج1/‎ )١( 


س ۲ ۳ سم 


واد الح ا ا ي © 


وق هذا مذ همان 
قال الکوفیون : وضيعته خبر المبثدأ ؛ لأن الواو بمعنی محم > 
فكأنك قات : 


راجن و 
غاذا صرحت بمع لم تحتج إإى ی ؛ تفا مسم لزألا کی 
بمعنأه » خلا بعون هذا الثال ل إذن - مما حذف خبره ٠‏ 
وقال المصريون : الخير محذوف » أى : 
كل رجحل وضيعته مقرونان 
والظاهر آن حذف الخبر ق مثله غالب لا واجب + وف نهج البلاغة: - 
وانتم والساعة اق هرن واحد رم ٠‏ : 
الجملة إلا أن المصريين بقدرونه محذوفا : والواو عندهم حرف عطف 1 
آما الكوفيون خيقدرونه متعلق الظرف « مع » التى تعبر عنه الواو © 
غالک فى الكفيقة موخوة ل مدرگ 2 
وبسبدو أن 2 الرخی» بميل إلى لرجيح مذ هب الکوغیین ۱ ؛ لانه‌ییت 2 
أمثلة ذكر فيها الضر 6 كما بذهب إلى أن حذف الخمر ف هذه ا تا 4 
غالب لا واجب + 
وقد ذهب « الرضى » إلى أن من الممكن الجمم بين البتداً وما عطف 
عليه بطریق TT‏ الواو » وف هذه الحال يذكر الخبر م كما 
راكب الناقة طليحان 
هذه الجملة ق قوة : 
الراكب وناقكه طليحان 


(۱) شرح الكافية جا /۱۰۸ 


مما ون يد 
الفاقة ور اکبها طليحان 
کما فکر من الکوشیین آنه ان ولی معطوها غلی مبتد! سل 
لأحدهما و أقع على الآخر جاز أن یکون ذلك الفعل خيرا عنهما » سواء 
دل ذلك الفعل على التفاعل آولا » خالأول نحو : 
زيد والريح يباريها 
غيباريها خبر عنهما : لکوته بمعنى : متباريان » والثانى نحو : 
زيد وعمرو بضريه 
وبمكن أن بقال أنه لما كان الخبر فى الیالن السايقين خاصا > لا عبر 
عنه إلا بذكره كان من الضرورى أن يذكر ء أما الخبر فى نحو : 
كل رجل وضيعئته 
وغيره مما يدل على الاقتران والمصاحبة » خيشير إلى اقتران عام > 
ولذلك لم بذكر > واکثفی عنه بالواو س ااکوشیون س » آو بالعنی 
التصریون سا ۰ 
والأمثلة السابقة : 
١‏ كل رجل وضيعته ۲ - راكب الناقةطلیحان ۳- زيد وعمرويضربه 
تدل جميعا على الاقتران والمصاحبة ۰ والخبر فى ( ؟ ) هو عن 
المتصاحبين المتضايفين معا + وهو فى (۳) عن آحدهما » آما الخبر فى ( ١‏ ) 
غلم يذكر لا بالنسبة إليهما معا ولا بالنسبة لأحدهما » واكتفى بالمعنى 
الفعلی عن ذکره ۰ 
والمعنى الفعلی فى ( ١‏ ) من الوضوح بمکان » حتی اٍنه قد اس تغنى 
عن ذکره » وعوض عنه الواو » وإذا ما ذکر » كما فى قول على » غانه یکون 
خبرا عن البتداً أو ما عطف عليه + ۱ 
وهكذا يمكن الفول بآن العنی الفعلی المفهوم من الثراکیب السابقة 
هو المسؤول عن عدم ذکر خبر البتداً ؛ والنحویون جميعا اتفقوا على 
استمداد هذا المعنى الفعلی من هذه الثر اکیب » وان کانوا قد اخنلفوا 


سس Ye‏ سه 


حول طريقة الاستمداد » أبالحذف آم بتضمين أحد عناصر الترکیب معن 
غعلیا ؛ كما اختلفوا حول الموقع الذى يشغله العنی الفعلى بعد تقديره » 
آیوضم فی آول التركيب » آم فى آخره ۰ 

العرب ‏ إذن ما وجدت خاكدة فى ذکر آخبار لهذه الیندات + أو 
بعبارة آخری وجدت القاكدة هيما ذكر فاكتفت به + 

ختعیین « لعمرك » للقسم دال على تعيين مالم بيعين » وجواب 
القسم سد مسد الخبر » و الفاکدة قد تمت بذکر لعمرك وجواب القسم ۰ 

ومن الواضح أن هذه حملة إنشاكية الدلالة علی اخشاء القسم ۰ 

والقول بتضمن هذه التراكيب الأربعة معنى فعليا يجعلها شبيهة 
بالتركيب الذى يكون خبره ظرغا أو جارا أو مجرورا » غالخنير ف هذا 

غالعني الفعلى فالجملة الاسمية التى لا يذكر خبرها شرطهامران: 

آحدهما : ظهور الر اد ووضوحه وسهوله ثقدیر ه ۰ 

ثانیهما : وجود ما بسد مسد الخبر ۰ 

والشرط الگخیر یتحقق فى الواضم الخمسة السابقة على 
التحو التسالی : 

دلولا : جواب لولا ه 

كل رجسل : واو المعية ۰ 

4 - القسم : جواب القسم ۰ 

© مدل eee‏ : الظرف الجار والجرور 

لكن اوضع الأخير لیس من مواطن حذف الخبر وجوبا ؟ .ل نالخبر 
فيه كأنه موهود على الرغم من آنه متعلق بمحذوف . ' 


سہ f.0‏ سس 


والقول. بتوغر المعنى القعلئ ف التر اکیب السابقة غيه إدرالك. رشيد 
للعلاقة الحميمة بين نمطى الإسناد + 

خالتركيب الذى ينتمى سكلا إلى نمط معين » بنتمى معنى إلى نمظط 
آخر ؟ لأن المعنى يتم ويتضح على الرغم من عدم ثور الأركان الشكلية 
للتمط المعين ء خالمبتداً الذى لا بیحث عن خبر »أو الذى لا يحتاج إأى 
خبر ؛ أو الذی, لا بجد خبرا » لا يتم المعنى به إلا إن افترضنا أن العمق 
الترکیبی لهذه الثر اكيب هو التمط الفعلى لثركيب الإسناد ۰ 
الحركة الإعرابية ونوع الجملة : 


شدای ای القبلى من الجمل الاسمية السابقة لم يصحبه 
تغيير شکلی ف عناصر الجمل » كك ما هنالك أن المحلل يقرا ما ف داخل 
التركيب ليصل إلى خحواه وما بر اد منه » 1 

وقد لجا العرب إلى تغبیر فى الجملة الاسمية تحولت به إلى مغرد: 
وتحول الكلام كله من جملتين. : فعلية واسمية إلى جملة واحدة فعلية » 
وكأن الجملة الأسمية أصبحثت عنصرا مفردا ف جملة فعلية +٠‏ 

وقد غيرت الحرب الحركة الإعرابية للجملة الاسمية للحصول على 
النتيجة السابقة فقد کانوا يقولون ‏ مثلا ‏ ۰ 


جاعوا ا EE‏ 
کلمشه غود إلى فى 


: برخم « قضنهم » و « خوه » على المبتدأ والخبر »> ثم انمحی عس 
الجملتین معنی الجملة والكلام لا غهم منها معنئ الفرد ؛ لأن فعنی 
« قوه إلى فى » صار مشاخها » ومعنی « قضهم بقضیضهم » : كاخة » غلم! 
قامت الجملة مقام النرد » وادت موّداه آعرب ما قبل الاعراب منها وهو 
الجزء الأول إعراب الفرد الذی قامت مقامه غنصب ومثل هذا : 


بعت الشاة شاه بدر هم » بعت الشاة شاة یدر هم 


— اء س 


١‏ على أن الكوفيين لما وجدوا هذه الأسماء منصوبية اعتمروها 
5 25 : کلمته فاه إلى فى 
المراد :2 © كلمته جاعلا خاه إلى فى () 
وجملة البتد؟ والخبر بعد « ظن وآخواتها » يحدث لها ما سبق » 
غطرغا الجملة يدخلان فى ترکیب أكبر يصبحان غيه عنصرا من عناصره ‏ 
وتتحول حالتهما الإعرابية من الرغم إلى النصب ٠‏ 
وإذا بدأت الجملة بفعل من آغعال القلوب ؛ فقد يتصب الممنقداً 
« إنهم آلخوا آياءهم ضالين » () ۰ 
سنوی وجوه اکن داتعم 
قوله تعالى : 
« علم الله آنکم نكم کنتم تختانون آنفسکم » (") 
أو أن الصدرية مع ما بعدها » كما فى نحو قوله تعالی : 
« قال ما آظن أن تبيد هذه أبدا » (۵) 
و ان المخففة من المع اما ( ضمير الشان ) وخبرها ء كما 
« ونعلم أن قد صدقتنا » ()' 
0 أو قد يأتئ بعدها جملة مصدرة بحرف من حروف الصدارة : نفی » 


استفهام شرط » ابتداء كما فى نحو قوله تعالى : 
ور ون « 8 


(۱) شرح الكافية ۲۰۲/۱ ۲۰۳ 
(؟) الصافات 8 

(۲) البقرة ۱۸۷ 

(6) الکهف ۳۵ 

(ه) المائدة ۱۱۳ 

(0) الانبیاء م 


بم ۲۰۷ سب 


غهذه. خمس ضور » والأفعال فى الصورة الأولى نصبت مفعولين 
اف » وف الصورة الخامسة علقت عن العمل » فنصبت محلا لا لفظا ۰ 
آما ف الصور الثلاث الباقية حيث يتلى الفعل والفاعل بان ثقيلة أو خفيفة, 
وآن المصدرية » خقد رأى جمهور اانحویین أن « آن » وما دخلت عليه » 
سدت مسد الفعولین ٠‏ 
ومذهب « سيبويه » أن الأفعال فى هذه الصور الثلاثة تنصبمفعولا 
واحدا هو المصدر الوول من « أن » وما معدها + 
" وبرى « الأخفش » أن « أن » وما بعدها فى مقام المفعول الأول » 
ویقدر لأفعال القلوب مفعول ثان ٠‏ 
ویر ی الجمهور أن أفعال القلوب خاصية مفعولین » وآن » آن € وھا 
بعدها سدت مسد الفعولین ٠‏ 
» ۳ الذى ظن أنه ناج منهما » 00 
بقدر على النحصو التالى : 
وقال الذى ظن نجاته منهما 
سيبوية : نجاته مفعول ظن ٠‏ 
الأخفش : نجاته مفعول او »و ليم الثائى تقديره : واقعأ 
أو حاصسلا ۰ 
الجمه‌ور ١ E CASS‏ 
ولا يوافق « الرضی » على اعراب الجمهور ؛ لان الاسم الملفرد 
لا پسد مسد الاسمین كما لا بو اغق على إعراب 2 الأخفشس r:‏ لأنه لا 
حاجة إلى اضمار »فعول ثان لظهزر ابراد ندون هذا التقدير +٠‏ 
ویذهب « الرضى » إلى أن المفعول الحقيقى فى نحو : 
علمت محمدا تاجها » علمت أن محمدأ ناجح 


مت ا مج 


(۷) یوسف ۲؟ 


لد ۸ سم 


هو الصدر الوق مضاغا إلى « محمد » خالجملة ا عتذه إلى : 
اھ یری « الرهی > آن الأول أن یقال آن الاسمین التصوبین 
المصدر بلا آلة مصدرية » كما كان الكلام مع » آن » بتقتدیر الصدر )۰ 
كذا من آمثلة الاختلاف فى ا! لحركة الإعرابية » وتفاوت التركيب من 
مق وی سول ری با ليقو سيدريه 2 
خهذا ينقصب على [ضمار القعل المستعمل اظهاره » كاذك فلت. ٠‏ 
وان شئت رفعته ۰ء خحاز ز إضمار ما يرقع كما چاز إضمار مایتصب , 
۰ ومن ذلك : 
أو را خیرا من حب 
آی : أو آغرقك خرقا خيرا من حب 
وإنما حمله على الفعل ؛ لانه سثل عن خعله » خاجابه على اافصل 
الذى هو عليه ولو رغم جاز » كآنه قال : 
أو آمری خرق خير من حب () . 
Rs‏ 
١‏ أما النسب غمتی قولك : دمت ۰« ۰ انا اي لین مد" 5۳ 
ل 0 


1 

0 فق الكافية ۲۸۵/۲۲ 3 جملة الفاعل ب مين بين الکم و الکیق / ٠.‏ 
9( الکتاب ۲۳۸/۱ ۰ ۲۰۹ 

2( الكتاب جا / ۷۰ ¢ (V1‏ 


ست 9,9 س 


فإذا رخعت هذه الأشياء 4 غالذی ف خفسك ما أظهرت 4 وإذا 
تفت عالذى ف فشک ھی كل هر لفقل اي لذي الم رت 
الاسم () ۰ 
وأما وبلا اه وآخاه ۰۰ خانتصب على معنی الفعل الذى تصه 
کانك قلت : 
آلزمه الله ويله وآخاه 
ون قلت : ۱ 
"ویل له وآياه 
حسيك زيدا 
وي بالایتداء 4 وفیبه معنی : کفاك )0 ۰ 
ولدى « الرضی » كلام طيب عن « ويل يول هلر زر 
لسرا القاكمة 0 الاي يجوز اعرابها تصبا الا أن ن تكون على 
وى لزيد 
وذلك نحصو : 
1آهاء واهاء ویها 
ويجوز إبقاؤها على البناء الأصلى نحو : 
أف لكما » أوه على على إخوتى ١‏ :1ه من ذنوبى 
:و لامر أن : 
ويلك » ويحك » ويسك »وینك 
من.هنذا! اعاب » وأصلها كلها : وى على ما قال الفر!ء - : جی* 


YAY ¢ ۲۷۳ انظر ایشا‎ ۰ ۷١ / ۲+ .الکتاب‎ )٩( 
الکتاب ۳۱۰/۱ ا‎ )۲( 


س ۲۱ هد 


ا الكلمة ۰۰ غصار معريا بإتمامه ثلاثيا 4 غجاز آن بدخل بعد ها لام 


ويلا لك 
لصيرورة الأولى لام الكلمة » ثم نقل إلى باب المبتدأ » فقيل ۱ 
ويل لك () 


خالتصب علامة الجملة ااخ لفعلية آما الرخع خعلامة آنها اسمية » على 
أن المعنى الفعا موجود كذلك على الرخم »كما أن الفعل يقدر على النصب» 
وکان الفعل لفظى على الد لنصب ۰ معنوى على الرخم ٠‏ 
وتقول ف الدعاء : 
سقيا ورعيا » وعقرا » وبؤسا » ويعدا وسحتا 
۰ فينتصب هذا وما أشبهه »۰۰ على إضمار المفعل کانك قلت : 
سقاك الله سقيا 
ويجوز رغعه ۰۰ وفیه المعنى الذى يكون فى النضوب ‏ كما أن قولك : 


وتقول : 
سلاما 
فينتصب بإضمار الفعل ٠٠‏ ومن العرب من يرغع على معنى : 


وترکوا لفظ ما برغم » كما تركوا لفظ ما ينصب ؛ لأن خه ذلك 
المعنى » ولأنه بمتزلة لفظك بالفعل () . 
والنصب هيما سبق هو الختار » وقد يختار الرغم فى نحو : 
الحمد لله » العجب لك » الويل لك 
)١(‏ شرح الكافية ج۱۱۸/۱ 


)۲( الکتاب جه 1 ۰ 3 1 1 
ب ۲۱۱/۱ )وم ع | ۰ كذلك. 
ااا a‏ ۰ انظر +۱۷/۱ س ۲۲۱ 


س ۳۱۱ س 


وإنما استحبوا الرفع خيه ؛ لأنه صار معرفة وهو خبر خق‌وی 
فى الامتداء +e»‏ دفو وان ابتدأته فيه معنى المنصوب » وهو يدل من 
اللفظ بقولك : 
ات یر 21 

وتجری يعض الصادر و الاسماء النکرات فى الدعاء مر 
الألف واللام 4 وذلك قولك : ۳ 

سلام عليك » لبيك » خير بين يديك » فيل له ٠‏ 

خهذه الحروف كلها مبتدأة مبنى عليها ما بعدها » والعنی خيهسن 
انك یات حبينا مواقت انوك > رست في تحال حدية6 عم ۱2۳ 
وتزجیته.ا ۰۰ SUS‏ 

ولیس کل حرف يفعل به هکذا » خلا يقال : 

طعاما لك » وشرايا إك ٠‏ 

كما يقال : هنيشا لك » ستیا اك 

e‏ الذى فيه معنى الفعل يمنزلة 
ا اه 0 لا ا E‏ 2 
والحسدوث ©) ٠‏ 
۱ ۱ والفعلية على النصب صريحة وإن كانت مقدرة » لكنها على الرفع 
شی کے كما هی یه 


(1) الکتاب ج ۲۲۸/۱‏ ۳۲۹ 
(۲) الکتاب ج۳۲۰/۱ 

(۲) الکتاب ج۲۳۱/1 

(6) شرح الکافیه ج۱/۱٩‏ 


مت ا س 
هذا ولا زعماتك : هذا مثال الجمل التی ينصب غیها عتصر مسن 
عناصرها أو برغم ختكون فعلية على النصب »واسمیه على الرفع ٠‏ 
ومعناه أن المخاطب كان يزعم زعمات كاذبة » خلما ظهر ما يخالف 
ذلك من قول عليه سیماء الصدق من غیره #تقيل له هسذا » وتقدیرها : 
هذا الحق ولا آنوهم زعماتك 


فتكون ا٠سمية‏ 4 آو : ۱ 
أتزعم هذا ولا أزعم زعمائك 09 


ومثل هذا و 
ديار مية » بالخنصب 
ھا و ا 


كل شىء ولا شتيمة حر 
خهذه آمثال قد کثرت فى کلامهم ؛ وا ستعملت » خفرك خیها الفعل لذاك .۰+ 
ومن العرب من يرفع على معتی : 
کلاهما لی ثابتان وزدنی تمرا 
۰ فاذا رقت فالذی فق تلمك ما آظهرت » واذا خصبت فالذی 
بق م خفستك غير نما آظهرت © (۳) ۰ 
من آنت زیدا : ۱ 
وأصل هذا أن رجلا .غير معروف بفضيلة یسمی يزيد 9 
لسم رجل مشهور قانکر دَلَكَ عليه آی : 
من أنت ذاكرا زيدا » أو تذكر زیدا 
ولأخنصاب « ذاكرا » على الحال من معنى : من آنت » أى : من 
تکون » كما قيل فى : ۱ 


كيف آنت وقصعة من ثريد 


(؟) الکتاب E‏ 


.س ۳۱۲ اسم 
أى كيف تكون : 
وبروى « زيد » بالرفع أى : كلامك زيد تحو : 
كلمته خوه إلى ف » کلمته خاه إلى ف 
والنصب أقوى وآشهر )( » لأن إعمالهم الفعل آحسن من أن 
يكون خبر الصدر لیس له » () ۰ 
خزيد على النصب يؤول اما بحال مقردة » أو بعال جملة فعلية» 
والحال قيد قى الجملة الفعلية الستمدة من الجملة الاسمية « من آنت » 
وعلی رغع « زید » یکون خبرا عن مبتداً محذوف ۰ 
من قول العرب : : عذيرك من فلان : 
يقال هذا إذا آساء شخص الصنیم إلى الخاطب آی : 
«آخضر عاذرك آو عذرك أو الحال التی خيها ولا 2 أى : 
لك العذر ٠‏ “.خيما تجازيه لسوء صتيعة إلبك 
ا » من أجل الإساءة إليه » و ایذاکه » أى : 
ش انت ذو عذر خيما تعامله به من المكروه . 
هالتركيب 0 آن يكون ف شود الجملة n‏ 


24 TT من‎ e » 


ام اه اي ا 
آی پقیموا الک سی که قر ی 6 ۰ 
رة اا يدا ا 


(۱) شرح الكافية جا/۱۲۰ 
(؟) الکتاب ۲۹۲/۱ 
(۲) شرح الكافية ۱۲۰/۱ » الکتاب. ج۱ / ۷۲۸۳ 


نت ۲۱6 — 
الفعل منه ولزومه له » ووضع الفعل على الحدوث والتجدد » وإن کان 
زيد يؤوى الطريد » ويؤمن الخائف » الله يقبض ويبسط 


أصلا e‏ ل ل لل اسم خاعل 4 
وهو مع العمل كالفعل بمشابهته » خصار العامل لازم الحذف ۰ 


خان أرادوا زيادة المالغة » جعلوا المصدر خفسه خيرا عنه نحو : 
زيد سير سير »ما زيد إلا سير 
فينمحى ‏ إذن ‏ عن الكلام معنى الحدوث أصلا ؟ لعدم صريح 
الفعل » وعدم الفعول المطلق الدال عليه ٠‏ ۱ 
وش هذا المعنى أعنى زيادة SCN‏ 


و نه 


الهو تجو خی الفعل لزوما تبیینا للع الدوام ۰ قال . 
عجب لتلك قضية وإقامتى فيكم على تلك القضية اعجب 
قال « سيبويه » : سمعنا بعض العرب ممن يوثق به وقد قبل له : 
حمد لله وثناء عليه () 4 « كأنه يحمله على مضمر فى نيته هو 
آمری وشأنی حمد الله وثناء عليه () 
وهذا مثل قوله : 


(۷) الكتاب جا/۳۱۹ 4 ۳۲۰ 


س ۳۲۱۵ — 
a‏ : ولکنه قالت : امردا خنان » آو ما OK‏ 
وفعت اما ای كه یات و 
ومثله ف أنه على الابتداء » ولیس على خعل قوله عز وجل : 
« قالوا معذرة إلى ربكم » () 
للم aT‏ 
موعظتنا معذرة إلى ربكم 
هه ومشل الرفع قوله تعالی:: 
« غصیر جمیل والله الستعان » (") 
کانه قال :+ 1 
الأمر صبر جميل 
و الذی يرفع عليه حنان وصبر » وما أشبه ذلك لا بستعمل اظهار ه» 
وترك اظهاره » كنرك (ظهار ما پنصب فيه () ٠‏ 
غمعنا س إذن ‏ فى مثل هذه التراکیب ثلاث صور. » يعبر کل منها 
عن درجة من درجات المعنى » وإن. اتفقت كلها ف التعبیر عن آلعنی 
سب زيد سير سير البالغة فى الدوام والازوم 
لت ا و ان 
يعد جمله eT‏ 


١ (1)‏ الاعرات ٦‏ 
(۲) يوسف ۱۸ 
(۳) الکتاب ۲۲۱/۱ 


نس ۷۲۱ سب 


ا ول سوت فسوی 2 
المصدر التصوب وهو الممتدا المرفوع 4 ومشتملة أبضا على صاحب ذلك 
الاسم 3 الذى ل به ذلك الحدث 6 0 الضمير المجرور 3 3 

شوت ده شروط خلاثه : 
شهج 

ثالثها : أن يدل الصدر ف الجملة التقدمة على فسسل علاجی 
000 

بولهذه الشروط الثلائة دورها فى تحديد المالة الإعرابية للمصدر 
ونا صد ےه + ١‏ 

خاذا لم بتوغر الشبرط الثالث كأن تقول : 

له علم علم الفقهاء 

له بجوز نخصب المصدر م وبجب رغعه ٤‏ لذن الجملة الاولی ر له 
علم » لا تدل على معنى الفعل.» أى على الحدث ؛ خهى تعير عن خصأة 
موجودة فى الرجل كالحلم والعقل والفضل ۰ 

واکثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدر بين الجملة 
المتقدمة والمصدر 4 يدل عليه الجملة المتقدمة دلالة ثامة مغنبة عتسه » 


و 5 2 0 4 أن الستر 2 منصوب بقولم : له صوت 


(۱) شرح الكافية ج! /۱۲۱ » الکتاب ج1/زهه* ‏ ۲ ٠:‏ 


TAY —‏ سب 
ومعالجة » یعتی. أن هذه الجملة الاسمية فى قوة الفعل والفاعل » فهى 
بمعنى, « يصوت » لأنها تدل على المصدر الحادث » وعلى ما قام. به ذلك 
الصدر » وقد. اقترن بها ما دل على زمان ذلك المصدر الحادث » أى الحال 
الماضية » وهو لفظ « مررت » غالمجموع كالفعل والفاعل ۰ 

٠‏ : خالشروط الثلاثة السابقه هی لتوغير جميع الخصائص الفعلية 
للجملة 2 له صوت 4 غفها جائب الحدث 1 و الفاعل » و الزمن 4 و هد 
هی ضروريات الجملة الفعلية : الفعل ( الحدث والزمن ) والفاعل » وهو 
ما آسمیته بالتوكيب الأساسى + 

ويشبه آلثال السابق ما وقم مضمون جملة لا محتمل لها غيره مثل: 
ولا پمتنم ف مثل هذا أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة فيه لنيابقها 
اضماره (۷) ۰ 5 
والصدر فى الجملة السابقة توكيد لنفسه ؛ لأنه مضمون جم 4 
لا تحتمل إلا إياه من جمیم الصادر ؛ فاعتراغا يؤكد الاعتراف الستمد 
من الجملة : له على آلف درهم ٠‏ وهو پشبه الصدر الوکد ق نحو : 
ضربت ضربا 
إلا أن الوکد ههنا مضمون الفرد 4 آی الفعل من دون الفاعل ۶ 
لذن الفعل وحده بدل على الضرب والزمان 66و أما هنا غالاعتر اف مضمون 
الله أكبر دعوة الحعق 
,وقول الشاع:: 
نی لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 


(۱) شرح الكافية ج1۲۳/۱ 


مت ۳۱۸ — 
لش « قسما » بمعتی التأكيد » وهو الحاصل ف الکلام السسسابق 
يسبب « إن واللام » وكآن جملة « إن وآخواتها » آیضا جمل اسمية 
الظاهر غعلية الباطن » غالعنی الفعلی الستمد من إن واللام فى هذا 
الشاهد موکد بالصدر « شما » ٠‏ 
غالصدر الوّکد لنفسه هو الذی بوکد جمله ندل ون جلك 
المصدر نصا ومنه : 
صبغة الله » وصنم الله » وكتاب الله 
لأن ما تقدمها من الكلام نص على معانى هذه المصادر 0 ۰ 
وأجاز غير سيبويه رفع هذا المصدر فى نهو : 
له صوت صوت بلبل 
" اما على البدل » وإما على الوصف » وذلك على أحد وجهين ؛ اما 
على حدق هفاك بت کما دهي الاو 
له صوت مثل صوت بلبل 
وبنى عليه أنه يجوز : 
هذا رجل أخو زيد 
أى مثل آخی زيد ۰ 
وذهب « سيبويه » إلى أنه لو جاز هذا لجاز : 
هذا قصير الطويل 0 


اف مكحل الول 
وقال غير الخليل : هو جامد مؤول بالشتق آی : 
له صوت جميل 
كما تقول: 
مررت برجل سد 
آی ا" 
(1) شرح الكانية ج۱/ ۱۲۳ الکتاب 13 ۰ ۳۸ 


)۳( الي جا ۲۹۱ 


۲۱٩ —‏ س 
يما لم يستوف الشروط ء كما إذا لم يكن المصدر للتشبيه » وجا ؛ 
ا 
مررت به غاذا له صوت صوت حسن 
هذا يجب رغعه » ما على نه بدل من الأول » أو وصف له ۰ ویمکن 


یکون الوصف هنا وصفا مؤكدا على غرار الحال الوطشة فى نعو 
ره تحال + 


« انا آنزلناه قرآنا عربيا « )( 
eT‏ 
> كذا بيجب ا ن خلت الجملة المتقدذمة من صاحب الاسم الذى 
مررت خإذا فى الدار صوت بلبل 
المؤكد لعيره ف ثحو: 
زيد قائم حقا 
« ذلك عيسى بن مریم قول الحق » (") 
معنی التوكيد تقوية الثابت بأن تكرره » وإذا لم يكن الشىء ثابتا » فكيف 
یقوی » وإذا كان ن ثابتا غمکرره إنما يؤكد نفسه () ٠‏ 
' هذه معن أمثلة 'الجمل التى اط ذبها الحركة الإعرابية بدور 


6 20 الكانية جا/؟؟١‏ 
(۲) مریم ۲۶ الى 
(؟) شرح الكانية جا ۱۲۲7 


بت ما — 


التفریق بين نمطی الإسناد الغعلی والاسمی » وکثیر من الواطن السابقة 
كان العنصر الذی ينصب تارة ویرفم آخری مصدرا ۰ 
ل ا I‏ 

0 لويس ها تسب من 
oa‏ ل 

حك للدم ات E‏ » وشکرت سكرا ۰۰ 

كثات ا 6 9 الله 6 وسئة الله 4 ووعد الله وحنائنيك ٠‏ 
ودواليك ؛ أو بين مفعوله بالاضافة نحو : 

شرب الرقاب » سبحان الله » لبيك » سعديك 4 معاذ الله 

أو بين غاعله بحرف الجر نحو + 

بو سالك » سحقا لك ء معدا لك 

أو بين مفعوله بحرف الجر ذهو :1 . 

عفرا لك » وجدعا لك » وشکرا لك » وحمدا لك » وعجما منك 

اا N Eg‏ 
حصل ذلك الضايط + . 
E‏ 

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط ؛ لأن حق الفاعل 
والمقعوك به أت بخمل. خبهما: الفعل ویتصلا به » خاستهسن: حذف» الفعل 
ق بعض المواضع » ما اياده و الدوام واللزوم بحذف ماهو موصوع 
للحدوث والتجدد » آی الفعل فى نحو : 2 

حمدا لك » وشكرا اك وعجبا لك » ومعاخ الله + 


نت ۲۲۱ س 


و اما لثقدم ما يدل عليه » كما فى قوله ثعالی : 

« کتاب الله علیکم » » « صبفة الله » > « وعد الله » ۰ 
أو لکون الکلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة نهو : 
لبيك » وسعديك » ودواليك ء وهذا ذيك » وهجاجيك 


غبقی الصدر مبهما » لا بدرى مأ تعلق به من خاعل أو مفعول » 
غذکر ما هو مقصود التکلم من آحدهما بعد الصدر لیختص به » غلما 
من بعد الصدر بالاضافة آو بحرف الجر » قببح [ظهار الفمل » بل لم بهد 
۰ لأن دق الفاعل أو الفعول أن بتصلا بالغعل معمولين له » غلما حذف 
الفعل نهد الدواعی الذکورة » وبین الصدر آلبهم ما بالاضانة آو 
پحرف الجر ؛ خلو ظهر الفعل رجم الفاعل أو الفعول إلى مکانه ومرکزه 
سعد الفعل متصلا ومعمولا له )( 5 

وغی ضوء هذا التحلیل والتعليل والتفسیر المستفيض التبینلحقيقة 
العاذقاث مز فاص ال کیب اقا إن هون الخاد ما هى :إل افر اک 
غعلية ؛ لأن الصدر يقوم بوظيفة النمل » ويأتى بعده الفاعل أو الفعول» 

وهذه طريقة من الطرق التی لجات إليها العربية لصوغ كلامها هی 
مه ال اتمه انا ]ات تمر ا بخن 
الاقتباس السابق من قصد التعبیر عن الدوام والاستمرار » آو اثرض 
القراغ من الکلام ء أو للاستغناء عن الفعل لتقدم ما يدل عليه ٠‏ 

والنصب الععلی لهذه العناصر دلیل کون الجملة خملية » آما الرغم 
غدلیل کون الجملة اسمية + والعنی الفعلی على الرفع هو ذاك الذى على 
النصب إلا أن الرغم يدل على البالغة غی الدوام والاستمرار - كما 
سبق ا + 

والحق أنه ليس كل نصب دليل غعلية » ولا كل رغم دليل اسمية » 
فى فول « هدية » : 
خان نك هی آمو الئا لا نضق بها ذراعا » وان صير ختصيز للصير 


بسن 


(1) شرح الكافية ج١/۷٠۲‏ 


اس ۳۲۲ مت 


روی بالرفع على قوله : 
۱ وان وقع صبر أو إن 

والنصب نفيه خید: بال أى : 
إن كان (ما تن خيه ) صبرا خإنا خصیر () 


وهی قول eS‏ 4 - 
3 5-58 2“ + ف ۳1 هِ * 5 :] A‏ 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا خما اعتذارك من شىء إذا فيلا 
فالنصب على قولك : : 
ن كان ن ( المقول ) حقا ۰+۰ 
0-00 
إن كان غیه حق 
ويجوز أيضا على قوله : 
إن وقع حق() ۰ 
فالئضب هنا على تقدیر « کان » لناقصة + والرخع على أنه شال 
لكات ن التامة » والجماة غحلية ٠‏ 
وعلی هذا جاء قوله تعالی 8 
( انتهوا خيرا لكم » () ۰ 
انثهوا عن التثلیث وائنوا خیرا 
وقدره « الکساکی » ب : 
انتهوا يكن خيرا . 
آما ( الفراء » خقدره : 
انتهوا انتهاء خيرا ۱ 
فخيرا منصوبة على المفعولية عن « سبيويه » » وعلی آنها. خبرکان 
(۱) الکتاب ۲۵۹/۱ 


0) الکتاب جا/۲1۰ 
(۳) التساء ۱۷۱ 


س ۲۷۲ — 


القدرة عند « الكسائى » » وعلى آنها صفة لفعول مطلق محذوف عند 
» الغراء € .* 
وقد a.‏ » ( الرضی ) تقدیر « سيبويه » ؛ لأن ا : 
حسبك خيرا لك 
بلس ی 
حسبك وائت خیرا لك 
وراءعك واكّث مكانا آوسع لك 
يقوى مذهب « سيبويه » ۰۰۰ وكذا قولهم : 
آي : 
انته عن هذا وا ت آمرا قاصدا 


وقرينة 2 افكت ۹ ف :هذه لواقم 4 آنك نهيت ف الأول عن شی۶ 6 ثم 
جثت بعده بما لا تنهي غنه 6 بل هو هما پومر به غیجب آن ینتصب باکت 
أو أقصد آو ما عفد هذا المعنى )+ 

والتخفف من الأفعال ونصب الأسماء على « اأفعلية » ورفعها على 
2 الاأسمية 4 آمر میناه على ااتسهیل 4 غان العرب لأ لم تلزم نفسهابوضع 
تركيبى معين ET‏ الحرية نطق 
لأن النمطين: ف ا التركيبى العربى 0 يحلان محلا واحدا 
متقارب المكانة إن لم يكن متساویها ٠‏ 
٠'٠‏ وفالعربية ظاهرة تركيبية آخری»اتخذ النصبفيها دلبل «الفعلية» 
و الرغعدلیل( الاسمية'» تلكم هی ظاهرة ماأسماه التی‌ویون«بالاشتغال» 


(۱) شرح الكافية جا /۱۲۹ ۰ ۱۳۰ - الکتاب ۲۸۲/۱۲ 


س ۲۲ سب 


ضابط الاشتفال ؛ 
وعدم وجود الفعل فى التراکیب السابقه سمح بجو از نصب الاسم 
على أنه مفعول لفعل محذوف » ورغعه على آنه مبتدا » ومن هنا تردد 
النصب لاشتغاله بشیء آخر + وضابط الاشتغال هو : 
« كل اسم بعده فعل أو شبهدمث تغلعنه بضمبره أو متعلقه لو تن ام 
عليه أو مئاسية لنصبه » ٠)‏ 
والأمثلة التالية شرح التعریف السایق : 
-١‏ محمد زرنه شغل الفعل عن نصب < محمد » 
یتمیق م 
۲ب محمد آنا زاكره صب ( محمد » بنصيهما ضيره 
محمد آنا مكرمه والمصدر والصفة المشبهة لایس تعملان 
۳ محمدا زرت ۱ لیس من أمثلة الاشتغال ؛ لأن الفعل 
لم يشغل بشیء بعده ۰ 
شعل الفعسل بالعمل يما یتعلق به 


4 زید ضربت خادمه الضمیر الر اجع إلى « زید » 

` زيدصربتعمراوجاره والتعاق هو عن طریق الإضاخة إلى 
زیدضریتر جلایحبه الضمیر خقط » أو الاضاخة والعطف: 
زید ضربت‌الذی‌یحبه أو عن طریق الوصف بعامل ذاك 


الضمیر » أو عن طریق اسم‌الوصول 
الوصول بفعل عمل خی ضمیره 


() شرح الكافية ۱۸۲/۱ 


کا ۲۵ جد 

النصب والرشع : 

اختلف النحويون حول قصب الاسم فى هذه التر اكيب 4 خاختار 
البصریون کونه معمولا لقعل مقدر بفسره ما بعده ٠‏ 

وذهب « الکسائی » و « الفراء » شیخا الدرسة الكوفية إلى أن 
۱ زیدا ضريته 

وإما بغيره إن اختل المعنى بتسليطه عليه » خالعامل غیه ما دل عليه 
ذلك الظاهر وسد مسده كما فى : 

زيدا مررت به 

غالعامل غی « زيد » هو « مررت » لسده مسدد « جاوزت » » و فی 
« عمرو » : « ضربت » لسده مسد « آهثت ع » ولیس قبل الاسم خی 

وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد فى ذاك 
الفعول وفى ضميره معا فى حالة واحدة » لأن الضمير فى المعنى هو 
الظاهر » خیکون فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطه على الظاهر المقدم 
تأكيد إبقاع الفعل عليه + ۱ 1 

وقد ارتضی « الرضی » أن بعرب الضمیر بدلا من الاسم الظاه_ 
النسوب () ٠‏ ۱ 

وسواء خصب الاسم بفعل محذوف يفسره المذكور ‏ بصریون س 
آم بالفعل المظاهر الذکور -- كوقيون ‏ » خجميع النحويين متفقون على 
أمر واحد 0 هو أن هعنی التركيب كله » هو علی نصب هذا الاسم » وعلی 
أن المعلاقة بين الاسم والفعلهىعلاقة فعلية اما مباشرة أو غير مباشرةء 

كما آنهم اتفقوا على شىء آخر هو أن هذه العلاقة الفعلية قد تاخذ 


١١۴۳ © شرح الكافية ج>۱۱۲/۱‎ )١( 


س ۷۷ ۳ س 


ME E 
الشکلية لبرزت العلاقه الفعلية فى ثوب النصب ء‎ 
العتی بیقی على المفعولية » تماما كما يرفع الفعول به لنیابنه عن الفاعل‎ 
أو ينصب أسم إن لکنه لا يزال عمدة ء خالشکل قد یثغیر لكن النسبة بين‎ 
الاشتغال هناء إذ إنى أرى أن الجملة ا‎ 
لاع اال اي سو ايد‎ 
+ ما يسمى بالاشتغال‎ 
والدليل على أن الرفع هنا بمعنی النصب » وان الجملة الاسمية‎ 
: بمعنى الجملة الفعلية أن اانحویین لم یعتبرو! وله تعالى‎ 
)( » وکل شىء فعلوه فى الزبر‎ « 
قن باب الاشتغال + وذهبوا ل‎ 
د‎ 
إن علقنا الجار پفعلوا » ونحن لم تفعل فى الزبر » أى فى صحف آعمالنا‎ 
: شیثا ؛ إذ لم نوقع غيها خعلا ».بل الكلام‎ 
الکاتبون آوقعوا غیها الكتابة‎ 
: ون جملنا الجار ر نعتا لكل شی» » صار العنی‎ 
ملوا كل شیء مثیت فى صحائف آعما‎ ' ۲ 
وهذا » ون کان معنی مستقیما » الا أنه خلاف اللمنی التصود حالة الرغم‎ 


(؟) التبر ۲ه 


س ۲۲۷ سب 
إذ الراد منه ما أريد فى قوله تعالی : 
» وکل صعیر وكبير مستطر » 
خفعلوه صفه کل شیء » أى : کل ما خعلوه مثيت خی صحائف أعمااء ۱ 
بحیث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة »(۱) ۰ 
خاعراب الاية على الرفع هو : 
مفعول به + تفسيرية + ظرف 
وإعرابا النصب لا يتفقان » والعنی الذی يفهمه إعراب الرفع : فالاية 
حالات الاسم الشتفل عنه : 
الاسم المرفوع ‏ إذن ‏ فى تراکیب آلاشتغال فى قوة النصوب: 
والجملة الاسمية فى قوة الفعلية » واختيار الرغم آى الجملة الاسمية : 
وحال الاسم الشتغل عنه لا يخلو من رفع أو نصب ما على سبیل 
الوجوب أو على سبيل الجواز ؛ غهو ما أن يرتفع بالابتداء » أو ینتصب 
نغمل مقدر » ولا پدخله الجر ؛ لأنه لا یکون إلا بجار » بل إن النحويين 
ضمنو الفعل الذی بتعدئ بحرف جر معنی خعل لا يتعدى بحرف جر حثى 
يستطيعوا نصب الاسم ااشتغل عنه إذ مدار الباب كله على أسم پنتصب 
لفظا بما بمده لو سلط علیه ي ' 


زفعه » أو بخنا نصبه » أو بجحب نصبه » أو يستوى رغعه ونصبه ۰ 
ر او مار ۳ مد 


اا 0 
(۱) شرح الكافية ١78/1‏ 


س ۳۷۲۸ س 

اختيار الرفع : 
أو التی يختار معها النصب » أو التی بتساوی معها الأمران ؛ أو عند 
وجود أكوى منها ۰ 

ويختار الرفع على النصب لاحتیاج الأخير إلىحذف الفعلو ٍضماره 
والأصل عدمهما » بخلاف الرخم غانه بعامل معنوى لم يظهر قط ى اللغة 
وتكون أقوى منها شیتان فقط هما أما » وإذا المفاجأة ٠‏ 

والاسم بعد آما يرفع » وان كانت الجملة المصدرة بها معطؤخة على 
خعلية : لأن مراعاة التناسب لا يتم مع « أما » ؛ لأنها من الحروف الثی 
بپتد؟ بمدها الكلام » ويستائف » ولا ينظر معها إلى ما بلها » كما پرخع 
الاسم بعدها وإن كانت جوايا عن جملة فعلية للسبب السابق » وهو أنها 
تقطع ما بعدها عما قبلها ؛ ولذا يختار الرفع معها ؛ إذ هو الأصل اسلامته 
من اف والتفدين. + 


ريه 


تقول :7:1 : 
و إجابة عن a‏ 
. ما زید خقد آعطینه دیثارا 


قمراعاة التنأسب تقتضى التصب » لكن « آما » تقطع الكسلام 
وشستأنف كلاما جديدا ؛ لأنها وضعت اضد مناسبة ما بعدها با شبلها » 
فغلب مقتضى الرفع مقتضى النصب خاختير الرقع() ٠‏ 

لکن الاسم بعد « آما » ينصب : إذا كانت مع الطلب : الأمر » 
والنهى » والدعاء نهو : 
آمازيد! خاکرمه » آما بكرا قلا تضربه » وأما عمرا فرحمه الله ٠‏ 

وإئما صارت معلوية ؛ لأن وقوع هذه الأشياء خبرا للمبتدا 


(۱) شرح الكافية ۱۷۱/۱۲ 


س 


قليل ف الاستعمال ؛ وذلك لشن کون الجملة الطلبية فعلية آولی إن آمکن» 
امه کر الطلتم با اف ممه ,ماش انض هنا دابل الفذفى و ى 
لأن ترجيح الطلب معه آولی لكثرة أستعمال الحذف والتقدير فى كلامهم 
وقلة استعمال الطلعة امعية بوم إمدان جعلها فعلية بمجرد تعیسیر 
إعراب () ۰ 

خآما -- إذن ‏ يرغع الاسم بعدها » وان عطفت على جملة خعلية . 
ل ا 

: آمر » نهی © دعاء ٠‏ 

خنحن ما أن تغلب مقتضی الرفع » أو نخلب مقتضی النصب » أو 
أنقل إن « آما » تكون آحبانا غالبة » وأحيانا آخری مغلوبة » فام 
تجامم ثلاث قرائن للنصب » هی مع آحدها مغلوبة » ومع الأخريين غالبة» 
آما الأولى خالطلب » والاخریان عطف الجملة التی بعدها على فعلية » 
ES‏ جوابا لجملة استفهامية فعلية » () ٠‏ 

ومقتضی النصب الذى بطل مفعوله مع « آما » له تأثیر عند 
غدمها » ولذلك يرجح النصب مراعاة الثناسب بين المعطوف والعطوف 
علية » أو القصد التناسب بين السژال والجواب ف کونهما خعليتين » 
كمافى نحو : 

قام زبد وعمرا أكرمته ٠‏ 
زيدا آکرمته » فی جواب من قال : أيهم آکرمته ؟ 
' ومن أدورات الاستگناف « حتى وإذا » ؛ لكن « حتى » ليست 
متمحضة للاسنگناف مثل « آما » خلا تقع فى أول الكلام مثلها ؛ ولذلك 
پنصب. الاسم معها + كما فى قوله : 
ألقى الصحيفة کی يخفف رحله والزاد حتی نعله .آلقاها 

۰ وآما< ذا » المفاجأة » خمى فى ضعف الاستثناف بعدها مشل 
« حتى » ؛ خلا تقع فى صدر الکلام من دون أن يتقدمها شیء كما تقع 


(۱) شرح الكافية ج ۱۷۲/۱‏ الکتاب ۸۱/۱ - ۸۲ 
(؟) شرح الكافية جنا /۱ ۱۷ 


سس ۵ ۷۲ سه 


« أما » » لکنها إذا جامعت حرفا عاطفا على الجملة الفعلیه غهى غالية 
على العاطف » خالرفع فى هذه الحال يكون أولى من التصب مع 
قام زید وإذا بكر يضربه عمرو )0( 
SS E‏ 
ا المذكور لكان رك N‏ 
الخاص رعاية للثناسب:الطلوب عندهم ء وق هذا الوضم یجب الرغم‌نحو: 
زيد فى الدار وإذا عمرو ضربه . 
وآما مع عدم السماع غالأصل منعه بناء على الإجماع الذکور )۰ 
غالرضی ‏ إذن ‏ بری أن رغم الاسم بعد « « إذا » المفاجأة 
واجب ».وان ن كانت معطوخة على جملة فعلية » خائه يكون أولى من النصب 
تغلیبا لجانب کونها لا تدخل إلا على جدلة اسمية على اعتبار الناسبة » 
ی اعتبار | تا 
فاه u A A‏ 
فاا اقات و اا ك مين بطرت و اليرت نه فهو > 
شام زید وعمرا آکرمته: 
وگذا هم « لکن » وبل » » وان كان ما بعدهما یخالف ما قبلهما 
معنى » وذلك لتناسب العظوف والعطوف عليه ف کونهما غعلیین ٠‏ وکذا : 
" مررت برجل ضارب عمرا وهندا يقثلها 


فيح الكافية ج۱ ۱۷۲ 
(؟) شرح الكافية ۱۷۲/۱ » الکتاب جاه" 


سب لس س 
لعطفه على مشابه الفعل ۰)0 
جاء فى « الکتاب » ؛ « وإنما اخنیر النصب ههنا لأن الاسم الأول 
ومضشل ذلك : _ 
« غریقفا هدى وغريقا حق عليهم الضلالة » () ٠‏ 
ومكسل ذلك : 
كنت آخاك وزندا کنت له آخا 
لأن : كنت آخاك بمنزلة : ضربت أخاك 
+ +۰ وقد ستدا يحمل على مثل ما يحمل عليه ولیس قبله متصوب: 
لقيت زیدا وعمرو کلمته. (*) 
؟ ‏ بصد پعض حروف آلنفی : 
حروف النفی هنا هی « ما ولا وین » نحو قوله : 
وكذا: 
مازيدا ضرېشه 
وإنما اختير النصب مع جواز الرفع ؟ لأن النفى فى الحقیقه 
اضمون الفعل » خاپلاژه لفظا وتقديرا لا ينفى مضمونه أولى ٠‏ 
< وليس د لا ولم.ولن.» من هذه الجملة ؛ إذ هى عاملة فى المضارع 
ولا يقدم معمولها لضعفها فى العمل خلا يقال : 
لم زيدا تضربه 
(۱) شرح الكافية ج۱۷۲/۱ 
زفق الانسان ۳۱ 


(۲) الأعراف ۲۰ 
0) الکتاب ۸۸/۱ - ٩۱‏ 


س ۲۲۳۲ ب 


ان بكرا تعتسله () 
التی لا بلیها إلا الأفعال » لکن « سبيويه » آم پخرجها » فهو يقول.: 
نالروف هروك لخي قز نوها ۱ ولا كن الى نلیتا 
غيره مظهرا أو مضمرا ٠‏ 

غمما لا يليه الفعل الا مخلهرا : قد » وسوف ء ولا » وتحوهن ؛ 
فإن اضطر شاعر خقدم الاسم وقد أوقع الفعل على شىء من سببه لمم 
بكن حد الاعراب إلا النصب ء وذاك نحو : 

لم زیدا أضربه 

ال ات ذا تن ليس ماه سم 

رو الاستهام وى بالف ل من شیر وهی ق ال که رو 

وق موازنة دين مراعاة الكناسب 4 وحروف النفی 3 وحروف 
الاستفهام يقول 2 الرخى » ليس جواز الرفع فى الهمزة كجوازه ف 

قام زبد وعمرو كلمته 

خالرفع فى هذا آحسن ؛ لأن طلب المشاكلة بين المعطوف والعطوف 
عليه إذا كان العطوف عليه جملة قعلية.» لا یثتضی الخنصب اختضاء همزة 
الاستفهام إباء » بل الهمزة آشد افتضاء له ٠٠‏ كما أن الرقع بعد حروقف 
آلنغی أحسنن منه بعد الهمزة 5 أن الجملة مع الهمزة تصير طلبية ٠‏ وکون 
الطلبية فعلية أولى إن آمکن » ولا تصير مع حرك اانفی طلبية (7) ٠‏ 

غالوسائل الثلاثة يختار غيها النصب مع جواز الرغم » اکن الأحسن 

(۱) شرح الكائية ۱۷۲/۱ 


(؟) الکتاب ج۸/۱٩‏ 
(۲) شرح الكافية ۱۷۳/۱ 


یت 
یت الهمزة - رمع منها ابض ف قوه اوجن الرغع مع التناسب 
وحروف النفی ؛ لأن الجملة مع الهمزة تتحول طلبية » و الغعلية بالطلبية 
أولى وأحق ۰ 
والحق إن « الرضى » استمد هذه الموازنة مما قاله « سيبويه » : 
خفقد جاء ف « الکتاب » : 
. ولبس جواز الرفع فى الألف مثل جواز الرفع فى : 
ضربت زيدا وعمرا كامته 
لأنه ليس ههنا حرف هو بالفعل أولى ء وإنما اختیر هذ' على 
الجو اژ ٤ء‏ وليكون معثی و احدا » هذا أفوى ( 0 ۰ 
ببن الهمزة وهسل : 
أجرى « الرخی « موازنة بين: الهمزة وهل » أفهم منها أن الجمل 
الاسمية تتفاوت فى توخر « الفعلية » خيها » يقول : « للاستفهام حرغان » 
أحدهما : عريق فيه وهو الهمزة » غهی تدخل على الفعلية ثحو : 
أضرب زيد 
وعلى الاسمية الخالية من الفعل نهو : 
وعلی الاسمية الثی خبر اابتد؟ خیها فعلية نحو : 
آزید خرج 
الاسمية الثی لیس خبر البتداً خبها فعلية نحو : 
اشابهة الهمزة » وأما الاسمية التی جزؤها الثانی خعلية » محلا 
تدخل علیها الا على قبح نحو : 


تک )۲۳ سب 


هل زید خرج 

لذنها إذا لم تجد خعلا تسلت عنه » غان كان آحد جزئی الحمله 
التی تدخلها فعلا تذكرت الصصة القديمة » خلا ترضى إلا بان تعانشه ه 
غیجب أن_توليه إياه » () ۰ ش ۱ 

وعن دخول حروف الاستفهام علی جملة اسمية خبرها غعل يمول 
« سيبويه » : « واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بحدها 

هل زید قام 

لم يجز الا فى الشعر ء فإذا جاء فى الشعر نضبته ء الا الألف خانه 

فالفعلية فى الجمل التالية مرتبة ترتيبا تنازلیا من الأعلى للادنی : 
أ حضر محمد ۲ محمد حضر ۳ محمد حاضر ۽ محمدآخوك 

وإذا كان ( ۳ ) فى نظر « الرضى » خالية من الفعل » خانه يقصسد 
الفعل الاصطلاحی ؛ وإلا خبها اسم خاعل وهو ف معنى الفعل + 
؟ ‏ اذا الشرطية : 

وكرابة الجملة ( ۲ ) من الجدلة ( ١‏ ) فى ااتسلسل السادق يظهر ف 
حديث النحويين عن حكم الاسنم بعد « إذا الشرطية » » خقد نقل عن 
الكوخيين آنها كاذ فى وقوع الجملتين بعدها إلا أن الجملة الاسمية لا بد 
ان يكون الخبر خيها کول : 

را مه دوقع راا رو 
اغ ا 


۱۷۲/۱ شرح الكافية‎ )١( 
۱۰ الکتاب ج۱/۱‎ )۲( 


یت ۲۸۵ ۲۲ سب 
۰( إذا جاء نصر الله ٠٠‏ » 
أو مب درة نحو : : 
۱ ۲ 2 إذا الس ماء انشقت © 
أى إذا انش فت السا 
ونقل عن « المبرد » اختصاصها بالفعلية » حتی إنه لا يجوز بعدها 
1 إلا على أن ن الاسم خاعل لفعل محذوف »> وهذا موافق لما رواه 
7 إن منفس آهلکته خاذا هلکت خمند ذلك خاجزعی 
أى : اذ! آهلك 1 إذا هلك )۰ 
.هب حیث : 
أن حروف النفی والاستفهام كذلك ۰ الا أن « إن ولو » أشد طلبا 
للفعل من « إذا » » و « حيث » أقل من « اذا » استعمالا فى الشرط ؛ 
ولذتك بجوز دخولها على الاسمية الثی جز آهاً اسمان اتفاقا نحو : 
اجلس حيث زيد جالس 
"آما إذا' گسعت مما نحو « حيثما » غهی وسائر الأسماء الجوازم 
التضمنة معنی الشرط نحو « مثى وآینما » لا بفصل بینها وبين الفمل 
إلا عند الضرورة » غإن اضطرت شاعر إلى الخصل نحو : 
حيثما زیدا زره فأكرمه 
9 كك لوجوب تقدیر الفعل بعد ها 000 
و : 2 ومما بح سعد ه ا الأسماء 4 585 بعده اذا¿ 


و ۰ تقول : 


)1) فرع الكافية ١/6/1‏ ؛ انظر ليضا جا ۷۷۰۰۷۹ 
(۲) شرح الكافية جا /۱۷۵ 


س ۳۲۱ — 


إذا عبد الله ثلفاه خأکرمه 
حيث زيدا تجده فأكرمه 
لأتهما يكونان فى معنى حروف الجازاء » ويقبح إن ابتدآت الاسم 
بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلت ؛ 
اجلس حيث زيد جلس 
اجلس حيث جلس زيد 
« والرفع بعدهما جائز » (7) ٠‏ 
٩‏ - التباس المفسر بالصفة : 
بختار الخه ب ف بعض الأمثلة ؟ أنه یکون نصا ف إخادة محنی من 
العانی على العکس من الرخع الذى يوفع فى الاحنمال » خقد تقول + 
کل واحد من ممالیکی اشتريته بعشرین دینارا 
بنصب « کل » على معنی : 
اشتریت كل واحد من ممالیکی بعشرین دینارا 
ام تملك آحدا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن ء خالنصب فيه نص عصلی 
لكنك إن رهبت وغلت : 
كل واحد من مماليكى اثستريته بعشرين دینارا 
فيحتمل أن يكون « اشترینه » خبرا له » وقولك « بعشرین » متعلقا 
ده » آی ۱ 
كل احد 5 وه a‏ ۳ 
و هنهم مسترى بعسرون 
وهو العنی الشصود + ۱ 1 
(1) أفعل التفضيل هنا ليس على بابه فإضافة « حيث » إلى الفعل 


ليس قبيها بل هو القياس . 
(۲) الکتاب ج۱ ۱۰۱۷ 


۰۳۳۷ ی 


ویدنمل أن یکون « اشتریته » صفة لكل واحد » وقولك« بعشرین» 
هو الخير + أى : 
كل من اشتريته من الماليك خهو بعشرين 
غالمبتدأ ‏ إذن ‏ على التقدير الأول أعم ؛ لأن قولك : كل واحد 
من ممالیکی آعم من اشتريته » ومن ن اشتری لك » ومن حصل لك منهم 
غير الشتری من وجوه التملکات + 
والیندا على الثانی لا بقع إلا على من اشتريته أنت » فرغعه 
كه انم یی مان الرحة القلكى دض موه وا 
للوجه الأول ؛ إذ ربما يكون لك على الوجه الثانی منهم من استراه لك 
غيرك بعشرین أو بأقل منها أو باکثر » وربما یکون آیضا لك منهم جماعة 
دالهبة والوراثة أو غير ذلك ۰ وکل هذا خلاف مقصودك ء غالنصسب 
sS‏ ۳( 
الدلالة على المعنى المقصود » هو وجود 0 والجرور« بعشرین دینارا » 
غلو آن الجملة کانت : 
کل واحد من ممالیکی اشنریته 
لاستوى معنی اأرفسم و النصب ۰ 
قال تعالى : 
2 إنا كل شىء خلقناه مقدر « ( 
مر ده تعالی دكل شی۶ : كل مخلوق 0 والعنی لایتفاوت ف الآبة 
الكريمة رفعت أو د صيت ¢ وسواء جعلت خلقناه صفة مع الرفع » أو 
خبرا ؛ لأن کل شىء ليس الراد منه كل ما يقع عليه اسم شیء ؟ لأنه 
(۱) شرح الكافية ج1١‏ /۱۷۵ , 
(؟) الثمر 15 


سب ۳۲۷۸ س 


تعالی لم يخلق جمیم المکنات غير المتناهية » خشیء هنا ليست هی 
الرادة فى فوله تصالی : 
« والئه على كل شیء كدير 4 
لأن معناه آنه قادر على كل ممكن غير مثناه » فمعنى الآية : 
كل شىء خلقناه بقدر 
كل مخاوق مخلوق بقدر ۰ 
-ميتداً + صقة + خبر 
كل ثیء مخلوق کائن بقدر » والعنیان واحد () ۰ 
لکن « العکبری » پری أن قراءة النصب أقوى ؛ ددلالته على 
عموم ااخلق » والرغع لا يدل على عمومه » بل يفيد أن کل شىء مخلوق 
فهو بقدر () ۰ 
۷ب جواب الاستفهام باأجملة الفعلية : 
إذا قال بعض الناس : 
زیدا رآيئه 
ولئما كان النصب أولى ؛ ليطابق الجواب السوّال ف کونهما 
فعليتين » وکذا إذا فيل : 
آضارب الزیدان هدا ؟ 
قلت : عليا یضربانه 
لذن معئاه : أيضرب الزیدان أحدا ۾ هو مقدر بالفعلية 0 ۰ 
۸ س بعد الفاعل فى المعثى : 
اختار « الکسائی » النصب إذا كان الاسم المشتغل عنه بعد اسم 
(۱) شرح الكافية ۱۷۵۰/۱ 


(۲) التبیان ۱۱۹۱/۲ 
(۲) شرح الكافية ج۱۷۰/۱ ؛ الکتاب جا /۱۰۵ 


- ۹ س 


زید هندا يضربها 
فزيد فى العنی هو الضارب » وان كان فى اللفظ میتداً خنصب 
« هند » أولى ؛ لانه كأنه فقيل : 
يضرب زيد هندا () 
ولا أترك هذه النقطة قبل أن ألفت نظر قارئى إلى أن المملة 
الاسمدة فى الموضعين السابقين خسرت بجملة فعلية ف : 


ارس اند ان اعدا 


ف فوة آبضرب الزیدان آحدا 
وجمله ۳ زدد هذ دا یضریها 


وهی جملة اسمية فى قوة جملة فعلية فيما لو قلت : 


دضرب ردد هندا 


متا شيل التو هن ا لاع إلى الكل ان ادا فى الأول 
اسم خيه معنی الفعل ؛ ویعمل عمله ء آما البتداً ف الثانية غهو خاط 
معنی > والفاعل قريب من البتداً أو هو عدله على الأقل ‏ + 
اس نواء الوجهين : 
يستوى الرفع والنصب فى الاسم الشتغل عنه » إذا كان قباه 

عاطف على جملة اسمية » الخبر غیها جملة خعلية » أو على الخبر غیها ؛ 
ما بعد الواو اما أن یکون معطونا على الاسمية التی هی السکبری + 
فيختار . الرغع مع جواز النصب لیناسب العطوف العطوف عليه فى کونهما 
اسميين » وآن يكون عطفا على الفعلية التی هی الصغرى غیختار النصب 
مع جواز الرخم لیتناسبا فى کونهما خعليين » وذاك قولك : 

زید قام وعم را آکرمته 
و اسم الفاعل فى هذا کالفعل فى قولك : 

زيد ضارب عمرا وبکرا أكرمثه 
كن اسم الفاعل الناصب المفعول به كالفعل : وآما إذا قلت : 


(۱) شرح الكافية ج۱۷۰/۱ 


سس + سب 


زید قائم غلامه ويکر أكرمته 
به لم تتم مشابهتهما للفعل ؛ إذ قد يرغم ااضعیف الشابهة للفعل نحو : 
زيد مصرى صدیقه () ۰ 
والدلیل على أن الرغع والنصب جائز کلاهما آنك تقول : 
زيد لقيت آياه وعمرا 
إن أردت آنك لقيت عمرا والأب » وأن زعمت آنك لقيت آبا عمرو 
ولم :2 4 رغعت 0 ۳ 
وما تنبه إليه « سیبویه » من الفرق ف المعنى بين النصب والرخع 
آمر يثير الدهشة ويدعو إلى الاعجاب ؛ ولا بدل إلا على أنه آخنص ف 
ات لتحلیل وأ ستکناه أسرار الکلام ۰ 
ویمکننا تقسير الرغع والنصب على ااوجه الشالی : 
زید لقیت آباه وعمرو = زید أقيت آباه عمسرو لقيت آباه = 
لقيت آبا زيد وبا عمرو ۰ 
زيد لقیت آباه وعمرا = زید لقیت آباه ولقیت عمرا = لقیت آبا 
زید وعمسرا 
وجوب النصب : 
يجب نصب الاسم إن وشع بعد حرف شرط وحرف تحضيض > 
والجملة مع هذه الحروف خعلیه محضة 4 وحروف التحضيض أربعة : 
هلا وله ولولا ولوما ۰۰ و التحضیضص و العرض والاسستفهام والنفى 
الحروف الدالة عليها بالأفعال » إلا أن بعضها بقی على ذلك الگصل من 
الاختصاص كحروف التحضيض » وبعضها اختص بالاسمية کلیت‌ولعل» 
وبعضها أستعمل فى القبيلين مع آولویتها بالأفعال كهمزة الاستفهام وما 


(۱) شرح الكافية ج/١۱۷‏ » الكتاب جا / ٩۱‏ 
(؟) الکتاب ج۱/۱٩‏ ۱ 


س وت 


« وان آحد من الشرکین +٠‏ » ۰ « إن امرو هلك » 
جملة أسمية 0 ۰ 
یقول « سیبویه » عن حروف التحضيض : « وأما ما يجوز فيه 
لغمل مضمرا ومیرا مقدما وموخرا + ولا پستقیم آن ا بعسده 
الأسماء » غهلا ولولا ولوما وآلا » لو قلت : 
هلا زيدا ضربت » لولا زیدا ضربت » ألا زیدا قتلت 
جاز » ولو قلت : 
آلا زيدا » وهلا زیدا 


على إضمار الفعل ولا تذکره جاز () ۰ 


قد يشغل خعل عن اسم بضميره » ولو حاولنا تسليط الفعل يعد 
تجریذه من الضمیر على ذلك الاسم » ما آمکننا ذلك لاسپاب شكلية 
تركيبية : غیکون العنی على الفعولية والترکیب على البتدً » ولا يمكننا 
التاكد من علاقة الفعولية إلا إذا غیرنا ترئیب الکلمات ف الجملة تغييرا 
جذریا +٠‏ وغیما بلى صور هذا النوع من الترکیب : 
١‏ اسم + آداة واجبة التصدیر + فعل + ضمير 

محمد نی آکرمثه » محمد ليتك تزوره ؛ محمد کم زرته » محمد 
هل زرته ء محمد آلا تزوره ؛ محمد هلا زرته » محمد مازرثه » محمد 
تعمرو يزوره ۰ 0 

توسط بين الاسم والفعل كلمة واجبة التصدير كإن وأخواتها . 


(۱) شرح الكافية ج۱۷۷/۱ 
'(؟) الكتاب ج١ا/رم؟‏ 


ی نت 


کم ٤‏ حرف الاستفهام » آداة العرض والتعضیض ؛ لام الابتداء »> ما » 
ون من جملة حروف النفی ٠‏ 
وان توسطت لم » ولا » ولن اناغیات بين الاسم والفعل يجوز 
نھ الا : ش 
عمرا (لم ء لاء لن ) آضربه 
إذ العامل بتخطی هذه الأحرف ء قال : 
قد أصبحت آم الخيار تدعىي على ذنبا كله لم أصنع 
يروى برفع « كله » ونصبه ۰ 
آما « لن » خقيل غیها ذلك لكونها نقيضة « سوف » التى يتخطاها 
العامل نهو : 
زيدا سوف آضرب () 
وأما « لم » خلا متزاجها بالغصل بثغییر معناه إلى الماضى حتى 
صارت کجزکه + وأما « لا » خلكثرتها فى الكلام » حتى إنها تقم بين 
الحرف ومعموله نحو : 
كنت بلا مال 
ومع هذا كله » خالرفع بالابتداء ف الاسم الواقع قبل هذه الحروف. 
الثلاثة راجح ؛ نظرا إلى کونها للنفی الذی حئه صدر الكلام كغيره ممأ 
يغير معنى. الكلام أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو : 
زید ضربته 
وآری مع الأدوات الثلاثة : « لمن ء ولم » ولا » تجاذبا بين المقتضى 
والمائع » فمقتضى کون هذه الحروف من. حروف النفى أن يكون لها 


م 


الدلالة على الاستقبال » و « لم » آصبحت کالجزء من الفعل » و ( لا » 
استعملت ف تراکیب آخری جزيئًا ف ترکیب ؛ إذ جامت بين الحرف 


هذا المقتضى اعتبارات تركيبية آخری : « خلن » تشبه « سوف » فى 


(۱) الکتاب ج۸/۱٩‏ 
(؟) شرح الكافية ج۱۱۵/۱ 


لد ]۳ سم 

قبلها آقوی من رفع الاسم إذا لم تأت هی معه ء خهذه الأحرف ليست 
فى قوة حرف النفی الآخرين « ما » و « إن » » لکنها بلا شك آقوی 
من عدم النفی » فالسالة س إذن ‏ درجات ومراتب ۰ 
٠‏ " ومن آدوات الصدارة التی تمنم ما بعدها من العمل خيما قبلها » 
ومن ثم من تفسير عامل له حرغا الشرط « إن ولو » نحو : 

زید إن ضربته ضربك 

زید لو ضربته لضريك 

هند من يضريها آضربه 0 
٣‏ اسم + فعل تعجب / آفعل تفضيل : 

زید أحسن به 
۲ آسم + مضاف + مضاف إليه ( فعل ) + ضمير : 
لأن الضاف إليه لا يعمل غیما قبل الضاف () 
٤‏ اسم + اسم فعل : 

زید هاته 
لان ابسم الفعل لا يعمل غيما قبله » فلا يفسر عاملا () * 


س 


(۱) شرح الكانية جا /۱۹۵ 
(۲) شرح الكافية جا / ١12‏ 
(۳) شرح الكافية ج١‏ /۱۱۵ 
)٤(‏ شرح الكافية جا / 116 


سس E‏ س 
E RAN ERE‏ و 
7 
زید يحل یرنه موق 
حك اح و وتا انت الرقم کی 
لکن القسم له الصدر ؛ اث ثيره فى الکلام » خلا يتخطاه العامل 4 
و۵ EO AN O‏ 
ما رجل الا آعطیته کذا 


لأن ما بعد « إلا » من حیث الحقيقة جملة مستأنفة » لکن صیرت 
« إلا » خيما يليها خقط » ولم يجوز عمله خیما بعد ذلك (') ۰ 


را تمه یتلام سورع ان الم فش 
عن الناصب ودال عليه » خلا آقل من أن یکون مسنعدا للنصب ؛ وعلی 
شفا العمل بحيث لو لم نشغله بنائب الاسم التصوب الثقدم آعنی 
بضمیره أو متعلقه لنصیه » فما لمم یصلح هو أو مناسب للنصب ولا 
الضمير أو متعلقة لم يكن هفسرا آیضا () ۰ 
غنحن إذا آخذنا آی مثال من الأمثلة التی يجب خبها رخع الاسم 
فى الصور السابقه » ونزعتا ما بالفعل غيه من ضمیر » ما جاز لنا نصب 
الاسم المتقدم » خلا يجوز مثلا فى : 
محمد إنى زرته 
أن تقول : 
محمدا إنى زرت 
لأن معمول ما بعد « إن » لا يتقدم علیها » وإذا لم يصلح مأ بعد 
« إن » للعمل » لا يصح للتفسیر » « فالأصل ف الغسم أن يصلح العمل 


ب ع سس 
للق وخ الکاغية +۱ / ۱7۹۵ 
(۲) شرح الكانية ج/۱۹۷ 


س ۳4۵ سس 


عاملا » غفی نحو : 
زید هل ضربته 
زيد هلا ضربته 
للقعل محمل آخر غير التفسير » وهو كونه خبر المبتدأ » خحملناه 
عليه » لما لم يصلح العمل فى « زيد » ء خآما ق نحو : 
« إن أمرؤٌ هلك » 
لو ذات سوار لطمتنی 
غلم يكن للفعل محمل آخر » إذ لو جعلناه خبر البتدا » لكان 
حر فالشرط داخلر على الاسمية » ولا يجوز » فهو إذن - مفسر » 
والمرفوع خاعل لفعل محذوف ٠‏ 
وعلى هذا »> غالفعل فى نحو : 
زید قام 
زیدا آکرمت 
لا يحمل على ااثة شخب بر ؛ لأنه لا ضرورة له + وکذا فى : 


خزید هنا مبنداً لا خاعل خعل مقدر » وان كانت الهمزة بالفعل آولی > 


لگنا لم نضطر إلى جمل الفعل مفسرا ؛ د الهمزة تدخل علی الاسمية 
أيضا » وهذا مذهب ( سقيوية 6 و 2 الچرمی » () ۰ 


واختار « الأخفش » أن برغع « زيد » بفعل مقدر مفسم بااظاهر ؛ 
نظرا إلى همزة الاستفهام 6 خالجملة أسمية لدى (( سييوية 6 6 فعلية 
لدى « الأخفنش » ۰ 

ومن ثم قال « سیپوبه وال خحو : 


(۱) شرح الكانية ج1/ 158 ؛ الکتاب ۱۰۳/۱ 


س )۳ س 


أأنت زید خرینه 
إن رفع « زید » آولی ؛ لأن « آذت » مبندا لا خاعل » خبقی خبر 


البتداً وهو « زید خربته » بلا همزة الاستفهام » فرفمه آوأی 
من خصية + 


وقال « الأخفش » : إن نصب « زيد » آولی بالنظر إلى همزة 
ا و ی شنت 
لأنها فى قوة : 
أأنت ضربت زيدا ضربته 
وکانت هذه : ۱ 
آضریت زيدا ضربته 
فلمًا حذف الفعل انفصل ضمیر الفاعل المتصل )١(‏ ۰ 
خانظر كيف أن الثرکیب الواحد » يمكن أن يكون جمله اسمیه 
وحملة شعلية نم انخلر كيف اسنکنه « الأخفش الجملة التی أعتفر ها 
(( ستتویبه 6 اسمية حتى أو صلها إلى الفعلية » ثم تدبر كيف أن رشع 
« زید » جعل « سيبويه » يدرج التركيب ف الجملة الاسمية » وآن نصبه 
جمل « الأخفش » ندرجه فى الفعلية ۰ ۱ ۱ 
وحقيقة الخلاف بين « سییویه » و « الثخفش »© لا تعكسها 
یقدره «. الگخنش © وینجلی هذا يما لو نصب الاسم بعد الاسم 
المرفوع السبوق بهمزة الاستغهام » کآن تقول : 
آزید عمرا ضربه 
' خاللخفش - كما سبق يجوز ارتفاع « زید » بکونه غاعلا 
لضرب القدر قبله » وعمرا مفعوله ؛ خالجملة السابقة تؤول عند 
الأخفش إلى : 


١58/1١ج شرح الكافية.‎ ©» ٠١ الكتاب ج1/؟‎ )١( 


EY — 


أضرب زيد عمبرا ضربه ؟ 
وهی الان جملة فعلبة 5 
آما « سپیویه » فیقدر الفعل بعد المبتدآ » فتؤول الجملة عنده إلى : 
آزید ضرب عدرا ضربه 
وهمذه جملة أسمية 0 ۰ 
فعلية على كل حال كذلك عند « الأخفش » » ومناط الخلاف بينهما هو قى 
مدخول همزة الاستفهام » فسيبويه يجوز دخولها على الاسم ؛والأخفش 
يرى أنها تختص بالدخول على الأفعال ء 
ولهذا لم يضطر « سيبويه » إلى تقدير الفعل بینها وبين الاسم 
المرفوع خبفیت الجملة عنده اسمية » أما الأخفش خقدر الفعل بينها وبين 
الاسم المرفوع خاصبحت الجملة فعلية (7) ۰ 
والیئداً ق جميع الحالات التی يجب خيها الرفع » يمكن تعويله 


إلى مفعول ده مثغییر ثرتیب کلمات الجمل »> والاستغناء عن الضمتر » 
فيقال مشلا ف : ۱ 


زيد إنى ضربنسه 
زبد كم زرته 

زید ما آحسنه 

زید حين تضربه بفر 
زيد هانه 

زید أن تضربه خير 
زید رجل یضربه موغق 
زيد والله لا آضربه 

ما رجل الا آعطیته کذا 


(۱) شرح الكافية جا /۱۹۹ 


نی ضربت زیدا 

كم زرت زیدا 

ما أحسن زبدأ 

حين تضرب زمدا يفر 
هات زيدا 

أن تضرب زيدا خيرأ 
رجل يضرب زيدا موفق 
ما أعطيت رجلا إلا كذا 


(۲) انظر تخريج « سيبويه » لأمثلة اخری الكتاب ج۱۰/۱ ١.5‏ 


مت ۳۸ — 


وكأن البتدا المرفوع هو ف العنی مفعول » خالرخم اللفظی یکمن 

غيه معنی الفعولية » وهذا پذکرنا بتخریج النحویین لا آسموه البتداً الذى 
هو مفعول فى المعنى ف نحو قوله تعالی : 
۰ « وهذا يعلى شیضا » 

وقد سبق » وکل هذا دليل أن نحویینا كانوا فى تحلیلاتمم 

وتخريجاتهم للنراكيب بستحضرون روحها » ویستکنهون تراكيبها 

الداخلية + 

+ ¥ 6ه 

أكتفى هنا بما أثبت من أمثلة للتدئيل على ما آسمیه « الفعلية فى 

الاسمية 6 وهذه قيمة تركيبية ساعدت عناصر الجملة الاسمية ذاتها : 

الیتد؟ والخبر » والتوكيب بآسره على تصورنا إياها » وكان التقابل بين 

عرفت طريقة آخری لابراز الجانب الفعلى فى الجملة الاسمية » وهذا 


الفصسل السادس 


الاسمية فى الفملية 


س 0٥١‏ س 
النسخ : 


من آشهر المصنطلحات التى استمدها النحويون من إخوتهم الفقهاء 
.مصطاح » النسخ » وقصدوا به دخول عناصر لغوية على جملة البتدا 
و الخبر 6 ونسخها آهم حکم من أحكامها 6 و هو اعراب الميثداً أو أأخير أو 
همسا معنا ی 3 

والتواسخ ها فعلية ( كان وآخواتها » كاد وآخواتها ءطن‌وآخواتها ) 
أو حرفية ( ما وین ولا ولات المشبهات بليس » ولا النافية للجنس ) 
أو حروف اعثيرها 0 مشبهة ۰ بالگفعال ( إن تا 2 
ملمح من ملامح جملة 0 والخبر وهو بدؤها 1 ؛ ولا یتآنی نسخ 
هذا الملمح لو تصور الناسیخ اسما + 

والمق لته یمکن النظر إلى التواسخ من ثلاث زوایا » زاوية 
الاطار الترکیبی لجملة البتد؟ آو الخیر بعد دخول الناسخ علیها . 
وژاوية الأكر الدلالی آو العنوی الذی تکسبه الجملة بدخول الناسخ ء 
ثم زاؤية الحکم الاعرابی لطرف جلة البتد؟ والخبر ٠‏ 

والاعتبارات الثلافة السابقة متداخلة » والفصل بینها لغسرضص 
دراسى بحت ود دار حولها فكر النحویین اأعرب ۰ 

واللافت للانتباه آن الندويين الشراح » خاصة من جاء منهم بعد 
التصنيف التبويبى الثلاثى ٠‏ 

« خالبندا كل اسم ابتدآته وجردته من العوامل اللفظية للاخبار 
واكتفرما أن لقوق مره انين الشوامل انشا نان :| لبها هریم أن يعون 
مرخوعا ساح ريه سرت نك 


ست ۲۲۵۲ مس 


الفعل والفاعل » )١(‏ ء 

والإطار الذی تكتسيه جملة البند؟ و الخبر بدخول النواسخ عليها » 
والذى به تشبه جملة الفعل والفاعل جعل النحويين العرب يلحقون جمل 
بعض النواسخ بجملة : 
مرة » كما يحدث مع كان وكاد » ومجملة : 

الفعل والمفعول والفاعل 

كما فى باب إن ولا الناخية للجنس > وبجمله : 

وهذا الالحاق صحیح من حيث الشسکل » لكنه ‏ كما سنثبت خیم" 
بعد ليس دقيقا خالعلاقة الداخلية بين كلمات جمل النواسخ تختلذ: 
جديدا تقف به كما قلت » وتنبه النحويون ‏ ف مكان وسط بین تركيبى 
بعلن الاك ایو ها + 

وتراکیب النواسخ هی ف نظری من آهم الأمثلة التی كتير خیها 
الحالات الاعرابية المفردات » وتظل النسبة آو العلاقة بين هذه الفردات 
ثابتة كما كانت قبل تغير الحالة + 

وقد عرخت العربية مثالا شهيرا لهذا التغير ف الحالة مع بات 
النسبة فما سمی بالفعول الرخوع 1 الا آن الأخير بجر ی داخل جملة 
الفاعل ¿٤‏ وما نحن محه الان بحدث لجملة ایند مثغیر [طار ها الثرکییبی 
مع تلون عناصرها تلونات إعرابية جديدة + 


(؟) شرح الفصل !۸۲/۱ 


- ۲۱ س 


كالعلاقة الدلالية س من حيث الحدث س ین كان وخیر ها هی انتشال 
من صفر إلى عدد صحيح لدى من ينكر دلالة كان على الحدث > أما عنت 
2 الرضى » غهی أنتقال من عدد صحيح إلى عدد آخر » آو لنقل : هی 
علاقة ما بين العدم والوجود عند المعارضين ؛ واأوجود المطلق والوجود 
التید عند « الرضى » ؛ غآنت حبن تقول : 
كان زيد قاكما 
فكأنك فلت : 
حصل شیء 
وأخوات « كان » آدل فى الدلالة على الحدث منها ؛ إذ هی تدل على حدث 
معين لا يدل عليه الخبر + 
وإذا اكتفت « كان » أو إحدى آخواتها يمرغوعها غهی « التامة » 
تقول : 
قد كان عبد الله 


قد خلق عبد الله 
قد وقع الأمر () 
ولا خلاف غی أن « كان » التاهة تدل على الحدث() ءوهذا الحدث 
يثصف به خاعلها آما الحدث الذى تدل عليه « كان » الناقصة » خيتصف 
به الخبر + 
ا فعا دن تم E‏ 
کلمات هذْا الباب آفعال من التاحية اللمنوية : الزمی والصدث ‏ 


(۱) الکتاب ج1/۱؟ 
(۲) شرح الفصل ۹۷/۷ ؛ ٩۸‏ 


سس .¥ 
والتصريفية ۰ لت هذه الأشخعال من حيث النصرف التام وغبره إلى 
۳ ی ی تاما » خيآتى منه المضارع والأمر والمصدر 
و اسم الفاعل وهو کان آصیح - آضحی ‏ ظل ‏ پات ل صار ہہ 


آمسی ۰ 
( ب ) ما يتصرف تصرفا ناقصا » خيآتى منه الضارع » ولا يأتى 
منه الأمر ولا المصدر : 


دام » برح » ختیء » آنفك » زال 
واتضاریت: هذه ان من العمل و ارو ها لا ی مها مومن 
ذلك : ۱ 
« قالوا تا لله تفتؤ تذکر پوسف » )١(‏ 
۱ « لا مزال بنيانهم الذی بنوا ريبة ف قلوبهم » () 
قول الشاعر : 
سی الله يا آسماء أن لست زاكلا أحبك حتى يغمض العين مغمض 
قال تمالی : 5 وکذاك جعلناکم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )٩6‏ 
ا ال كول الا 
ببذل وحلم ساد خی غومه الفتی وکونك یاه عليك يسير 
(ج) ما لإ يتصرف ویلزم حالة واحدة ؛ لثنه جامد وهو « لیس » ٠‏ 
ومذهب الجمهور أن وزنها « فعل » بالکسر » خفف وازم ااتخفیف 
لثقل الكسرة على الیاء » و استدل لذلك بأنها لو كائت بالفتتح لصارت إلى 
« لاس » أو بالضم لقیل غیها ( لست ) بضم اللام ء ولا بكال الا«لست» 
۰ پوسف 
۱( التوبة . 


(۳) البقرة 
(4) الأثبياء ۹ 


= |۳۷ د 

بفتمها () ۰ 

وقد ذهب « آبو على » فى آحد قولیه إلى أن « لیس » حرف ۰۰ 
غلشبهه بالفعل لکونه على ثلاثة » ویمعنی ما كان » وکونه راغعا 
غناصبا () ٠‏ 

« وأبو على » فى قوله الثانی پلمس ثلاثة اعتبارات غی تدلیله على 
فعلبة « لیس » » اعتبار « الشکل » والصيغة » غهی على ثلاثة آحرف » 
و اعثمار « العنی » غهی تدل على نفی الکون ختشبه « ماکان » ثم اعتبار 
« الوظيفة » إذ بأتى بعدها مرفوع غمنصوب ‏ والنحوی الدقق هو من 
يجمع بين هذه الاعتبارات الثلائة - كما فعل « آبو على  »‏ + 
وقد آجاد « الزمخشرى » و « ابن يعيش » ی التدليل على خعلیه 
« لیس » » ومما قدماه من أدلة على هذا : 

۱ ۰ (۱) اتصال الضمير الذى لا يكون إلا خی الأفعال بها » على حد 

اتصاله دالاخعال و هو الضمیر الرخو ع نحو : لست ولست ولستم ۰ 

( ب ) آخرها مفتوح كما يفتح آخر الفعل الاضی ٠‏ 

( چ ) 5 تلحقها ناء التأنيث ساكنة وصلا ووقنا ٠‏ 

(د ) آنها تتحمل الضمیر كالأغعال تماما ٠‏ 

e 1‏ عدم التصرف لا يدل على آنها ليست خملا ؛ إذ ايست كل 

وهذه مشابهات « شكلية » و ان أمور ترجع إلى 
الصيغة » كما ترجم إلى لوك الكلمة خى التراكيب + 


e TE 
۲۹ ۲< شرح الكافية‎ )۲( 


— ۳۷۲ بت 


غهذه مشابهة واحدة لا تسقط المشابهات الأخرى المثبتة للفعلية من نحو 
تحملها الضمیر » وعدم ابطال عملها بدخول « لا »ق خبرها » فأنت 
تقول : ۱ 
لس ويك إلا امنا 
ولا یکون مثل ذلك ى « ما » بل يجب رغع أأخبر » لانتقاض النفى بالا ؛ 
ما زید إلا قائم 

إذا ما وضعت الخصاخص العنوية والشكلية السايقة خی الاعنبار» 
آمکن القول بأن أفعال هذا الباب أفعال خاصة ؛ إذ يبدو آنها من اأناحية 
المعنوية كانت تثجه إلى ما آسمیه التخصص الدلالی ؛ إذ كانت تحث 
الخطی کی تصیح آدوات تدل على « الزمن » خقط + والنحویون الذین 
أثبتوا اها الدلالة على الددث ؛ کادوا یقولون إن الحدث فى جملثها من 
النوع 2 الأركب ¢ ٤‏ لذن هناك ند اخلا بینها ودين خیر ها خی حمل معنی 
خإذا ما آصبحت نامة أستقلت بالحدث + 

ومن الناحية الشكاية اننا هذه الأفعال آیضا ملامح تطور كحو 
حالة « الأداة » خبعضها تصرفه ناقص » وبعضها الآخر كان فد أكمل 
طریق التطور خوصل إلى حالة الجمود الکامل وهو « لیس ¢ ۰ 

و الحق آنی آمیل إلى اخراج « لیس » من آخعال هذا الاب ؛ لأنها 
من الناحية الشكلية لا تجد لها مکانا بين صيغ الاضی الثلاثة « سل » 
بخنتح العين » وكسرها » وضعها > وعلى الرغم من أن وسطها علة »إلا آنها 
لم تأت على وزن « خعل » بفتح المعين كما أثت « كان » وصار ‏ مثلا ‏ 
وإلا كانت « لأس  »‏ كما قال الجمهور اء 


(۱) شرح المفصل ۱۱۱/۷ © ۱۱۲ ٠‏ الكتاب ج١/ه؟‏ 4 ثم انظر المع 
فى نخریج « ليس الطيب إلا المسك » ج١/ه١١‏ 


س ۳۷۲ — 

وذهاب الجمهور إلى آنها الآن مخففة عن « ليس » بكسر الياء غير 
مقنع 4 خها الثقل الذى خیها لو كانت كذلك ؟ 

وغد ملت خی بحثی الدکتوراه - اهتداء يما جاء غی‌«لسان العرب 
وبرآی بعض اللغوبين العاصرین - إلى أن « ليس » كانت خی الحقيقة: 
« لا أيس » بمعنی لا وجود ثم سهلت الهمزة » خالتفی ساکنان » آلف لاء 
والیاء الساكنة » غحذفت الألف تخلصا من التقاء الساکنین » غاصبحت 
الصیغة « لیس » ۰ 

وكآن العرب بهذا الصنیم تخففت من الهمزة فى « أيس » » ومن 
الألف فى « لا ».حثی وصلت إلى « لیس » ٠‏ 

وببدو أن الذهن العربی مال الى نناسی هذا الأصل » وفضل أن 
يعامل « لبس » معاملة الفعل الماضى » لينائها على الفتح » ولأسباب 
آخری شكلية آثبتها الندويون ‏ خيما سبق - ٠‏ غجاء النحويون وآثبتوها 
ضمن آخوات « کان » ٠‏ 

وأرى تخصيص باب نحوى لليس ؛ لأنها موضوعة للنفی » وله 
وزن خاص بها لا يندرج تحت آوزان الفعل الماضى الثلاثى » ولعل 
النحويين كادوا يفعلون ذلك ؛ ؛ لأنهم ألحقوا بها أدوات آخری‌تنفی‌الجمله 
الاسمية مغلها » الأمر الذي بكس بوضوح إلى آنهم تنبهوا ی اها ب 
آی لیس - باب وحده + 

وسواء عولجت « لبس » ضمن آخوات كان 6 آم خصص لها ولا ولا 
ولات » وإن » المشبهات بها باب خاص » خهى من الناحية التركيبية يأتى 
سعد ها مرفوع ومنصوب ء وهذا ما عليه كان وأخواتها ٠‏ 
5 م خصائص نركيبية * .. 

وهذه الگفعال بخصاتصها الشكلية والعتوية اانمیزة تدخل على 

طرغين النسية الاسنادية بینهما هى تلك التى بين البتداً والخبر ٠‏ غنحو 
هذه الأفعال - إذن ب ذو خاصية شرکیییه خاصة ؛ غالجملة هنا (طار ها 
2 خغلی ) من نوع ل » لکن العلاقة دين العتاضيو داخل هذا الاطار > 
هى ما كانت بين المتدأ والقبر ء والتغيير غی اعراب الخبر هو مراعاة 
للاطار الفعلی ٠‏ وهذا هو ما قصدته بتغير الهااه الأعرآبية مع ات 
النسية الإسنادية ۰ 


س )۳۷ — 
وقد آمدنی نحویونا بهذا التصور ؛ إذ لم يغب عن ذهنهم شسبه هذه 
تاحصة آخری ۰ خکانت الجمل هنا بمنزلة جملة الفعل والغاعل » وبدت هذه 
النظرة غی‌تبویب | لسائل النحوية ‏ كما سبق خجاعت قتراکیب‌النو اسخ 
بين جملة المبتدأ من ناحية وجملة الفاعل من ناحية آخری ۰ 
' یقول « أبن يعيش » : « لما كانت هذه الأشياء داخلة على ایند 
والخبر » وكانت مقتضية لهما جميعا » وجب من حيث كانت أفعالابالد لائل 
المذكورة أن يعون حكم ما بعد هأ كحكم الأفعال الحقيقية 6م ۰۰ رشعم 
خاعلا وتنصب مفعو لا»؛فرخعت هذه الاسم وتصبت الخبر 8 ليصير المرفوع 
کالفاعل »و النصوب کالفعول من نحو 
كان زید قائما 
ضرب زید عمرا () 
و « ابن يعيش » فى الاقتباس السابق پلمس بحساسية تحليلية 
ما عليه ترکیب كان وآخوانها » فهو شكلا ‏ پشبه‌ترکیب الفعلو الفاعل» 
لكنه ‏ نسبة ‏ پشبه تركيب الستداً و الخبر 6 وما آعطی العرب هد ه 
الأفعال هذا الشكل ااترکیبی إلا مشابهتها بالأفعال » خالثتر اكيب النحوية 
ما هی إلا أطر معينة ترتب العناصر المفردة نفسها داخلها » ومن هذه 
الأطر فى العربية : 
فعل ۳ˆ اسم مرفوع + اسم منصوب 
على أن هذا الإطار الذی مه تنتسب ثراکیب كان و آخوائها إلى 
ترأكيب . جملة الفعل ی لا پقوی ۳ الاعتدار ا الآخبن 
هذه ال - سس - إذن لامكو خاس ؟ لأنها کلمات دآ طلبيعة 


ED 


)١(‏ شرح TT‏ د۱۱۳/۷ 


بت ۲۱۷۵ مس 
١‏ مدخول الافمال : 
لا تدخل هذه الافعال على آی مبتداً » بل تدخل على المبتدآت التی 
ليست لها معان نحوية خاصة ترتبط بتصدرها الکلام » أو غير ذلك من 
الاعتيارات + 
ولذلك د شرط النحوبون للميتداً ألا بكون : : 
10 ) مما لزم الصدر » كأسماء الشرط ؛ والاستفهام ءوکم ااخبرية» 
والترون بلام الابتداء ٠‏ 
( ج ) مما لزم الابتدائية كقولهم : 
أقل رجل يقول ذلك إلا زيدا 
الكلاب على البقر 
( د ) وكذا ما بعد « لولا » الامتناعية » وإذا الفجائية ۰ 
) ه) ولا مما لزم ET‏ فى القسم » و : 
طوبی للمؤمن » سلام عليك 
J)‏ و ) ولا خبره جمله طلبیه ٠‏ 
وشرط ما تدخل عليه « دام » و « ليس » والنفی بما من جمیسع 
أفعل هذا الباب زيادة على ما سيق آلا يكون خبره مفردا طلبيا » لأن 
له الصدر » وهذه لا يتقدم خبرها » خلا يقال : 
لا أكلمك كيف ما دام زيد 
أين ما زال زید 
أين ما یکون زید 
أين لیس زيد ۱ 
وشرط ما تدخل عليه « صار » وما بمعناها » وکذا «دام » و «ز ال» 
وآخواتها » زيادة على ما سيق آلا يكون خبرها خعلا ماضيا » خلا يقال : 


صار زيد علم 


— ۳۷ س 


وکذا البواغی ؛ لانها تفهم الدوام على الفعل » و اتصاله بزمن الاخبار » 
والاضی پفعم الانقطاع ختداغعا » وهذا متفق عليه )١(‏ 

خآثر هذه الأُفعال الاعرابی والدلالی مشروط يعدم مصادمته 
مواضمات نحوية ثابتة ؛ خالكلمات التى لها الصدارة أو التى لزمت 
الابتدائية » أو التى لزمت استعمالا خاصا لا تكون اسما لهذه الأفعال» 
كيلا تفقد ما عليه وضعها واستعمالها ٠‏ 


وبعض آخعال هذا اباب له الصدارة » خلا یدخل علی جملة خبر ها 
ذو صدارة فتتعارض الصدارتان ۰ 


وحين يعون E‏ و 3 الزمن مسب 0 
دلالة الهم اة سل 


مثلا ‏ ؛ وهذه لا تدخل على جملة خبرها خعل ماض ؛ كيلا يتدافسع 
المعثيان وتتتافر الدلاانان الزمنيتان ۰ 
فهذه الآفعال ‏ إذن ‏ لا تدخل على أنواع الجمل السابقة » لما 
سیب نحوی ترکیبی خاص بالبتدا والخبر » أو لسبب دلالی خاص 
جنیعی E‏ زاعم أن كو كواتيا یت سم 
المبتد؟ والخبر مطلقا ؛ خإن هذا النسخ مقيد بالاعتب ارات والشرائطا 
المسايقة ۰ 


ولنا أن نستنتج من هذه الشروط أن العربية لم تسمح لهذا 
الإطار الفعلى الذی تحدد أبعاده ومساغائه وأركائه كان وآخوائها أن بهدد 
وضعا تركيبيا ودلاليا آلفته + ولهذا » غاننا إن أردئا استعمال هذه 
الأخعال فى بعض التراكيب المستثناة سابقا » فلنضعها بين المبتدأ والخير 3 


همع الهوآمع ج۱/ ۱۱۲ © تسهیل آلفوائد / ”م 4 شرح 'الكافية 
ل 


|[ ۲۱۷۷ سب 


ویگون توسطها ف هذه الحال ضرورة تركيمدة آملتها طبيعة اللغة ۶ لأن 
خلاف هذا خط ٠‏ 


لكن الميتدا فى إحداها ليس من كلمات الصدارة » وق الأخرى من كلمات 


؟ ل محمد كان هتا ؟ من کان هنا؟ 
۳ - کان محمد هنا 


خعلی حين يمكئنا إحلال « كان » ف ااجملة الأولى إما ى وسط 
الكلام أو فى آوله ؛ لا يمكننا إلا إحلالها فق وسط الكلام فى الجملة الثانية» 
وما هذا ااتشد فى استعمال كان فى الحملة الثانبة الا لأن المتدأ ضها ! 
ن 7 نك ول لزن اح E‏ 
استفهام له الصدارة خلا تدخل عليه كان ۰ 
وتبدو « كان » ف الجمله الثانية من القائمة الثانية » مثلها ف 
نحو قوله تعالى : 
« قل من كان عدوا اجبریل » )١(‏ 
« خانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » () 
حیث جاء الممتدا أسم استفهام 2 الآبة الأولى 4 وكان الخير أسم 
اسقفهام فى الآبة الثانية » وهکذا قوله تعالى : 
« ومن كان غنيا خلیستعثف » () 
حبث جاء الینداً اسم هل ۰ و آیات آخری كثيرة ۰ ۱ 
ولا یجادل آحد فى أن الجملتین الأولى والثائية فى القائمتین 


(۱) البقرة ۳۷ 
(۲) آل عمران ۱۳۷ 
((۳) النساء ٦‏ 


نت ۳۷۸ س 


السابقتين اسمیتین خکلتاهما تيدأ باسم » ولیس هناك من غرق بين الجماة 
الأولى و الجملة الثانية فى کلنا القاكمتين الا فى عنصر الزمن ؛ خزمن الجملة 
الأولى حاضر عبرت عنه الأداة الصفرية آی خلو الجملة من آداة للزمن ء 
وزمن الجملة الثانية ماض عدرت عنة الكداة الفعلية 2 كان 4 ۰ 
وتولد عن هذا الفرق فى الدلالة الزمنية » أو بالثحری صاحبه خرق 
شكلى ترکیبی » صور ف أن الخبر بعد كان : يآخذ حالة النصب الاعرابية 
وترئیب کلمات الجملة الثانية فى القائمة الأولى لیس بواجب > اذ" 
بمکننا التکلم مج هذا بااترئیب الذى علیه الحملة الثالثه + 
واذا كانت الجملة الفائية اسمية » خانی آری أن القالكة ینبغی أن 
تعتبر أسمبة ؛ خلیس الفرق بینهما الا فى تقديم « كان » الی‌صدر الجملةه 
وإذا لم يكن هناك تعارض بين الدلالة الزمنية لهذه الگفعال ٠‏ والدلالة 
الزمنية للخبر » جاز دخول « كان آخوانها » ٠‏ 
ولهذا جوز البصریون دخول بقية آخعال الباب على ما خبره ماض : 
لکثرته ف کلامهم نظما ونثرا كثرة توچب القياس ۰ من ذلك قوله تعالی : 
« إن كان قميصه قد » )١(‏ 
« إن كنت قلنس+» (') 
0 أو لم تكونوا أقسمتم » () 
وقال الشاعر : . 
وال : 
وحکی 2 الکساتی ۹4 
0 آصبحت نظرت إلى ذات الثنانیر (*) 
)١(‏ يوسف ۲۰ 
(۲) المائدة ۱۱۰ 


(۲) ابراهیم ) ؟ 
()) ذات التنانی : ناقته , 


س ۳۷۹ سب 
وشرط الکوغیون ف ذلك اقترانه « بقد » ظاهرة » أو مقدرة ٠‏ لأن 
« كان وآخوانها » إذما دخلت على الجمل لتدل على الزمان » غإذا كان 
زيد قام » وكان زيد ناكما 
شىء واحد ؛ واشتراط « قد » لأنها تقرب الماضى من الحال )١(‏ ۰ 
وشرط الكوغيين اقتران خبر كأن الماضى بقد لتقريبه من الحسسال 
پشبه استراطهم اقتران المأضى بقد إن وقع حالا ٠‏ 
نظروا إلى التعارض بين الدلالات » فجوزوا ذلك ؛ حیث لا تعارض ٠‏ 
آما الكوخيون غنظروا إلى الفائدة الدلالية التی تجنى من التراكيب؛ 
فحيث لا فائدة لا جواز » خالاضی قبل الماضى اطالة وتكثير ء آما الماضى 
ربطوا ان الصحه و الافادة ۰ 
وائد أنقسم كبار النحويين ف هذه المسألة سین اد هت ین البصری 
والکوق 4 فقد ذهب « ابن درستويه » إلى أن الماضى لا يقع خبرا لكان » 
ولا چاء لغوا خلا يقال عنده : ۱ 
كان زید قام 
بل ينيغى أن يقال : 
كان زيد قائما آو كان زيد يقوم 
يعاق « الرضى » على منحی « أبن درسئويه » بأنه ينبغى ‏ إذن - 
أن يمنع نحو : ۱ 
يكون زيد يقوم 


۱ (۱) "همع الهوامع ج۱۱۳/۱ » تسهين الفوائد ۳ه » الأمالى ۱۹6/۲ 


س +۲۳۸ 2 


ادلالة « یکون » على الحال والاستقبال » غیقم الضار ع 1 
لدو را 
أما 2 ابن مالك » خقد جوز وقوع الخير ماضيا ؟ إذ لا مانع من قيام 
شیئین يفيدان معنى المضى ۰ 
لكن « ابن مالك » منم ء مضى خبر حسار ؛ ولیس » ومادام » وکل 
ما كان ماضیا من مازال ولا زال ومرادفاتها > 
آما « صار » غلکونها ظاهرة فى الانتقال فى الزمن الاضی إلى حال 
لحر دوهی E‏ کترل رومن 
كنت مریضا خصرت متماثلا 
وکذاك «ما زال » وآخواتها موضوعة لااسنمرار مضمون آخبار ه 
فى آلاضی » إلا أن تمنسم قريئة + وما يصاح للاستمرار هو الاسم 
الجامد نمو : ۱ 
صذا أسد 
آو الصفة ثحو : 


۱ 


رف یروف 
أو الفعل الضارع نحو : 
زید پقدم فى الحروب ویسخو بموجوده 
وأما « مادام » خلم يقع خبرها ماضیا ؟ لأن « مسا » المفيسدة 
للم ده نو : 
ماذر شسارق 
تقلب الاضی ف الأغلب إلى معنی الاستشبال » خلهذا تقول : 
آجلس ما دام زيد جالسا 
وأما « ليس » خهى للنفی مطلقا ؛ وااستعمل للاطلاق من دون 


۲۸ — 
تعرض للزمان إما جامد أو صفة أو مضارع () ۰ 


وکآن آفعال هذا الباب تنقسم إلى مجوعتین من حیث جواز الاخبار 
عنها بالماضى : 

) ۱ ) مجموعة كان أصبح ‏ أضحى ‏ ظل ‏ بات - أمسى ٠‏ 

(ب ) مجموعة : صار - لیس ها دام ها وال و کا 
الفلاثة (۲) + 

آما المذاهب التحودة حول جواز الاخبار بالاخی‌عن آفعال الجموعة 
(1) فثلاثة : 

۱ سب الجوزون وعسم البصریون و این مالك ٠‏ 

۲ ب آلانعون وهو ابن درستویه ۰ 

۳- الثوسطون وهم الکوفپون الذين یجوزون بشرطاقترانه بقد ه 

ما الجموعة (ب ) غهناك شبه ٍجماع من النحویین علیآنه لا بقسم 
الاضی خیرا لها للأسباب التی خصلها « امن مالك » ۰ 
ددون ثفردق )0 6 فهو إذن ‏ قد توسع ف هذه المسألة غایه التوسم ٠‏ 

وحديبث النحويين عن مسال وقوع الماضى خرا لهذه الأفعال 71 
حديثا فى توزیع مفردات اللغة على المواقع النحوية المختلفة ؛ خليس كل 
قط بوضع كلمات على نسق معين » بل بوضع كلمات بعينها » أى باختيسار 


ساس سد 


)٩( '‏ شرح الكافية د۲/۱٠۲‏ » همع الهوامع ج۱۲۳/۱ 

5 بو تال المجبوعتين ثلافة عشم فعلا ؛ وهو العدد التنق عليه 
بين النحویین ‏ كيا ذكرت فى فقرة « عدد الأفعال » . 
(۲) شرح الفصل جلا/؟ ١١‏ 


س ۲۳۸۸۲ سب 


عتاصر معينة » و اصطفاء مفردات بذائها و استیعاد آخری 59 

e e‏ مردهما إلى المعني 6 و الدلالى دين 
تقعی دیه معيئة ۰ 

ل الس لحماة يها خاصا 
ال و الماضى « شعلا » مم الفا » أو وا ¢« 00 4 
لأن المجال الدلالی مع هذين النمطين الترکیبیین من المجالات المفتوحة عوما 
على ١‏ لتکلم إلا أن بحدد الدائرة الزمنية الثی يدير غبها عناصر تراکیبه 
حسب العنی آلراد ۰ 

آما مع « كان ۹ غانه بازم نفسه باختیار معين ؟ ذلك خانه متمعى أن 
بدقق E‏ انتقاء آلخاظ المرفوع معها 4 وکذا المنصوب كيلا بصادم بین‌معنی 
وه‌عتی » أو بين مسلمة تركيبية وآخری ۰ 

وكآن آغعال هذا الباب لها مجالها الاستعمالی الرسوم » خهی بهذا 
تفع میم شاه لا هو إلى هه وله إلى بذاك وه میا 
آخر ی أهذه الفكرة ۰ ۱ 

۲ - حذف الخبر : 

بعين » والی جمله البتداً بآخری » ونجد ق آقوال النحویین ما يثيث هذا 

الولاء المزدرج 4 آو بالأدرى نت كماقلت سح السمه التركيبية الخاصایها ٠‏ 
يقول « ابن يعيش » عن حذف الخير فى باب كان والحذف من 

الأبواب المقررة الألوغة فى جميع المؤلفات النحوية ‏ : « واعلم: أن كان 

قد اجتمع خيها آمران ؛ كل واحد منهما يقنتضى جواز حذف الخبر » ومع 

ذلك خإن حذغه لا يجوز » وذلك أن هذه الكفعال داخلة على المبتدأ والخبر» 


ال ال ن عليه دلیل من لفظ أو غبره 
نحو قو 


سم ۲۸۲ سب 


زبد قناكم وعمرو 


والمراد : وعمرو ناكم ٠‏ وکذاك تقول لن قال : 
من عندك ؟ 


وال راد : زبد عندی » ولا يجوز مثل ذلك مع كان ٠‏ والآخر أن هذه 
یجوز اسفاطه » وأن لا تأتى به » ولا بجوز ذاك فى خبر هذه الأغعال وإن 
والعلة ف ذلك أن الخبر قد صار کالعوض من الحدثء و الفائدة منوطة 
به » ذكما لا يجوز اسقاط الفعل فى : 
قام زید 
فكذلك لا يجوز حذف الخبر : لأنه ەثلە ) 0 0 

۱ وتروب كنا اموق ها تماد عن وی كيام هی عفنا يفل ده 
2 السیوطی » بشیء من التفصیل قال « آبو حیان » : نص آصحابنا على 
أنه لا مجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها ء أما الاسم خلأنه 
مشبه بالفاعل ؛ وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف ؛ لأنه إن روعی 
ذكذلك + لکنه صار عندهم عوضا من المصدر » لأنه فى معناه اذ القيام 
مثلا ‏ کون من آکوان زبد + وقد یحذف ف الضرورة كقوله : 

رمائی بأمر كنت منه ووالدی بریثا ومن أجل الطوی رمانی 


وقوله : 
لهنی عليك .للهفة من خائف پینی جوارك حين ليس يجير 
ومن النحوبین من آجاز حذفه لقرينة اختیارا » 


-_ 


(۱) شرح الفصل ٩۷/۷‏ 


س A‏ نس 


وفصل « ابن مالك » خمنعه ف الجميع الا « لیس »© إذا كان أسمها 
نكرة عامة تشبيها ملا » كقولهم خيما حكاه « سيبويه » + 


لیس آحد 

أى هنا ‏ وما قاله « ابن مالك » ذهب إليه « المقراء » () ۰ 

غالنحويون فى مناقشتهم حكم حذف خبر 2 كان کانو | یفکرون 1 
ضوء من هذه الازدواجية التركيبية ¢ آی تبه جملاتها العلل 
و الغاعل من تاحية » وکونها داخلة على مبتداً وخبر من ناحیه آخر ی ۰ 

۳ كان حديثهم عن حكم تلعدد خبرها » خقد اخنلف النحويون بها 
مین محوز ومائع كما اک ختلفوا حول تعد خبر الند 4 إلا نهم ذهيوا 
إلى أن منم تعدد خبر « كان » آولی ء ولهذا ذهب « ابن درستویه » 
و » ابن آبی الربیم  »‏ وهما ممن جوزا تعدد خبرالمیتدا ‏ إلى أن هذه 
الگخعال شبهت بما بنعدی إلى واحد فلا بزاد على ذلك ۰ إلا آن‌الجوزین 
قالوا : هو فى الأصل خير مبندا" 6 خاذا جاز نعدده مح العامل الأضعف 

لكن الأولى عدم جواز التعدد ٠‏ وف هذا دعوة صريحة من تحویینا 
إلى تحليل جملة كان على آنها ثرکیب متميز ذو شخصية ه‌ستقلة ؛ خانك 
فى حذف خبرہ ‏ مثلا ‏ لو راعبث أصله لحذخت 4 ولو راعيت الإطار 
لحذفت ؛ تشبيها له بالمفعول » لمكن الخبر لا يحذف دلالة أنه لا ينبغى 
النظر إلى التركيب من هاتين الزاويتين ٠‏ 
بدخول « كان » ودخولها مع الخبر ف وحدة دلالية كاملة » أكسبت 
التركيب طابعا خاصا به غخیر ها الان من هذه الزاوية الدلالية ليس 
كخبر المتداً » كما آنه ليس كمفعول اأخاعل » كما أن كان أبسث .كالفعل 3 


١١/1 همع الهوامع‎ )١( 
۱۱6/ (؟) همع الهوامع جا‎ 


س ۳۸۵ س 

وأصبح جانب الحدث ف الجملة نسيجا متشابکا من كان والخبر » ولذا 
لا القن ؛ امد ا ا غ الو دی هک 
من الجملة بمجرد دخولها 
عبر الخبر خیها عن الحدث ه لکنك إن قلت : 

لا پستطیم نحوی أن يدعى أن الحدث فى جملة كان » موجود ف 
«ناجصا » فقط » ولا فى « كان » فقط ؛ بل أصبح الان مزيجا من 
المعنصرين ‏ على ما ذهب إليه الرضى من قبل + 

وعلى الرغم من أن بعض أفعال هذا الباب یتسم ما يمكن أن 
أسميه نحو « خاص ااخاص » الذى به تفترق عن سائر آخواتها » نحو 
« ليس  »‏ مثلا ‏ التى تختص بكثرة مجیء اسمها نكرة لما فيها من 
النفى 4 دحيث بمكن ف ضوء هذه الخصوصية الخاصة جدا قبول حذف 
خبرها فى نهو : 

إثنما يجزى الفتی ليس الجمل 

أقول على الرغم من هذا نجد ب يعض النحویین يذهب فى نحو العبارة 
السابقة إلى اعتيار « ليس » حرف عطف حملا لها على « لا » () » وبذاك 

,على أن « للرضی » أصله الخاص ف. الحكم بعدم جواز حذف خبر 
أخعال هذا الیاپ وسوف أعود إليه حين ]تحدث عن تحرير حقیق 
تراکیب كان وآخواتها عقب هذا التتبع لخصائصها التركيبية ٠‏ 
۳ س النفى فى آفعسال هذا الباب : 

هناك آربم أخوات لكان ( ما زال ما ختىء ما انفك ل ما برح ) 


موی ی اس كا 
(۱) شرح الكافية ج۲۰۰/۲ 


مت ۲۸ — 
بد« « ما » و لم » و « لا » ف الدعاء » وب «ما » و «لن ».« لا » 
إن كانت مضارعة ٠‏ 
واوي ا بر ولا Ch‏ 
جاز ز لك فى غير هذه الأفعال نحو : 
لا اليوم جئتنی ولا آمس 
وذلك لترکیب حرف النفی معها لاخادة الإثبات ٠‏ وقوله : 
خلاو آبی دهماء زالت عزيزة 
هن اذ :. 0 1 ۲ 
ولا يجوز أن یعثبز هذا من حذف حرف النفی معهاکما فى وله‌تعالی: 
« قالوا تا لله تفنو تذکر يوسف » 
على أن کون الراد : 
لا وأبی دهماء لا زالت 
لان حذغها لم پسمع إلا من مضارعاتها ٠‏ 
وإنما جاز حذخها لعدم اللبس إذ قد تقرر أنها لا تكون خاقمة إلا 
معها ».قال -: 
تنفك شسمع ما حییت بها لك حتى تكونه 
وتحذف منها كثيرا فی جواب القسم كالاية السابقة وقول الشاعر : 
حلفت يمينا يا بن قحفان بالذی تكفل بالأرزاق ف السیل والجبل, 


خاعط ولا تغل إذا چاء مسائل كمندنى لها عقل رت راخت الملل" 


0 رت القسم ثابت فى غير تس نا 


— AY ~~ 
0K ا‎ 


وکأن م آغعال هذا الياب كانت دوما محل تطور » واكتساب قیسم 
و جديدة تخالف بها ما آلفته العربية فى آغعالها الأخرى ۰ 


ومن الواضح أنه على الرغم من أن هذه الأفعال ( مازال ۰۰ ) تشبه 
الأفعال العادية ف جواز حذف حرف النفى معها » خاصة إذا وقعت فى 
جواب القسم لعدم اللبس » إلا آنها تفترق عنها فى عدم جواز الفصل 
بينها.وبين, حرف النفى بمعمول » وان ن کان ظرفا أو جارا ومجرورا » على 
الرغم من أن هذا النوع من المعمولات يتوسع غيه كثيرا فى التراكيب 


العربيبةء 


سق العام اشع ل كه اش ها ركو اسان 
وأصبح جزءا لا يتجز؟ من الدلول الإيجابى الذی يدل عليه هذا النوع 
من الأفعال » الثى ثد بمكن أن أطلق عليها « الأفعال المركبة » خإن حرف 
الى قد دخل على آغعال تدل على النفى لينتجا معا الإثبات أوالايجاب ۰ 

> جلاع شرفت ع آصبح کالجزء من من العنصر « الفعلى » لا بتصور 
العنی إلا به » أصبح وجوده متصورا ء ون لم ينطق به غعلا بان حف 
كما ف الشواهد . السابقة ؛ وكأنه 0 الحذف موجود بالقوة لا بالفمل 
ما اتتفى اللبس » وتوی.ق امس معنی الحرف تخفف منه فحذف + 

اگوی ها ما زال وآخواتها بمعنی الایجاب من حیث ااعنی » لا یتصل 
آداة الاستثناء بخبرها ؟ لأن الاستثناء و رت 


ما زال زيد إلا عالما 
: ا a TT‏ 20 إذ) كانت منفية خيجوز 


-: بال إذا قصد ت الإثيات ۰۰ وقد خطی « ذو الرمه » ق قوله‎ e 


۳۳ رس هرت بت ری‎ nnn 
۲۹۵/ شرح الكانية ج۲‎ )1( 


— ۲۸۸ — 


واعتذر پان 9 تنفك » تمة أى ما ار وطن ؛ ومناخة حال 


تحیه بینهم ضرب وجيم 
و « خرمی » عطف على « مناخة » نحو قوله تمالی : 
« صاغات ویقبض » (') 
ویمکن تصور هذا الفرق على النحو التالی : 
ما + ژال = اسئمر ما ٣‏ كان = انقطع 
نفی + نفى = ایجاب . نفی ۳ ايجاب = نفی 
ولذلك لم بجز اتصال آد اه أل سثكناء بالخير مع ما زال وأخواتها ه 
وجاز ذلك مع « ما كان » » ولا يتصور بحال من الأحوال اتصال « إلا » 
بخبر « ما زال » وآخواتها النواقص ؛ لأن الاستثناء الفرغ لا يكون فى 
الموجب » لكنه إذا أفاد الفعل معنى التمام » خانه يجوز اتنصال أداة 
الاستثناء بالمنصوب بعده » لأن الفعل فى هذه الحال لا يفيد النفى » 
والكلام كله ( حرف النفی + الفعل ) يؤدى معنى النفى » فيجوز 
الاستثناء معه » وهذا ما اعتذر به اأنحويون عن بيت « ذى 'الرمة » 
السابق » غلا يستقيم الكلام إلا على اعتبار « تنفك » تامة » و « مناخة » 
كذا من الأحكام التى هی خاصة بما زال وآخواتها أنه يجوز تقديم 
أخبار آغعال هذا الیاب عليها » لكنه لا يجوز تقديم أخار ما زال 
وأخواتها عليها ۰ 
وأجاز الكوفيون غير الفراء التقديم ؛ لأن « ما » ا هذه 
الأقعال الناقصة » وصارت معها بمعنى الإثبات » غهی كجزئها » 
بخلاف نحو : 


() شرح الكافية ج۲۹۰/۲ ل ۲۹۹ 


— ۳۸ د 
ينا غارق وما انفصل 


خإنها لم تلزمها » بل جاز حذفها لفظا ومعنی » والفصل بينها وبين 

آما غير الكوفيين غلم يجوزوا ذلك نظرا إلى افظ « ما » ؛ إذ لو لم 
يكن غیها معنى النفى لم يصر الكلام مثبتا بمعتی الدوام () * 

وطرخا الخلاف ف المسآلة السابقة [ تقديم خبر « ما زال » وآخواتها 
عليها ] متفقان على أن « ما » لها الصدارة () »خلا يتقدم عليها 

لكن .الکوخپین المجوزين للتقديم نظروا إلى أن حرف النفى قدتركب 
مع الفعل تركيبا عضويا » وأصبحا معا وحدة دلالية واحدة تدل على 
الفعل بحال من الأحوال > وهذه أمارات اللزوم والامتراج بخلاقها مع 
آفعال آخری ٠‏ 

آما البصریون الانمون غلستصحبوا فكرة التفی التی كانت لا قبل 
دخولها على « زال وآخوانها » » ولا يشك آحد أن معنی النفی لا یزال 
۳۹ فى لفظ « ما » والا ما صار الکلام مثبتا بمعنی آلدوام * 

غالکوفیون لم پشققوا ما والفعل بعدها إلى جزگین » بل نظروا إليهما 
معنا على آنهما الان عنصم واحد متكاملع أما المصريون فشققو 1 ونظروا 
إلى « ما » وحدها » وحكموا لها ہما يحكمون به لها قبل أى فطل وهو 
کونهسا حرف نفى * 
0 ولا خلاف .بين النحويين ق عدم جواز توسيط الخبر بين ما النافية 
والفعل با سبق من آنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت كبعض 
جروفها » قاذ یجود أ , 

ما قاكما زال زيد 


2 ا 
(۱) شرح الكانية ۲۹۷/۲ > همع الهوامع ج۱۱۷/۱ 
(۲) انظر تحریر هذه السالة همع ج/۱۱۷ 


سس ۳۹۰ سس 
كماجاز : 
ما قائما كان زيد )١(‏ 

: سل التصرف التركيبى‎ ٤ 

ما مدى درجة « الفعلية » فى كان من الناحية التركيبية ؟ ما درجة 
تصرخها ف التركيب من حيث جواز الفصل بينها وبين مرخوعها 
مثلا ل ؟ أو من حيث تجاوزها حدود الخبر وطلبها لعمولات آخری 
یقتضیها الفعل عادة ؟ ۱ ۱ 

ذهب البصریون إلى آنه لا یفضل بين كان وآخوانها وبين الرخوع 
يهامن معمولات الخبر إلا بالظرف أو الجار المجرور نحو : 

كان أمامك زيد جالسا 

معموله من الأجنبيات إلا بالظرف م ‏ ۱ ۱ 

وآجاز الكوغيون الفصل بين « كان » ومرفوعها بغير الظرف 

كان زيدا عمرو ضاريا () 
. ومن الواضح آن البصريين لا يساوون فى الفعلية بين « كان » 

والأفعال الگخزی ؛. خلا يجوز مع « كان » ما يجوز مع غيرها ؛ لگن 

آما الكوغيون غيساوون بينها وبین غيرهاءفيجوزونمعهامايجوزون 
.مع غيرها ء .خالفاصل بينها وبين مرخوعها قد يكون ظرفا آو,جارا 
ومجرورا أو غیرهما ۰ ۱ ۱ 

ودرحة الفعلية ف كان E‏ ف صلاحیت | A‏ اه 4 لات من 
شان الفعل العادی أن يتعلق بها ٠‏ 


() شرح الكافية ۲۹۹/۲ 
(۲) شرح الكافية ۲۹۹/۲۲ 


نت |۲۹ س 


وقد ذهب الثحویون التائلون بدلالة « كان » على الحدث إلى آنها 
تعمل فى الظرف والجار والجرور ؛ ولذا علقوا بها الجار والمجرور قى 
قوله تعالى : 
« آکان لئاس عجبا » )١(‏ 


آما من لم يثبت لها الدلالة على الحدث » خقد منع هذا التعسلق ‏ 
ومن هؤلاء 2 القارسى » الذى صرح بمنع تعلق المجرور بها » ثم قال : 
وف عملها فى ظرف الزمان نظر + 

" وحکی « آپو حيان » الخلاف الذى 0 الا مسار 
"والغامل مستدع » ومن چوزه دال ال يمل یهد هذا »ویس 
خعلا » فكان آولی ۰ 

آما نصيها الصدر اه عي و ۳ 
ی 


0 ها انمو لتملق الظرف والجار والجرور بکان » ذهبوا إلى آنه 
خالية من معني الحدث » ومذان وعاء الأحداث وليس ثمة أحداث ٠‏ 
آما الحال خشبيه بالظرف ؛.فكلاهما قيد للفعل » أو لجانب الحدث 
فيه 1 یوم اب ۱ ۰ 


|التراكيب 1 م ۳ 


أما الشکلیون من الئحاة مكانوا بتمسکون دوم ی 
.شكلية لذا نر اهم يجوزون عمل « كان > فى الحال * إذ هی فعل » والفعل 
.أولى بالعمل ق الجال من اسم الاشارة ٠‏ 


سب ۲٩۲‏ س 


ومن هنا خإن واو الحال قد تدخل على آخبار هذا الباب إذا كانت 
جملة تشبيها بالجملة الحالية » كقوله : 


وكاكها این امفيك انا تفه ال الزن 
هذا مذهب الأخفش وتابعه ابن مالك ۰ 


لكن الجمهور أنكروا ذلك » وتأولوا الجملة على الحال » والفعل 
على التمام 0( ۰ 


والحق إن المعنى الفعلى فى اسم الإشارة أوضح منه ف « كان » ؛ 
على الرغم من أن فى هذه آمارات شكلية كثيرة حم كلو النی 
التعلق بين ا الكلمات 11 التراكيب مرده ای 5 ری ا 
الأقل محدد أو مخصص لاحدث المطلق الما خی كان ؛؟خهومن‌هذهالزاوية 
يقوم بوظيفة الصدر ؟ غذکر المصدر معه إطالة ولغو عند بعض النحویین» 

أما هؤلاء الذين آنكرو! دلالة كان على الحدث » غجوزوا تعلق 
الصدر بها حنث لا (طاله ولا تکثیر ۰ 
© الجملة الاسمية فى موقم الفضلة : 

ارتبط حدیث النحویین عن كان وآخوانها فى کثیر من و 
ومن هن سميت هذه ال مم کلمت أخرى بالتواسخ نا ضع 
المكم الاعراپی الثابت بحکم آخر جدید ‏ ۰. 

كما ارتبط حديثهم عن كان بتنبههم أيضا إلىما تحدث من تأثير 
خاص بزمن الجملة التى تدخل عليها اوقد سنبق حديث مفصلعندرجات 


(۱) همع الهوامع ١١51/1١‏ 


۳۹۳ 


وبعض آغمال هذا الباب نحو خاص به » غاذ! تأکدنا أن هذه الأخعال 
بصورة عامة لها نحو خاص » فإن ما تمتاز به بعض الأفعال من تصرغات 
تركيبية يمكن أن يكون من نحو خاص الخاص » وقد سيق التمثيلييعض 
هن هد اتود 

وهناك من هذا القبیل » تغيير جوهری پحدث اجملة البتداً والخبر» 
تقوم به الأداة « ما دام ( بالإضاخة إلى تغییرها الحکم الاعرایی الخبرء 
وهذا التعيير الجوهری مرده فى الحقيقة إلى ما تؤديه « ما دام » من 
معنیی ؟ خهی اتوقیت غعل بمدة ثبوت مصدر خبرها لفاعل ولك الصدر ء 
خآنت فى خولك : 

۱ اجلس ما دام زید قاگما 

معك خعل هو « الجلوس » » وخبر « ما دام » مصدره « القیام > » 
وغاعل هذا الصدر هو « زید » ؛ خأنت فى هذ الثال موقت لجلوس 
المخاطب بمدة ثبوت قيام زید () * 


ومن الواضح أن « ما دام ».وما بعدها توقیت للکلام قبلا ؛ 
غھی ‏ إذن - ظرف » والظرف فضلة » وهذا هو التغبیر الجوهری الذی 
آشرت الیه ؛ خالجملة الاسمية مع « ما دام » تصبح جملة ثانوية ف 
"ركيب آکبر ؛ إذ لا ند أن تسبق « ما دام » بکلام : جملة غعلية كانت 
٠‏ آو أسمية » تکون « ما دام » وما بعدها قیدا لها أو توقیتا * 
وقد قال النحویون هنا إن « ما » قبل « دام » مص‌درية 
ظرغی 1 » ولذاك خإن الجملة السابقة وأمثالها تقدر ب : 
اجلس مدة دوام قيام زيد 
5 التعريف والتنکیر بعد « كان » : ۱ 
يجوز مع « كان » أن يتقدم خبرها وهومعرفة ؛وإن كان متساویا 
مع الینداً فى التعريف ؟ لأن تخالف إعرابهما زاغع للبس »> ویکفی ظهور 
إعراب أحدهما كما خی : 


(۱) شرح الكافية ۲۹۱/۲ + شرح الفصل جلام!!١!‏ ؛ ۱۱6 + همع 


سب ۲۲۹ س 
كان زیدا هذا () 

فإذا اجتمع فى باب كان معرفتان يتخير آحدهما خبر! والاخر 
اسما » ذهب إلى هذا الغارسی » وابن طاهر » وابن خروف » واپن 
مضاء » وأين عصفور » وهو ظاهر کلام سيبويه () ۰ 
نكرة ۶ گنه لما كان المرفوع مشيها بالفاعل 6 وا لنصوب با مشمها بالفعول 
جاز أن يغنى هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع » كما جاز ذلك 
فى ماب الفاعل ۰ ومن ذلك قوله : 

کآن سلافة من بيت رس يكون مزاجها عسل وماء 
وقوله : 

ولابك موقف منك الوداعا 

آما الجمهور خذهب إلى أن المعرغة هى الاسم والنكرة الخبر ؛ 
ولا يعكس هذا إلا فى الشعر () ٠‏ 

وإذا كان « ابن مالك » يسوى بين جملة الفعل والفاعل والمفعول » 
وجملة كان » غان « سيبويه » لا یسوی بينهما » مع تسليمه بالشابهات 
غنى ملىء بالوازنات الكثيرة » والمقايلات المتنوعة بين « خرب » س 
مثالا الفعل العادى ‏ وكان » بثبت فيه التشنابه بینهما من ذشاحصية 
والاغتراق من ناحية آخری (؟) ۰ ۱ ۱ 

« واعلم أنه إذا وقع فى هذا الباب نكرة ومعرخة » غالذی تنل 
به كان المعرخة ؛ لأنه حد الكلام ؟ لأنهما شىء واحد مولیس بمئزلةقولك: 


ضرب رجل زیدا ‏ 


(1) شرح الكافية ج۲۰۲/۱ » الکتاب ج۷۳/۱ 

(؟) همع الهوامع ج۱۱۸/۱ 4 ۱۱۹ 

(۲) همع الهوامع ۱۱۹/۱5 ؛ الکتاب جا/۷٤‏ ۰ 1۸ 
(6) الکتاب ج 16/۱‏ .م ۱ 


بت ۳۹۵ ب 


لأنهما شیثان مختلفان ٠‏ وهما ف كان بمنزلتهما فى الابتداء 
إذا قلت : 
عبد الله متطلق 
تمتدىء بالأعرف ؛ ثم تذكر الخير » وذلك قولك : 
کان زيد علیما » كان حليما زيد 
لا عليك آقدمت آم آخرت ؛ إلا أنه على ما وصفت لك خی قولك : 
ضرب زیدا عبد الله 
فإذا قلت : 
كان زيد 
خقد ابتدات بما هو معروف عنده مثله عندك » غاا ینتظطر الشن» 
خساذا فلت : 


حليمسا 
خقد أعلمئه مثل ما علمت > غاذا قلت : 
كان حليما 


شنما ينتظر أن تعرخه ضاحب الصفة » خهو مبدوء به فى الفمل. » 
وإن كان مؤخرا فى اللفظ » خن قلت : 

۱ كان حليم » كان رجل 
فقد بدأت بنكرة » ولا يستقيم أن تخبر الخاطب عن النکور ۰ 

اين د سف ری سكع كوا 
تما سواء فى جواز تقدم:النصوب معهما على المرقوع () ٠‏ 

لکنهما لیسا. اء من حیث إن المعرفة فى باب كان ترهع والنكزة 

فى الى اط اماي و تا 
اة كان تقول ؛ 

ضرب زجسل زیدا 


1 الاب جا 
(0) الکتاب جا /1۸ ؛ مه + 5ه ؛ شرح المفضل ج5/ ٩۵ 6۹۲ 2١١‏ 


سب ۲۹۲ — 

تبتدیء بالاعرف ثم تذكر الخیر + 

آی أنه اذا كانت جملة « كان » تشبه چملة الفعل والفاعل شكلا 
ورصفا > خإنها تشبه جملة الممتدأ من حیث العلاقة الد اخلية بين كلماتها 
والنسبه بين بعضها البعض ؛ ویت بتحقق هذا الشبه قدمت المعرقة المرخوع 
أو آخرته ۰ 1 ۱ 

ولا يستقيم ف الجملتین : جملة كان وجملة البتداً أن تبدأ بنکرة 
مرغوعه والا كنت مخرا الخاطب عن النکور ۰ 

ابن مالك إذن س بساوی بين « كان » و « فرت » مساو اه 
مطلقة » أما « سيبويه » خلا » والا كنا کمن بساوی بين جملة الفاعل 
وجملة المتداً + 

وقد يجوز لكان أن تنصب المعرفة » وترخم النكرة ف الشعر » وف 
ضعف من الكلام حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة « ضرب » من ذلك : 
وقول الاخر : ش 

ومنجى «.سيبويه » ف تحرير وجوه الشبه بين جملة « كان » 
ما ذهبت إليه من أن الحركة الإعرابية لبعض كلمات الجمل قد اتشر » 
كما أن الشكل التركيبى للجمل قد يتغير » وتبقى مع ذلك نسبة ما بين 
الکلمات ثابتة ٠‏ وهذا هو مغزى تكييف « سيبويه » لحقيقة الملاقة بين 
النكرة وا عرخة فباب « كان » من آنهما« كان بمنزلتهما فى الابتداء »۰ 


(۱) الکتاب ج )٩/‏ 


بت ۳۹۷ — 
لکن « سپیویه » مع المعرختين أو النكرتين یلحق جملة « كان » ۰ 
خعلت ذلك فى « ضرب » وذاك. قولك ٠‏ . ۱ 


كان آخوك زيدا » كان زيد صاحبك 

كان هذا زیدا ب »كان التکلم آخاك 

من كان أخاك ؟ ه من كان أخوك ؟ 

من ضرب آباك ؟ » من ضرب أبوك ؟ 

ما كان أخاك الا زيد / ما ضرب آخاك الا زید 
قال تعالى : 


"« ما كان حجتهم لا آن قالو | +۰ 0 0 
« وما كان جواب قومهم الا أن قالوا » () 
وال الشععر : 
وقد علم الأقوام ما كان داءها ‏ بثهلان إلا الخزی ممن يقودها 
« وان شكت رفعت الأول » كما تقول : 
ما ضرب أخوك إلا زيدا 
وقد قرأ بعض القراء ما ذکرنا بالرفع » (") ء 
خجملة « كان » تساوى جملة « ضرب » ل 
غآی معرفة. من العرختین يجوز رفعها أو نصهها » كما يجوز تقديم 
النصوب. على الرفوع ۰ 
وهی هنا تفترق عن جملة البنداً والخبر ؛ خمن مسائل وجوببه 
تخر الخبر أن بتساوی مع الممتد؟ فى التعريف أو الثنکیر » مع. عدم 
وجود القرينة التى تدل على تعيين البتدا » خقوكك : 
(۱) -الجاثية ۰۲۵ 


() الأعراف ۸۲ 
©) آلکتاب ج۱/٩1‏ 4 .مه 


ست ۲۹۸ س 
أخوك محمد 

ینبغی أن يخر جعلى أنه منتدأ وخبر » ولا يجوز اعتبار « آخوك » 
خرا مقدما لعدم وجود القرینه الدالة على ذلك ء 

والأمر على خلاف ذلك فى جملة « کان » ٤ن‏ التصوب شها 

e‏ م ا وا ا د 
ات 

غسییویه مع. العرفة والنكرة » يرجح. اعثبار 2 النسبة » والعلاقة 
هر اه 

لکنه مع العرختین يرجح اعتبار « الشکل » » والضبط الاعرابی » 

غیلحق جملة « كان » بجملة الفعل والفاعل + 

وسواء اعثبرت « النسبة » أو « الشکل » غسيبويه یصدر فى 
الاعتبارین عن مبدا و احد هو (« آمن اللیس » © وقد راعی هذا اليد 
ف تبینه حفيقة العلاقة بين طرف الجملة بصورها ااثلاث 

١‏ س معرغه ‏ نكرة ‏ | معرغة ‏ معرفة | سم نكرة نكرة 
ولا رايع لها اء 

وبقدر تحقق هذا 005 
والخبر مرة » وجملة الفمل والفاط مرة آخری ۰ 
۱ خجبلة ليقو[ والخبر. قاشمة على فكرة ان الم به بيدا یی 
و او کی 


خقد بدأت بنكرة » ولا لا يستقيم أن تخبر المخاطب عن اور > 
ولیس هذا بالذی ينزل به الخاطب منزلتك فى الفرفة > غکرهوا أن 


کہ ۲۳۹ سب 


پقربوا باب ليس » (") ۰ 
وبنطيق ما سبق على العرخة التی تتحمل آکثر من اعتمال ؛ غاذا 
كان هناك آکثر من شخص مسمون باسم « زید » یکون من نقص البیان 
كان زید منطلقا 
لأن الستمع لا يعرف عن أى « زید » من الزیدین تتحدث ءولذلك 
كان توضیح المعرخة هنا لازما درءا اليس + 
۱ كان زيد الطويل منطلقا 
إذا خفت التباس الزيدين » وتقول : 
آرجلا كان زید آم صبیا 
: تجعلها لزيد ؛ لأنه نما ینبغی لك أن تساله عن خبر من هو معروف 
عننده كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك ؛ خالغروف هو 
آلیدوء به » () ۰ 
وقول الفرزوق : : 
آسکران كان ابن المراغة إذ هجا تمیماً بجوف الشام أو متساكر 
پنشد برفع « سکران » ونصب « الراغة » » غیعتبر « سيبويه 6 
بعضهم 4 وأكثرهم ستصب المسكر أن» ويرغم الآخر غلی‌قطمو ابتداء»(7) + 
7 اومن نصب «سکران » وهم أكثر العرب » ورفع « ابن الراغة > 
خقد بدأ بالغرفة وهذا هو الشأن فى مثل هذه التراکیب » دفعا للبس + 
(۱) الکتاب ج۸/۱؟ 


(۲) الکتاب جا /۲۸ 
(۳) الکتاب ج۱/٩؟‏ 


س مگ س 


ومراعاة مبداً آمن اللیس أشد ما تکون » إذا كان طرغا الجم له 
¢ 
تكرتين » قلا بیدا بما یکون خيه اللبس » وهو النكرة ؛ غلو قلت : 
كان .اتسان حلیم. 
كان رجل منطلقا 

كنت تلبس ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون فى الدنيا إنسان هكذا » 
فكرهوا أن يبدعوا بما خيه اللبس 6() * 

e‏ ی مستوى الصحة إلى 
ا e a‏ اخلو هما من ۳ ی 
غى تنولك : 

a 

ويقدر اقتر اب ا من كوغير ا سیق : الیعد e‏ 
وتحقيق الفاكدة عو همأ وجهان لعملة واحدة » یکون قبوله أو عدم قبوله+ 
غمن بدهیات النحو العربی آنه لا بیئداً بنكرة إلا إذا آغادت بوجه ما من 
الوجوه » وعما يقابل هذه البدهية فى باب « كان » يقول « سيبويه » ق 
« باب تخير غيه عن النكرة بنکرة » : وذاگ قولك : 

ماكان آحد مشلك ٠ ٠‏ 
ما كان آحد خيرا منك 
ما كان أحد مجترگا علیك 
روا حو سا 00 0 آن ۷ كا أن 


AS 


(۱) الکتاب جا/۸٤‏ 
(۲) الکتاب ۵/۱ 


ا 

إلى أن يعلمه وهذا مسوغ القبول » وما لم يتحقق فيه هذا لا يقبل » 
خإذا خلت. : ا 

خليس فى هذا شىء نعلمه كان جهله ٠‏ ولو قلت : 

کان رجل من آل هلان غارسا ۱ 

حسن ؛ لانه قد پحناج إلى أن شملمه أن ذاك فى آل فلان » وقد 

یجهله ٠‏ ولو قلت  :‏ . 
کان رجل ف قوم عاقلا 

لم يحسن ؛ لانه لا يستنكر أن یکون ف الدنيا عاقل » وآن یکون ف 
قوم خعلی هذا النحو پحسن ویقبح » () ۰ 

فحسن التركيب وقبحه من الأمور التی لا تتحقق خقط بمراعاة 
ومراعاة مواقع مفرداته » بل ترتبط كذلك باختيار دقيق لنوع الكلمات 
التى تساعد ق إزالة اللبس وتحقيق الفاگدة ٠‏ 

وازن ‏ مثلا ‏ بين : 

١‏ كان رجل من آل غلان غارسا 

۲ - کان رجل فى كوم عاقلا 

تجد المثال الأول حسنا ؟ لأن الجار والمجرور قيه « من آل غلان » 
يدل دلالة خاصة » كما أن الضر « غارسا » محمل معنى معينا 1 
ا ن ل رل م ل که 
مثلا س ٠‏ ولیس کل رجل « فارسا » غذکر « من آل فلان » 4 
و « فارسا » ذو غائدة یحتاج الخاطب إلى أن بعلمها ۰ 

آما المثال الثانی خعیر حسن ؟ اخلوه من الخصوصیاتث النى توغرت 


(۱) الکتاب ج۱/]ه 


fe‏ تس 


فى الخال الول ء خالجار والمجرور « ق قوم » ذو محنی + والخبر 
د عاقلا ۾ كذلك ؛ فكل الرجال من آقوام » وكلهم ‏ بحکم إنسانيتهم ‏ 
عقلاء . غل ثمة من خائدة » يحتاج المخاطب إلى آن‌یعامها « إذ 
لا ستنکر أن یکون ف الدنيا عاقل » وآن يكون فى قوم © * 
وعلی هذا فقس حسن الترکیب وقبحصه ۰ 
كما برتبط حسن الترکیب باستعمال الكلمة غیما استعملتها فيه 
العرب ٠‏ فقولك : 
كان رجل من آل خلان خارسا 
حسن ء آما قولك : ۱ 
بالرصف فقط » بل باختیار دقيق للكلمات الدالة » واستعمال لها على 
ا الف العاف ال د 
والإطار الترکیبی الذی وضع « سيبويه » فيه جملة « كان » هو 
إطار جملة الفعل والفاعل »> « خالتقديم ههنا ؛ والتأخير خيما یکون خلرها » 
أو يكون اسما ف العناية والاهتهام مثله فى باب الفاعل والفعول » (9) + 
لكن الاطار الخارجى شىء » والنسية بين المكلمات داخل هدا 
الإطار شىء آخر ؛ ومن هذه الناحبة » آلحق « سیبویه » جملة « كان » 
يجملة المبتدا والخبر » وكأن جملة كان « فعلية » الفسج » « اسمية » 
اللحمة ؛ عأنت فى : ۱ 1 
كان عيد الله أخاك 


سس 


(۱) الكتاب IKE‏ 
۹9 الکتاب ۵7/۱ 


tf Fe‏ سم 


إنما ردت أن تخبر عن الأخوة » وأدخلت « كان » لتجعل ذلك 
غیما مضى () ۰ 

وعلی الرغم من أن علاقة النصوب بالمرفوع هی علاقة الخبر 
بالینداً » خان « سییویه » يسمى المرفوع غاعلا ء الا أنه لا يجوز 
الاقتصار عليه » كما لم يجز خی « ظننت»الاقتصار على الفعول الأول؛ 
لان حالك غى الاحتیاج إلى الآخر ههنا کحااك فى الاحتیاجالیه شمقه()۰ 

وهذا هو النهج الذی أدين له ف الدراسة النحوية التركيبية » 
النهج الزدوج الهماة » الذی يصف الترکیب من الخارج بغية تحسدید 
(طاره ونمطه ثم پعرج بعد هذا إلى ما فى داخل الاطار بغية رسم 
العلاشات وتحدید النسب ء 

شور ال E‏ کی أن بكرف كيه 
فییسم التراکیب التی نعتری مفرداتها تحورات إعرابية مع محاغظتها 
علیی نسبة ما بینها » وهذا ما فعله « سییویه » حين آلحق الرخوع بعد 
« كان » بالرفوع « الفاعل » بعد « ضرب 6 مثلا -- لکنه فى اللحظه 
ذاتها آلحقه « بالتصوب » الأول بعد « ظن » ؛ فهو وان بدا « شکلا » 
كالفاعل 'المرفوع 6 إلا أنه « روحا » كالمنصوب معد ظن » وما ذلك الا 
لأنهما معا : الارشوع بعد كان » والمنصوب بعد ظن مثل الیتداً ٠‏ 


ذا ما كان من حديث عن كان قبل اانکرة والمعرغة ؛ وتحریر 
«وقف 2 سیدوبه 4 من حملتها عامه + 

وقد انضح أن « سيبويه » كان ینکر ویوازن بين التراکیب ف 
ضوء النسمات التركيدية الجمل التالية : 

س اجملة الفعل والفاعل ۰ 

»؟ ‏ جملة المبكدا والخبر ۰ 

من حفكلة كاوه 


کر رن ون 


(۱) الکتاب ج۵/1] 
(۲) ااکتاب ج/1۵ 


یم - 6 6.۳6 شش 


وجملة « كان » من حیث الاطار والشکل مثل جملة الفاعل » 
لکنها من حبث العلاقات و النسب مثل جملة « ظن » » والائنتان معا » 
مثل جملة اابتد؟ والخبر + 

هذا هو موقف « سيبويه » من « فعلية » جملة « كان » 
و « اسسميتها » ؛ لنر الأن خکرا نحویا آخر عن حانيقة تركيب « كان » 
من خلال ما ذكره ۹ « كان » + 
من التمام إلى النتصان : 

إن اکتفت كان وآخواتها بالرخوع ؛ وتم به معها کلام غهی «التامة» 
بسا كما سیق داه 

وبری « الرضی » أن هذه الأفعال النامة هی الأصل الاستعمالى 
للأفعال الناقصة ٠‏ خاستحال » وتحول ‏ مثلا ‏ کانا فى الأصل بمعنی 
« أنتقل » ؛ وكذا كان أصل « صار » ذكان حق جمیعها أن تستعمل 
تامة » خیتعدی إلى ما هو مصدر لخبرها بإلى إن عدیت نحو : 

صر إلى الغنى 

ثم ضمن كلها معنى « كان » بعد أن لم يكن ؛ لأن الشخص إذا 
رجع إلى الفعل وانتقل إليه خذلك الفعل يصير کائنا بعد أن لم يكن » 
اسمها » وغاعلها حين كانت نامه هو الرتفم بها ؛ لأنه الراجم و النتغل» ۰ 
غصرنا إلى الحسنی ورق کلامنا ورضت خذلت صعبة آی اذلال 
وهکذا الحال مع بقية الأفعال () ٠‏ ۱ 

خاستعمال هذه الأفمال ناقصة » حالة ثطورية عن استعمالهیا 
تامه ٠‏ وییدو أن النحويين كانوا متفقين على هذا التصور ؛ لأنهم تنبهوا 
إلى أن الاستعمال الأخير خيه مخالفة لما آلفته الأفعال فى اللغة » من 


س 


(۱) شرح الكانية ج۲۹۱/۲ 


ت © وا منت 


أنها. تکون مع الأسماء الرغوعة بعدها جملة تامة ارتضوا على تسمیتها 
بالجملة الفعلية » و استعمال هذه الأفعال ناقصة خيه سلب الفعل مهمة 
« ال خبار 6 والإخادة » واعطاوها للاسم التصوب أو « الخير » ٠‏ 

ولیس ق مسار ثطور هذه الأفعال من النمام إلى التقصان على 
هذا غرابة أو مخالفة لسنة العربية » وروح تراكيبها ؛ خلقد ذکرت 
کثپر ! من قبل أن العربية لجأت خى التركيب الإسنادى إلى أن ترتكز على 
« الفعل » فى نمط » وعلى « الخبر » فى نمط آخر » واستعمال الفمل 
ناقصا من تمام » هو - فى نظری - تحویل الانتباه منه إلى آخیه 
الخبر » وقصر فائدته على إخادته « الزمن » وهو أصد شتی الدلالة 
الفعليةء 

وف هذا شىء من تطور » وآخر من عبقرية ٠‏ 

آما الأول » غإن الفعل بنقصانه يتخصص ف دلالته » ویاخذ طريقه 
لکی یصبح خردا من آغراد ما پسمی با « الکلمات الوظيفية » فى اللغة ء 
تلك الکلمات الحصورة العدد « كما » الصغيرة « حجما » لکنها الخطيرة 
فيما ندیه من وظيفة « كيفا » تلکم هی الحروف وما پشبهها من بض 
آسماء أو د عص حروف + 

وقد ذهبت غی بحث لی() عن « كان » إلى تسميتها بالأداةالفعلية» 
لأنها الآن آداة تخصص جهة الزمن فى الجملة مع محافظتها على قط 

وآما الثائى » غإن العربية - كما تنبه إلى هذا « سيبويه » وغيره 
۰۰ اع كا معاي O O‏ 
وهذا وضع پنسچم مع مسار التطور السایق الإشبارء إليه ؛ خرف ۲ 
آن ی ی و مت ی وت ۱ 
وثرکها ‏ کما قلت - للخیر ها كان من العقول أن پعتیر الذهن العربی 

ومن هنا كان آقصی ما طرحه النحویون على طرق الجملة معا 


(1) كان بين أيدى النحویین » العدد السائس » حولية دار العلوم اب۱۸ 


ست ام س 


المرفوع معها بالفاعل » والمنصوب بالفعول . 

وقد آثبت 2 السيوطى 0 آن يعض أخعال هذا الياب 4 أكمل مسار 
التطور ولم بعد يستعمل الا ناقصا کلیس باتغاق النحویین ؛ و « زال » 
و « ختىء » خلافا« للغارسی » ف الأولى » و « الصاغانی » ف الثانية ٠‏ 
ومقية الأخعال تستعمل على الوجهين ء إلا أن استعمالها ناقصة أكثر من 
استعمالها نامه + وقد تع 2 السيوطى ) هذه الأفعال غعلا خملا وذكر 


5 الُفعال حين تكون نامه س إذن ‏ ندل على الزمن و الحسدث 
خيهاأ 1 إذ خصيمم دالة على حدوث شیء ما حدوثا مطلفا » كمأ ۳ إلى 


هذا « الرخی » من قبل ۰ 
: ومعنى الفعل التام یثبت للفاعل » آما المعنى الستفاد من الفعمسل 
ب- 0000 الاسیم. آلرخوخ + ا 0 
بيت لضمون الحملة ۰ 
الإطلاق ف آخعال هذا الباب 6 خالحدث معد أن كان مثید | خاصا ه 
أصبح مطلقا عاما * وإن کان الخبر فى الواقع يقوم بدور كبير فى تخصيص 
العنی وتقیی ده ۰ 

و الذلالة. الزمنية التی كانت للفعل فى حالة التمام » تبقی معه بعد 
أن آصبح ناقصا والخیر یکون متصوبا - كما هو مقرر ‏ + 

آما « كان » الزائدة ‏ ولا يزاد غیرها من آخواتها - غان من 
يقرأ ما سجله. النمویون عنها يدرك آنها كانت تحث الخطی کی تصبح 
لا حرفا » » خإنها قد تزاد وتلئی عن العمل مع بقاء معناها وهو الدلالة 


عه مسجم جمس 


)۱( همع الهو امع ج/۱۱۹ » انظر أيضا الکتاب جار 


مت ¥ سم 


. کما. أن « كان » قد تدخل على جملة اسمية مرغوعة الطرفین‎ ٠ 
إذا مٿ كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذى كنت أفعل‎ 


وتو ۳ ۱ 
هی الشفاء لدائی لو ظفرت بها ولیس منها شفاء آلداء مبذول 
وق هذا ذهب جمهور التحاة ) اليصريون والكوفيون ) إلى أن فى 
2 کان » ضمير شان اسمها » والجملة من المتداً والخبر فى موضع نصب 
. ونقل عن « الكسائى » و « ابن الطراوة » أن « كان » ملغفاة > 
ولا عمل لها )0 5 
ومذ هب « الکسائی » و « ابن ااطر اوة »6 آقرب إلى القیاس ؛ خقد 
ذهب البصریون إلى أن قياس هذه الخُفعال آلا تعمل شمئًا ؛ لأئها ليست 
فيه » وعلیه » غلیس لها فى هذه الشواهد عمل أو تأثير ف شسكل 
خکان قد کون « نامة » » أو ناقصة 6 »> أو « زائدة » + أو 
لا شأنية » ٠‏ وق نحو قوله تعالى : 
2 إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب » () 
۱ تحذمل « كان » آن تكون ناقصة » أو أن تكون تامة » فيكون الحا 
والمجرور حالا مقدما »أو أن تکون زائدة ٠‏ والراد : لن له قلب ()۰ 
ومن شوأهد ا سيبوبه » قول عمرو بن شأس ».۰ 
بنی أسد هل .تعلمون بلاعنا إذا كان بوما ذا كوكب آشنعاً 
إذا كانت الحو الطوال كآنما کناهاالسلاح الأرجوان المضلعا 


(؟) ق ۲۷ 
(۳) شرح الفصل ۱۰۲/۷ 


مه 
خکان ف البيت الأول ناقصة » وف البيت ااثانى نامة ٠‏ ويحتمل أن 
اليوم » وسمعت بعض العرب يقول : أشنعا » وبرخم ما قبله كآنه نال : 
إذا وقع يوم ذو كواكب أثسنعا () 
شال تیار 
« واذكروا نعمة الله إذ کنتم آعداء فأصبحتم بنعمته إخواتا »(). 
يجوز أن تکون « آصبحتم » ناقصة ؛ وخیرها « منعمته » » فیکون 
العنی : آصبحتم فى نعمتسه أو متلسين بنعمنه » أو مشمولین » أو 
« إخوانا » خبر » و « بنعمته » حال منه ویجوز أن تكون تامة () + 
ومثل هذا قوله تصالی : 
« ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير » () 
و « آمة » خاعل » و « يدعون » صفة على أن « تكن » نامه (°) » 
وف بعض الأمثلة السابقة » ما آعرب خبرا على المنقصان » أعرب حالا 


والصال »> والصفة + وهذا استطراد س ء 
كان وضمبر آلشسان : 

ذهب « الرخی © إلى أن العلاقة بين معنی الحدث الطلق ف 
» كان و الحدث القید ف خبرها تشه اأعلاقة بين ضمیر الشأن والمجملة 
التی نأتی بعده لتبين الراد منه » الا أن الفرق بين « كان » من خاحية ء 
و خضمیر الشان من خاحية آخر ی 4 أن الأولى تلفيد الد لالة على الزمن 
الماضى بخسلافه ۰ 

يعلق « ابن يعيش » على بيت « العجپر السلولی » : 

() الکتاب ۲۷/۱ 

(؟) التبیان ۲۸۳/۱ 


(6) آل عمران ۱۰ 
(۵) التبیان ۲۸۲/۱ 


م 5003 سس 
اذا مت كان الناس ۰۰ 


« بروی نصفان ونصفین » غمن نصب جعلها الناقصة » ومن رشفع 
جعلها بمعنی الشآن والحدیث > وعادة العرب أن تصدر قبل الجم له 
بضمير مرغو ع ویقع بعده جملة تفسره » وتکون فى موضع الخبر عن 
ذلك المضمر » نحو قولك : 
هو ژید ائم 
أى : الأمر زيد قائم 
ثم تدخل العوامل على تلك اللقضية ‏ خإن كان العامل خاصبا نحو إن 
وأخواتها » وظن وأخواتها » كان الضمير منصوبا » وکانت علامته بارزة 
نهو قولك : 
إنه زيد قائم 
قال تعالى : 
« وأنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » له ۰ 
وريما جعلوا مكان الأمر والحديث القصة » غأنثوا فیقولون : 
إنها قامت جاريتك 
قال تعالى : 
« فإنها لا تعمى الأبصار » () 


وتتقول : 
ظننشه زيد قائم 


خالهاء المفعول الأول » والجملة المفعول الثانی ٠‏ غإذا دخلت عليه 
« كان » صار الضمیر غاعلا » و استتر ٤‏ لگن الفاعل متى كان مضمرا 
واحدا لغائب لم تظهر له صورة » وتقع الجملة بعده للخبر وهی كالمفسر 
لذلك الضمير () + 


۱٩ الجن‎ )۱( 


(۲) الحج 51 0 من 
إ۷ 4 شرح الكافية ج۲۹۲/۲ 


سد مس 


یفترض الاقتباس السایق أن الترکیبین : 
هو محمد قانم 
کان محمد ناكم 

متصادلان : فكلاهما ف معنی :۰ 
الأمر والشأن محمد شام 


إلا أن الفرق بين التركيبين غرق زمنى ؛ خالتركيب المشانى يدل 
كما يفترض هذا الاقتباس أيضا أن مجموعة نواسخ البتداً 'لثلاثية 
(كان ‏ إن - ظن ) تدخل على ضمير الشآن .فيقال : 


HS‏ 1 قاكم 
کان محمد قاكم 


ويبدو أن العرب وجدت فى ذكر خمیر الشآن مع « إن وظن » 
واغتراض استتاره مع « كان » زمادة ق الكلام وتطويلا » وذكرا لما هو 
معلوم أمره وشأنه » غتخففت منه وساعدها على ذلك أن الجملة بعدء 
بمعناه » خدخل الناسخ على الجملة مباشرة » خظهرت التراكيب الثلاثة 
السابقة علی النحو الال العروت : 

إن محمسدا قائم 
ظننت محمدا قاكما 
كان محمد قائما 
. وللمرء إن پتصور أن العربية طبقت بذكاء شديد مبدا القيمة 
الخلافية » ذلونت بتناسب دقيق الأسماء ق الجملة ثلوئات إعرابية 
متقايلة » تراوحت - كما هو معروف ‏ : بين 
خصب ٣۳‏ رفع مع ( إن » 
خصب ۳ نصب مع « خن » 
رفع ۳ نصب مع « كأن » 


مت )س 


. فكان «: الناقصة »6 س إذن س تطور عن كان « الشأنية » , : 
توجهها مياشرة إلى الجمله بع‌دها + 
غالشو اهد التی وردت غها « کان » قبل جمل مرغوعة الطرغین - 
بين النواسخ والجمل وعلی ذلك جاءت « نصفان » مرقوعة على رواية » 
« كان » على الجملة بعدها ۰ 
ويبدو أن هذه الكلمات » كانت بعد التخفف من ضمير الشأن 
تدخل على كلتا الجملتين الاسمية والفعلية » ثم حدث لها تخصص بالجملة 
الاسمية بالطرق الثلاثة السابقة التى هی بديل ل : 
رفع ۳" رفع 
فمن ذلك قول بعض العرب : 
ليس خلق الله مشسله 
وثول 2 حسيد الأرقط » 0 
قأصبحوا والنوى عالى معرسهم ولیس کل النوی نلقی المساكين 
اكل النسوی مفعول مقدم لتلقى + وئوله تصالی : 
« من بعد ما كاد تزيغ قلوب خریق منهم » () ۰ 
یقول « سيبويه » : «معناه : « کادت قلوب خريق منهم تزیغ » () 
. وقد يجوز أن نعتبر « ما » التميمية من هذا الباب » خهی عتدهم 
تدخل على الجملة الاسمية الرغوعة الطرفین » لكن الحجازیه تتسلط على 
وقالوا تعرقها المنازل من منی . . وما کل من واف منی آنا عارفه . 
برع كلمة « کل » () ٠‏ 
)١(‏ التوبة ۱۱۷ 


(؟) الكتاب ج۷۱/۱ 
(۲) الكتاب ج۷۲/۱ 


س ۲ سس 


النواسخ ‏ إذن ‏ صور بديلة لترکیب ضمير الشآن الذى يفسر 
بتمفلة بد ج أو یت کن تراکب و امجح ها فن امسا 
ما یسری‌عنه ضمير الشأن من نحو التاکید مع « إن » و الظن واليقين 
مع « ظن » والدلالة على الماضى مع « كان » ٠‏ 


وأرى غهما لكلام النحويين آن العلاقة بين ضمير ألشأن و « كان » 
خاصة » أو النواسخ عامة مرت بالصور التالية : 

۱ - استعمال ضمير الشأن فقط هوالله أحد 

؟ _ استعمال ناسخ قبل ضمير الشأن علمته الله أحد 

٠‏ ۲ -. استعمال ناسخ ققفط علمت الله أحدا 


تفسير إعسرأب : 

وصور النو اسخ التى هی بدائل لضمير الشآن أعطتثنا بديلا لرغسع 
الطرفين رخع الأول ونصب الثانی » آو عکسه ؛ أو نصبهما » ولا رايع > 
خمأ تقسير هذا التنو ع ؟ 

يمكن أن يقال : إن العربية لما سلطت ااناسخ على الجملة غايرت ف 
ضبط طرغيها على الطريقة السابقة » ولم يكن أمامها غير هذا بعد 
استبعاد حالة الجر » خالمسآلة لا تعدو وضعا تطریزیا لجآت إليه العربية 
لتخالف بين التشابهات خدمة للمعنى » وإزالة لليس ء 

ويمكن أن يقال أيضا ‏ وخاصة مع كان :إن الرفع والخصب 
مردهما التشابه التركيبى بينها وبين ضرب » أو بينها وبين فعل لازم بعده 
مرغوع غمنصوب على الحالية ٠‏ 

والتفسير السابق یقبل من الناحية الشكلية البحتة ؛ من حيث إن 

كان محمد ضاحكا 


= 41۲ نت 


لكن التشابه فى الاطار الترکیبی لا ينهض ‏ كما قلت . أمام 
الاختلاغات فى نسية الفردات بعضها إلى بعض داخل هذا الاطار * 
ولعل هذا هو سر النظرة ااثناثية المنزع إلى جملة « كان » من أنها تلحق 
بجملة الفاط » وبجملة المبتدا فى آن واحد ٠‏ 
وقد يفيد فى تفسير الضبط الاعرابی لطرف الجملة مم « كان » أن 
اشير إلى آن ثر اکبها و هی خاقصه » تشبه تماما تراكيب الحال الؤكدة 
لضمون الجملة فى نحو قوله تمالى : 
« وهذا بعلی شیخا » )١(‏ 
« وهو الحق مصدقا » () 
كان أخوك عطوغا 
محمد آخوك غطوغا ۱ 
هو آبوك کریما 
غمن الواضح أن هذه الجمل تشبه تركيب كان الناقصة » ولعل من 
آعرب النصوب بعد كان حالا » حمل فى ذهنه هذه العادلة التركيبية » 
خاصه أنه اخترض أن ما بعد البتداً » أو كان » يئهض وحده جملة مستقله 
مهد الاسكتقاء عن نا وكان + 
ومن اللافت للنظر أن هذه الجمل السابقة تقال برغم المنصوب : 
« هذا بعلی شيخ » 
هو آبوك كريم كان آبوك کریم 
ختشبه مهذا كان الشأئية ٠‏ 
ولعل هذا التشابه بين الرخع والرخع ؛ و الرخع والنصب ف باب كان 
وباب الحال المؤكدة » آقول : لعل هذا بفسر لاذ! ذهب الکوغیون إلى 
ا عل ارات ن كى 


هذا محمد ناكما 


فمحمد اسم التقرمب » وقائما خبره ه 
() هود ۷۲ 


٩۱ البترة‎ )۲( 


س | سب 
. إذا وضنعت هذه المشابهات التركيبية فى الاعتیار ؛ فقد ینتمی 
۱ محمد آخوك عطوف كان محمد آخوك عطوف 
محمد آخوك عطوفا كان محمد آخوك عطوفا 
لا خرق بینهما الا فى الزمن الذی أغادته « كان » ء ولیس لكان عمل 
إعرابى غما بعدها پعرب كما كان پعرب قبل دخولها ۰ 
سواء ‏ أن تدخل على جملة اسمية منتهية بحال متصوب »© وجزؤها 
الأول الرغوع [ الاسم. الظاهر - اضمیر - اسم الاشارة ] ما أن 
سقی أو بزول »> ختباشر هی الان ما كان خبرا 6 وهو ما سبدو ف غار 
عنه + وعلی هذا فجملة : 
محمد أخوك عطوفا 
قد تصبح مع كان على النحو ااتسالی ۰ 
كان محمد أخوك عطوفا 
كان خوك عطوغا 
وف كل الأحوال لبس لكان من آثر إلا الدلالة على الزمن الماضى ه 
ولعل هذا قصده البصریون بقولهم : إن ١اقياس‏ ف « كان » آلا تعمل ؛ 
هذا هو ما تميل إليه النفس ف تفسير الرخع والنصب بعد كان » 
ETS‏ أنه ال مقايل النصب والرفع مع إن 4 ولانصب والنصب وح 
ظن » لكن لم اختارت العرب [ الرفع ثم النصب ] بعد كان ؟ هذا ما 
حاولت الاجابه عه + و خلاصننه آنها دخات على رفع وثصب للدلااة على 
اااي e‏ 


ست 0 ست 


ولعل من آعرب التصوب معها حالا » كان بستصحب ترکیب الجماة 
قبل دخولها » والنصوب قبل دخول « كان » يعرب حالا + 

آما لماذا دخلت « إن 4 علی متصوب خمرخوع 6 خأمر مرده إلى 
ل للحي SGOT‏ 
خمسه عر » وبشی الخبرمر فوعا عل ىالأصل +٠‏ وسیاتی تفصيل لهذا ب 
۱ آما نصب الجزآین بعد « ظن » غتفسیره أن الجملة كلها أصبحت 
عنصرا فى الجملة الفعلية الثی استوغت غعلها وفاء‌لها ء غنصب طرفاها 
دلیلا على التداخل العنوی وشدة الاتصال بینها وبين الفعل والفاعل 
. واآنبه هنا إلى آنی لا أدعى أن « كان » بنبغی أن تدخل على جمله 
ذاث حال مؤكدة لضمون الجملة » بل آذهب إلى أن الاصل غيها ذلك ٠‏ ثم 
غلب دخولها على الجملة الاسمية المرفوعة الطرخين » ختغیر ضبط الخبر 
من الرخع إلى النصب موافقة !| كان علبه أصلها فى الاستعمال ٠‏ 


تفسسير آضر :° 

آنسهت آفعال هذا الباب أفعال القلوب من « ظن وآخواتها » من 
حیث كانت أفعال القلوب تفید الدقين أو الشك فى الخبر » وکان تفید 
زمان الخبر )0 ‌ 

خاارخوع مع كا ن يقابل المفعول الأول مع « ظن » : والمنصوب 
معها يقابل الفعول الثانی مع « ظن » ؛ خکلاهما « خبر » لکن الخبر مع 
ال 1 كان واقع ف زمان مین 
جسب صیعته] ۰ 

لکن ) جائب الحدث مع ظن موجود غیها » آما جع كان خموجود عند 

بعض النحویین فى الخبر خقط » وعند البعض الآخر هو مزیج من كان 
لیر معاء 


رو الکتاب ج۲۷/۱ © شرح النصل ج۸۹/۷. 


ست ۱ س 


“ کان ژید قاگما 

يدل على قيام زید ف الزمن الاضی ؛ خشفا الفعلية ( الزمن 
والحدث ) موزعان بين الفعل كان » والمنصوب بعده بالثرتیب ٠٠‏ 

وبتاء على هذا ااتفسیر خالجملة فعلية ؛ لأنها تبدأ بفعل » وتنتمی 
ببديل عن چانب الحدث ف الفعل » « ولهذا جاء بعد الفعل اسم مرخوع 
پتلوه اسم منصوب تشبيها بالفعل ؛ إذ كان الفعل برخم الفاعل وینصب 
الفصول » (0) ۰ 

« لكن المرفوع ههنا والمنصوب لحشقيقة واحدة 4 ولم يكونا کالفاعل 
والمفعول الحقيقيين االذین هما لحقيقتين مختلفتين ۰۰+ ولذلك شيل 
لمرفوعها اسم ولمنصوبها خبر » خرقوا بينهما وبين الفاعل والمفعول » 
والذى يدل على آن أصلها البتدا والخبر آنك لو أسقطت هذه الأفعال عاد 
الكلام إلى البتد؟ والخبر » () ۰ 

تفسپر الرفع والنصب - إذن ‏ بناء على هذه الوازنة کامن فى 
شبه (طار جمله كان باطار جملة : 

الفعل خالفاعل خالفعول 

العنی مع اعتراغه بآن النسبة بين الرغوع والنصوب هى تلك التی كانت 
مرخوعین » ۰ 

كما آنی لا آغهم سر الوازنة بين كان والگفعال المتعدية مثل ضرب ؟ 
ولم لا يوازن بين كان » وذهب - مثلا - التى يأتى آیضا بعدها مرخوع 

لکن النحويين پذهبون تدلیلا على أن جملة كان ینتمی نسبة إلى 


(۱) شرح الفصل ج۷/ ٩.‏ 
(؟) شرح المفصل ٩۰/۷‏ 


ب ( س 


اسمية » ولا يمكنك ذلك مع « ضرب » فى نحو قولك : . 

ب واضح أنهم يقصدون بإمكائية صلادية ما بعد كان وضرب 
لأن نكونا جملة اسمية : الامكانية الدلالية العقلانية لا النهوية ء وإلا 
غما بعد « ضرب » فى هذا المثال وغيره يمكن آن يشكل جملة أسمية 
مر خوعه المطرفين من اأناحيد النحوية التركيبية البحثة سا ۰ 

ولهذا غر النحویون من موازنه كان بالأقعال اللازمة » خالاخسيرة 

ذهب على م مدا 

ولا يقول أحد من النحوین بأن الجملة الأخيرة غعلية شكلا » 
أسسمية نسية ۰ 

اللجوء ‏ إذن - إلى تفسير الرفع والنصب يعد كان پالقول 
یانما تشبه ضرب رصفا وشكلا » رغم آنها شبه جملة المبتدأ مسبة 
وعلاقة » على الرغم من قوته وتصویره الواقم التركيبى للجملة » لا 
أقئئم به تفسیرا الرفع والنصب إلا إذا كانت الموازنة بين كان ٠‏ 

۱ بت ضرب محمد عليا ء۰ 

4 ذهب محمد ضاحکا‎ ٣ 

م کان محمد ضاحکا ۰ 

على صورتها القاكمة » موصیا بالاهتداء بفکر الحقق « الرضی » 

يتضح من المنظرة الأولى أن الحدث ق الجملة الأولى هو« الضرب > 

0 2 < ادن ال 
وق الجملة الثانية هو « الذهاب » » وف الجملة الثالثة هو « لضحك > 


س ۱۸ - 


و الجملتان الأونی والثانية أختان ؟ لأن الفعل خیهما جاء أولا » 
وه اال اقات م الزمى لاف ها و 
آما الجملة الثالثة خوحيدة ؛ لأن « الفعلية » غيها قدمت على 
دععتن : « حدث الضحك فى آخرها » و «زمنه » فى آولها .٠‏ 
وعلاقة الرفوع بالقعل - بناء على ااتفسیر فى الفقرة السابقة _ 
فى الجمل الثلاث واحدة » خو غیها جمیعا قائم بالفعل » كما يظهر 
من ا م الث 
من ضرب ؟ من ذهب ؟ من ضحك ؟ 
وعلاقة المنصوب بالفعل فى الجملتين الأولى والثائية تختلف عن 
علاقته به فى الثالثة خالنصوب بعد « ضرب » و « ذهب » قد قیدهما 
وحددهما » علی العکس «ما ق الثالثة + پظهر هذا إذا ما طرحت الاسكلة 
الثلاثة التالية بترتيب الجمل الثلاث : 
من ضرب محمد ؟ كيف ذهب محمد ؟ متی ضحك محمد ؟ 
وعلاقة المرفوع بالمنصوب ٠‏ أو المنصوب بالرخوع ف‌الجملة الاولی 
هى علاةة.« المغايرة » وعلاقة « المساواة » فى الجملتين الثائية و الثالثة » 
فالأولى على هذا وحيدة أما الأخريان ذأخثان ؛ غخالمرفوع خيهما هو 
المنصوب ۰ ش ۱ 
وآخیرا ء علاقة الفعل ( بالمرفوع والمنصوب ) معا » فى الجملة 
الأولى ؛ غير منفكة ؛ فمحمد غير على » لكنها منفكة فى الجملتين. الثائية 
والثالكة » غمحمد هو الضاحك خبهما "عه 
لحمل المرفوع الحدث النصوب الفعل الرفوع 
بالفعل فالجه‌ل بالفعل بمابعده والمنصوب 
۱ كلاهمابالآخر 
۳ - کان محمد ضاحکا سوام 1١‏ کې )تې ۲ ۲ ۲ب ۳ 
۲ ذهپ محمد ضاحکا سواء 
١‏ اضرب محمد علیا سواء ۱ 
فاتجملة الثالثة فى نظری أقرب إلى الجملة الثانية منها إلى الجملة 


سم 4٩‏ لد 


الاولی ؛ إذ ليس بينها وبين الأولى إلا وجه شبه واحد هو بدوها 
بالفعل » لكنها تشبه الثانية فى هذا وى وجهين آخرين على ما سبق ٠‏ 

ولعل هذا هو ما جعل « القراء » يوسع داثرة كان وأخواتها . 
ليذخل غیها كل فعل لازم جاء بعده مرغوع على الفاعلية ؛ ومنصوب على 
الحالية + والمبرر الثرکیبی لهذا النحی هو أنه بعد الاستنتاء عن الفعل 
ق ۱ ۲ ؛ ۳ ) بيقى ما بعدهما صالحا عاى أن يرفع على البتداً واتخبر » 
كما أن المرغوع والمنصوب غیهما بينهما علاقة المساواة ‏ كما سبق ء 


ورغم هذه القرابة القوية بين الجملتين ؛ هما مختلفتسان 

خالرکن الفعلى 3 م فشي ١‏ انا الس ۱ 
كامن فى « ضاحکا » ؛ أى أن الجملة الثائية بدأت من أول الأمر بحقيقة 
ذهاب محمد » آما الجملة الثالثة خانتهت بحقيقة ضحك محمد + خالجماة 
الثائية فعلية بلا جدال » والثالثة ينبغى أن تكون أسمية بلا جدال رضا؛ 
لش عنصرها الفعلى « ااخبر » جاء آخرا » وليست كان فى أولها الا 
لإغادة أن الضحك حدث ف الزمن الماضى ٠‏ 

وقد سيق أن ذكرت رأى « الرضى © ف ااعلاقة التبادلیه بين 
« كان » والنصوب بعدها ؛ وأنها تدل على حصول کون مطلق تقييده 
فى خبره المنصوب » وااخبر المنصوب يدل على حدث معين واقع فى زمان 
مطلق تقييده فى كان ۰ 

خالجملة الثالثة ‏ فى ضوء فکر « الرضی » - تقدم لنا معادلة 
ده « کان:» من ناحية و « ضاحكا » من تاحية آخری ۰ 
7 هكان تعطینا الحصول الطلق الذی بتید بالخبر « شاحکا > » 
» و ضاحك ¢ هنا آشبه بالحال الذى بقید افعل ۰ 

ومن ذاحية ری ندل « ضاحكا » 5 حدث معين واقع فى زمان 
مطلق اتأتى « كان » اتقيبده ٠‏ 

خهناك حركة تباداية بين طرف المعادلة » فالخبر يقيد « كان » وهذه 
تقيد زمن الخبر ۰ 


ست ۲ سه 


ومهذا تفترق جملة « كان » عن جملة « ذهب » ؛ لأنه إذا كان 
التصوب معهما ( الخير » الحال ) یقیدانهما » غان « ذهب » لا تقيد زمان 
الضحك + كما تقيده « كان » » خالعلاقة فى جملة« ذهب »نتجه من المنصوب 
إلى « ذهب » خقط : آما العلاقة فى جملة « كان » ختتجه من الطرغين : 
والدهما فا غل ديل" )تاد لت کا عات سره 

یقول « الرضی » عن هذه العلاقة التبادلية : « خالفائدة فى ایر اد 
مطلق الحصول آولا » ثم تخصيصه کالف‌ائدة فق ضمير الشان قبل 
تسین المشار ٠ء‏ مع خاگدة آخری ههنا : وهی دلالته على تعيين زمان 
ذلك الحصول المقيد ٠‏ ولو قلنا : 

قام زيد 

لم يحصل هاتان الناگدتان معا () ٠‏ 

خهو هنا يوازن بين كان » وقام ؟ خالعلاقة بين الفعلين والمنصوب 
بعدهما علاقة ثنائية مع كان » وعلاقة من طرف واحد مع قام ٠‏ 

یبقی أن أضيف بأن تقييد المنصوب لقام يختلف عن تقييد النصوب 
لكان ٠‏ خالتقييد فى « كان » ينتقل بنا من مطلق إلى مقيد » أما التشبيد 
ف « قلم » غينتقل بنا من مقيد إلى غرد من أغراده ؛ وذلك لأن الحدث 
ف قام أوضح من الحدث فى « كان » ۰ 

وهكذا تفترق جملة « كان » عن جملة أى غعل لازم شحو ذهب 
وقام » كما اخترقت عن جملة ا ضرب » وغيرها من الأفعال المتعدية » 
وبهذا يكون لجملة «.كان » نحو خاص بها تفترق به عن نصو جملة 
الأفعال الأخرى متعديها ولازمها » على الرغم من أنها جمیما تیدا بعل 
يتلوه مرقوع غمنصوب ( مقعول به : متعدى » حال : لازم » خبر : كان ) 

فجملة كان على هذا التفسير اسمية لا خعلية ٠‏ 
تفسسير ثالث : 

على الرغم من اعتراف النحويين و « الرفى » بوجه الشبه 


۱۱ شرح الكانية ج؟/ .1؟ 


س :نا س 


الشکلی بين .جملتى « كان » » و « ضرفب » و « ذهب » وصلوا بالوازنة 
بينها إلى اعتبار جملة « كان » ذات طبيعة خاصة » آذهب الآن إلى تفسیر 
ثالث باهذ على عاتقه تحرير كيفية اتصاف المرفوع بالفعل فد جم اة 
« كأن » وغيرها من جمل الأفعال التامة » لیصل بها ف النهاية إلى 
كؤتهاً ى “الحقيقة حميئلة یه 
بقول « ابن الحاجب » : « الأفعال الناخصة ما وضع لتقرير 
الفاعل على صفة ٠‏ خيقول « الرضی » : « تقريره بمعنی جعله وتثبيته 
عليها » ثم برجع إلى التفرقة بين الأفعال الناقصة والتامة خیقول : 
« كان ينبغى أن یقید الصفة » فيقول : على صفة غير مصدره » خضان 
« زيد » فى : 
۱ ضرب زيدا 
آیضا متصف بصفة الضرب » وکذا جميع الأفعال التامة ٠‏ وى 
الناقصه خهی لنقریر فاعلها علی‌صفه هی‌متصفه بمصادر الناقصه عفمعنی: 
كان زید شائما 
أن « زیدا » متصف يصفة القيام » التصف بصفة الکون آی 
الحصول والوجود ٠‏ ومعنى : 
صار زيد غنيا 
أن. « زیدا » متصف بصفه الغنی التصف بصفة الصيرورة أى 
افو بسن یل( 
وهذا حدیث فى تحریر العلاقة التشايكة بين کلمات الجمل » 
خالرخوع بکان متصف بالصفة. الستمدة من النصوب » وهذه الصفة 
المستمدة من اللصوب متصفة بصفة الکون » خالع لاقات متداخ 1 
وا مت 
چ 
كان | زيد قائما ] 


[ ضرب زيد اللص ] 


(۱) شرح الكافية ج۲/ ۲٠۰‏ 


س ۲۲ ست 

يتضح من هذه العقوفات أن صفة ایام ثبنت لزید قبل دخول 
«.کان » وأن « كان » حين دخات على الجملة ثبنت هذه الصفة وقررتها 
من حیث إن هذه الصفة ذائها اتصفت وئلونت بکان » صحیح أن « كأن » 
قد سنورت الترکیپ كله وأحاطت به » لکنها بصفة خاصة تتداخل مع الخبر 
وتئليس به » حتى إنه يمكن الذهاب إلى أن جملة « كان » قد تترجم ا 

كان ام زيد 

يدحول ار 0 ره بدونها ٠‏ 00 

وواضح من موازنة « الرخی» دين جمل الأفعال التامة » > وجمل 
الأفعال الناقصة أن الخبر فى الثانية » ينابل الفعل فى الأولى من حيث 
إن كلا منیما ينبت منفة للصخوع ٠‏ ل 

ومن قبل ذكر « الرضی » أن الأصل فى هذه الأفعال أن تستعمل 
تامة > وهو هنا يلغى الفرق بين « كان » الناقضة > والتامة بتحوينه 
تركيب. الأولنى إلى تركيب الثانية : 

ومن حبث الاستعمال ا 
اللغة أفعالا لا تستعمل إلا ناقضه » وأخرى لا تستعمل إلا نامة » وثالثة 
يجوز استعمالها طورا ناقصة » وطورا آخر ثامة 0 


. ومن التر اوح بين اة والثامة 04 آن بعض النحویین ذهب إلى 
أن « كان الشافية » ناقصة » والجملة يعدها فى محل نصب خبر » 
ویعضهم ذهب إلى أنها كامة غاعلها ضەدر الشان » آی وفعت الخصة 0 
شم خسرت القصة بالجملة () ۰ 

وتبنی طريقة « الرضی » فى تحلیل الجملة » تنتهى بنا إلى القول 


(۱) شرح الكانية ۲۹۲/۲ ۰ ۲۹۲ 
(۷) شرح الكافية ۲۹۳/۲ 


سد 519 س 
بآن جملة « كان » الناقصة فى الحقيقة فعلية » مثلها فى هذا مثل جماة 
د ظن » » یقول : 

« تكون « كان » نامة بمعنی ثبت »> وقد تقدم ما يرشدك إلى آن 
الناقصة أيضا تامة ف المعنى » وفاعلها مصدر الخبر مضافا إلى الاسم > 
خوزانها وزان « علم » الناصب لفعول واحد موعلم الناصب لمفعولين » 
فهما پمعنی واحد » ٠ )١(‏ 

افص 9 الرشی ناه الوازكة مين كان + رظن أن كان التاضة 
تشبه كان الثامة » فى أن كلا منهما يطلب مرفوعا بعده خاعلا له » كما أن 
علم بمعنى عرف الناصبة لمفعول واحد تشبه علم العلمية » الناصية 
لقمولين ٠‏ لآن. الثانية ف الحقيقة تنصب تفمولا واحدا خقط على مایذهب 
إليه « الرضى » حق ولك : 

ها شتسه 

تساوی ق الحقیة 2 : 

۱ .0 علمت نجاح محمد ۱ 

| والوازنة بين كان » وظن قام بها « سيبويه » بزمن طویل قبل 
و الرضى » لكنه فى الحفيقة نحا نحوا خر مختلفا » خالجامع بين القعلين 
عند « سبيويه » أن الجزء الأول المرفوع مع كان الناقصة لا يشم به 
وحده كلام » غلا يكتفى به » كما لا يكتفى بالج زء الأول النصوب 
بعد «اظن » + 

۱ أما « الرضى » مع تسليمه بهذا الشبه بينالمرفوع بعدكان عوالنصوب 
الأول بعد ظن على الستوی السطحی الظاهرى » غانه جمع بين الفعلین 
من حيث إن كلا منهما يؤول فى جملته إلى فعل من الأفعال التامة » وبذا 
يتحول الترکیب كله إلى جملة فعلية س غلی النحو الذى آغاض فيه ٠‏ 

وذكرة التشابه بين كان الناقصة » وكان التامة » اعتمادا علی‌الغوص 
إلى عمق التراكيب والذهاب إلى أن غاعل الناقصة هو فى الحقيقة مصدر 


(۱) شرح الكافية ج؟/16؟ 


سہ ۲ س 


لخبر مضاغا إلى الاسم » اتخذت عند « الرضی » مبررا لمسلمة نحوية 
متفق عليها بين النحويين جميعا » مما يدل على تأصيل هذه الفكرة أديه + 

خمن المتفق عليه أن آخبار هذه الژفعال لا تقع جملا طلبية » وذلك لأن 
هذه الافعال ‏ كما يقول « الرضی  »‏ « صفات لمصادر آخبارها فى 
الحقیقه ؛ آلا تری أن معنی : 

كان زید قائما : لزید قپام له حصول ف الزمن الاضی ۰ 

صار زید قائما : لزيد قیام له حصول ف الزمن الساضی بعد 
آخبارها طلبية » لم تخل هی من أن تكون خبرية أو طلبية » غان كانت 
خبریه تناتض الکلام ٤‏ لن هذه الدفعال لکونها صفه لصدر خبرها 4 
فى الخبر يدل على أنه غير محکوم عليه بالحصول فى آحدها خیتناخض »(') 

فهناك تناقض بين دلالة الحكم بالحصول الغاد من الأفعال » ودلالة 
الحكم بعدم الحصول الفادة من الأخبار الطلبية ٠‏ والدلالة الأولى تفيد 
وصفا موسدر الخير الطلبى » فكيف تصف دلالة حاصلة مصدر حكم 
غير حاصل ؟ 1 

ومن الواضح أن « الرخی 4 پشرح أمثاة « کان وآخواتها » نما 
يدل على آنها نؤول فى النهاية إلى أنها جمل أسمية مقيدة خجملة : 

زيد قائم = لزيد قيام 

يمكن أن تعتبر جملة اسمية مطلقة » أى خالية من قيد الزمن 

الذى تضفيه كان أو إحدى آخوانها على الجملة ء وعلى هذا خجملة : 
كان زيد قائما : لزيد قيام حصل ف الزمن الماضى 


(1) شرح الكافية ۲ /۲۹۸ 


تك ۲۵ انه 


ثم نراه پشرح الجملة بما يدل على آنها تؤول فى النهاية إلى أنها 
جمل فعلية ؛ إذ بقول : « وبعبارة أخرى مصدرا اخبر فى جميعها فاعل 
للفعل الناقص © )١(‏ ۰ 
كان زيد قائما : حصل قيام زيد ف الزمن المأفى 
فجملة « كان » تفسر مرة بجملة اسمية » وآخری بجملة فعلية > 
وهذه هی الازدواجیه التی نبهت الیها سابقا » وهی دليل على وحدة 
من ثنوعات شكلبة تركببية ۰ ۱ 
۱ يقول « الرضی » فى توضیح العمق الفعلی لجملة كان » وإبراز 
التناقض بینه وبين الخبر الطلبی : غلو قلت : 
كان زید هل ضرب غسلامه 
كان .ضريه لغلامه مخبرا عنه بكان ثابتا عند التکلم » مسوولا عنه 
بهل غير ثابت عنده » وهو تناقض (") ۰ 
خجمله : 
كان زيد ضاربا غلافه 
تصول إلى جملة فعلیه على نهو : 
حصل خرب زيد غلامه 
ولا تناقض ٠‏ 
أما إن كان الخبر استفهاما » فيكون هناك تتاقض بين دلالة الحصول 
المعير عنها بكان » ودلالة عدم الحصول العبر عنها بالاستفهام 0 
هذا إذا كانت « كان أو إحدى آخواتها » « خبريات » ؛ وإن كانت 
الأفعال طلبية مع أخبارها » وهی - كما ذكرنا ‏ صفة للأخبار » اكتتفى 
بالطلس الذى خيها عنالطلب الذى ف أخبارهاء إن كان الطلبان متساويين ؛ 
إذ الطلب غیها طلب فى أخبارها تقول : 


(۱) شرح الكانية ج۲۹۸/۲ 
(۷) شرح الكانية ج۲ /۲۹۸ 


س ۱۲ سب 


كن قاگما » هل يكن قاگما 
بمسنی ۰ 
قم » هل یقوم 
ولا أحتاج إلى اعادة الثول بآأن « الرضی » يحول تركب جماة 
ن إلى جملة فعلية » مما يدل على أنه كان ع ميل إلى ارارم لماي 
0 وعمقها وروحها + : 
" وكما أن الفعلية فى كان مسئواة عن منم مجىء آخبارها طلبية : 
تلخخا|اص : 
ال کی ماقا رن عفانو العا رقم د یش 
الثقاط المجمعة للآفكار الرگيسية التى تنوولت فى هذا الفصل 
حتى الان : ۰ 


١‏ - النسبة بين الاسم الرخوع 507 اا عند كان هی 
ما كانت بين البتداً وااخبر خالنسبة باقية » رغم تغير الحالة الإعرابية ۰ 


ی ن الأصل التركيبى المفترض للنواسخ هو : 


ضمير الشآن ٣‏ مرفوع ۲" مرخوع 
وتلا هذا دخول النواسخ » على النحو الثالى : 


(1) کان ( هو ).+ مرفوع ا مرفوع ے كان + مزغوع + 


ممصوب + 
(ب ) إنه ٣‏ مرفوع ٣‏ مرفوع م نضا 


)0 شرح الكافية ۲۹۸/۲ 


۱۷ نس 


( = ) ظننشه ٣‏ مرفوع ۳" مرفوع م ظن + منصسوب + 
منص وب + 

۳ س جملة كان تنشبه الفعلية رصفا وشكلا » لكنها أمسسمية 

4 جملة كان ذات ترکیب متمیز تقف به وسطا بين الاسمية 
والقعليسة.ء» 


۱ ه ‏ جملة كان الناقصة فعلية فى عمقها وروحها عند « الرضی »۰ 


صورة رفع + نصب فى النفی بين الشکل والعنی : 

أخذت جملة « كان وآخواتها » صورة جملة الفطل والفاعل » ومن 
الکلمات التى اعتبرها النحویون‌من آفعال هذا الباب « ليس > ٠‏ 
وقد اقترحت من قبل أن تستقل هذه الكلمة بباب نحوی ؛ خهی 
من حيث الشكل جامدة حمودأ تاما » وهن حيث المعنى تدل على النفي + 


لکن النحويين ‏ وهم فى ذلك مصيبون - آدرجوها فى باب كان 
لأسباب شكلية بحنة » خهى الآن تبدو کالفعل الماضى البنی على الفتح - 
وتتصل مها اللواحق ااضميرية التى تآتى بعد الأفعال الماضية + 
" والتقييم الذى أضفيته على جملة « كان » من أنها يديل لجملة 
ضمير آاشأن التبوع بمرفوع ومنصوب ؛ آقوله آیضا بالنسية لجمنة 
« ليس » خعلى الرغم من تغير الحالة الاعرابية ااخبر ؛ والتحول الدلالى 
الذی حدث للجملة يتدويلها من الاثبات إلى النفی ؛ خإن تسبة ما بين 
مفر دات الجملة باقية كما كانت قبل آن يحدث التحويلان السابقان ٠‏ 
وقیست حروف آخری على « لیس » غعملت عملها ؛ آی جاء الاسم 
بعدها مرغوعا والضر منصویا "١‏ . 
:. والحق أن هذه لشابهة فى دلالة ااکلام » والمؤسس علیها الساواة 
قى الحالة الإعرابية ااتی تتاب بها كامات الجملة تبدو غريبة ؟ لأننا إذا 


۰ 


كنا تلحق جملة « لیس » بجملة الفعل والفاعل من غیث الإطار الشکلی ء 


ست 1۸ س 


مع التنبیه على الفروق الدقيقة الکامنة ف نسبة الکلمات بعضها إلى 
بعض » فإننا لا نستطیم ذلك فى جملة « ما » و « إن » و «لا) 
و.« لات » الناغنات ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه إذا كانت جملة « ليس » تراوحت بين الفعلية 
الأخرى لا تسمح بهذا المتراوح إذ هى اسمية شكلا ومظهرا وي 
وعلاقة » أو هى ‏ إذن ‏ جملة خالصة الولاء للجمل الاسمية ؛ إذ 
التی تكونها تشبه الحالات الإعرابية اکلمات جملة « ليس » الشييهة 
بدورها بکلمات جملة من خعل وفاعل ومفعول + 

وكآن « لیس » آلحقت بکان » من حيث الشکل » ختشابه نمط 
حملتیهما » لکن هذه الحروف ١‏ لحقت بلیس من حیث العنی » فش ابه 
نمط حملها كذلك ۰ أى أن الذ هن العربی بعتبر مر 5 الشایهات ال لشكلية 3 
وأخرى الشابهات المعنوية » ويرتب ف كل مرة الأوضاع التركيبية التى 
تقتضیها: هذه المشامهات ۰ 
الاختصاص والعنی : 

تتغير الحالة الإعرابية للخبر بعد هذه الحروف السايقة من الرخع 
إلى التصب وبهذا الصدد يقول النحويون « أصل العمل للأفعال يدليل 
أن كل فعل لابد له من خاعل ؛ إلا ما استعمل زائدا » نحو « كان » أو فى 
معنى الحرف نحو « قلما » » أو تركب مع غيره نحو « حبذا » » وما عمل 
من الأسماء خاشيهه بالفعل » وآما الحرف غإنه إن اخثص بما دخل عليه » 
ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل خيه » خإن لم يختص أو اختص » ولكن 
تفزل منزلة الجزء منه لم يعمل یه ؛ لأن جزء الشىء لا يعمل ف‌الشیء(()۰ 

وأرى أن المراد من العمل ما تظهر عليه الكلمات بعد الأفعال من 
ضبط ف المواقع. النحوية المختافة “وقد ذهبت. ففصل« الحالة والنسبة » 


(1) همع الهوامع ج!/۱۲۳ ؛ الكتاب ج١/لاه‏ ؛ شرح الكانية جا] 
كك ۲۹۷ 


نت ۲٩,‏ سم 


إلى أن أ نیم لثراكيب العربية يجد أن الأفعال تصاحب الاسماء مضبوطة 
فیط ملكا قاس یا ا دود هه فد سين يكن ان فده 
لفكرة العمل والتأثير ۰ 

وبكون هذا حال الأفعال إلا إذا اعترتها اعتبارات الزيادة » أو 
التزكب آو التحول إلى الحرفية + 

ولا.بعمل من الأسماء عمل الأفعال إلا ما كان ذا وشيجة قوية بها » 

أما الحرف خلا یصحبه ضيط معين للكلمات بعده إلا بشرطين : 
مع . الأسماء » وحروف النواصب والجوازم مع الفعل الضارع ۰ 

ثانيهما : ألا بنزل الحرف مما بعده منزلة الجزء منه ؛ لأن جزء 
الشیءَ ‏ كما قالوا - لا يعمل ف الشیء ؛ ولذلك كان حرف السين 
لا يعمل فى الفعل رغم اختصاصه به » لأنه كالجزء منه ٠‏ 
٠‏ غهل « ما » النافية الداخلة على جملة البتدا والخبر حرف 
مختص ليس كالجزء مما بعده ؟ يجيب النحويون : « وما من قبيل 
غير المختص » ولها شبهان آحدهما هذا » وهو عام خيما لا يعمل من 
الحروف ء وراعاه بنو تميم غلم يعملوها » والثانى : خاص وهو شبهها 
بلیس ف کونها للنفی » وداخله على البتداً والخبر ء وتخلص المحتمل 
للحال » كما أن لبس کذلك » وراعی هذا الضبه آهل الحجاز ؛ خاعملوها 
عملها غرغعوا بها البتداً اسما لها » وذ نصبوا الخبر خبرا لها وجاء على 
هذا قوله تصالی : 

ما هذا بشرا » )١(‏ 
« ما هن أمهاتهم » () 

هذا مذهب البصریین ۰ 

ؤذهب الکوفیون إلى أن « ما » لا تعمل شیثا ف لغة الحجازيين ؛ 


(۲) الجادلة ۲ 


— 1۲ بت 


ون الرغوع بعندها باق على ما كان قبل دخولها » والنصوب على إسقاط 
الياء :“لذن العرب لا تکاد تنطق بها إلا بالياء 6 خاذا حذخوها » 
عوضوأ منها آلذ صب ؛ كما هو المعهود عند حذف حرف الجر » وليفرقوا 
حذخت ولم یثصب ما بعدها (۱) ۰ 

أغالأولى - كما يذهب الکوخیون - آلا تعمل « ما » لأنها حرف 
غير مختص بالأسماء كما آنها لا تعمل ف الأفعال وهی نافية ؛ لأنها غير 
مختصه بها کذاك + وهذا هو الاعتبار ااذی راعاه دنسو نمیم ۰ 

لکن ما كما يذهب اليصريون ‏ تلحق پلیس ؛ لاشتراکهما ف 
الدلالة على النفی » ودخولهما على الجملة الاسمية » وتخليص الزمن 
ف الجملة للدلالة على الحال + ولهذا تعمل عملها ٠‏ 
تطلس ريزات : 

والكوفيون حين نفوا إعمال « ما » الرفع والنصب کانوا مطردين 
مع غكرهم ؛ خهم من قبل نفوا أن يكون للبابكله [ كان وآخواتها ] عمل ». 

۱ خفكرة القياس غير قائمة » أو متصورة عند النحاة الكوخيين » ثم إن 
الذى اختارته العرب ف تركيب « ما »6 هو : 
۱ ما 1 أسبم مرفوع + اسم مجرور 

خلا يكادون ينطقون پااخبر مع « ما » إلا بالياء ۰ 

ومن یتمعن ما ذهب اانه الکوغیون يدرك أنهم صدروا ف رأيهم 
عن فكرة أن العردية استغلت القيم الخلافية للتفرقة بين تراكبيها المختلفة, 
حتى إن الأمر كله فى النواية يأخذ شكلا تطريزيا متنأسفا متكاملا ؟ خلقد 
عهدنا أن ضبط جزأى جملة البتداً والخبر ثراوح بين الصور التالية : 


ane r 


(؟) همع الهوامع ج۱۲۲/۱ ؛ شرح المفصل ج8/5: ١‏ 


— 1595 


" صورة الترکیب | القال الضبط 


١‏ مبتدا + خبر . er‏ رفع + رفع 


هی الحياة كفاح ضمير شان + رقع + رقع 
؟ ‏ ضمير شان + مبتدا + خبر هى الحياة كفاحا رفع ل رفع + نصب 


۳ - اسم إشارة + خبر + حال 


دخلت ( كان ؛ إن » ظن ) على ضمير الشآن وما بعده على 
النمو التالى : 
كان ۳, ضسمیر شأن ۳ رفع + رفع 
إن + ضمير شان ۳ مبتدا + خبر إنها الحياة کفاح ۱ 
إن - ضمير ثبآن ۳ رفع + رغع 
ظن + ضمیر شان + مبتدا + خبر ظننتها الحياة كفاح 
ظن ۲- ضمیر شأن ۲ رخع + رغع 
رفن ن ر سان يف ان اط دات 
هذه الثلاثة على الجملة الاسمية دخولا مباشرا » فكان لابد من التفریق 
8 ۾ نتم هذا علی النحو التالی : 


۱ س نصب الیشدا بعد ظن بصیرورته مفعولا » غنصب الخبر ؛ 


س ۲ س 

؟ رکیت « إن » مع البتداً ترکیب خمسة عشر خنصب » وأصسبح 

الجزء الأول من الجملة عبارة عن مركب ( إن ۳- اسمها ) » غبقى الخير 
مرخوعا بهد كمسا کان ند ۰ 

۳ ل لم يبق من الصور الثلاثة الحتملة إلا صورة رفع البتسداً 
ونئصب الخير » خفأعطيت لكان » وساعد على هذا سییان »آولهما ائه 
خمل يحتاج إلى خاعل ».فبقى ما بعدها مرفوعا شبها له بالفساعل » 
ثانيهما : آن العربية كانت قد آلفت وجود المنصوب على الحالية بعد 
المرفوع » وهذا أقرب صورة يمكن أن تكون عليها جملة « كان » خأخذتهاء 


كان + مرفوع + منصوب كانت الحیاة.کفاها كان + رقع + نصب 
إن ۳ منصوب 7 مرفوع إن الحياة كفاح إن + نصب + رقع 
ظن + منصوب + منصوب ظننت الحياة كفاحا ظن + نصب + نصب 


خاختيار الجر فى خبر « ما « »و « ليس » ء يقدم لنا صورة 


ليس - مرفوع 7 مجرور ليست الحياة بكسل ليس + رفع + جر 
ما + مرفوع ٣‏ مجرور ما الحياة بكسل ما + رفم + جر 

اذا ها كذكرنا أن فق العربية صؤرة مقابلة الور ة الأخيرة وه ۶ 
ب مجرور ۳" مرخوع رب رجل كريم ناجح رب + جر + رغح 
و٣۴‏ مجرور مل مرغو عؤليلكموج البحرآرخی‌سدوله و + جر + رخع() 
" " آدرکنا إلى آی مدی کانت العربية شل امکانیاتها الصوتية 
الحرکیه فى تطريز قيمى خلاف ؛ یفرق بين الحالات التركيبية المختلفة 


<< " (۱) پشبه الصورة الأخيرة قولهم : « بحسبك درهم » على اعتبار الباء 
زائدة وما بعدها مبتدا فخبر » انظر شرح الفصل جا /۱۰:۸ و 


۲ سم 
فااكوفيون ‏ إذن ‏ ذهبوا إلى أن الجملة الاسمية النفية بلیس 
« آلیس الله بكاف عبده » () 
« وما ربك بغاخل عما تعملون » () 
وغدر هذا کثیر فى القفرآن الکریم ۰ 
و فائدة زيادة حرف الجر دخع توهم أن الكلام موجب » لاحتمال أن 
ارتفع ااتوهم ؛ ولذا لم تدخل فى خبرهما الموجب » خلا يجوز : 
لیس زید الا با ما زید زلا بخارج ) 
زيادة اليباء: 
وارتباط الباء بالنفی جعل النحویین يذهبون إلى أنها لا تختص 
دخبر. « ما » الحجازية » بل تدخل كذلك ف خبر « ما » الثميمية “ 
لوحود ذلك ف أسعار بنى تمیم ونثرهم ؛ لأنها إئما دخلت الخبر لكونه 
منفيا 4 لا لكونه منصوبا ع ددليل دخولها ف : 


لم أكن بقائم 
وامتناعها ف : 
كنت اگما 


ولا تختص أيضا بالخبر المنصوب ؛ خلافا للكوفيين » غيجوز ولو 
بطل عمل « ا » لزيادة « إن » أو تقدم الخبر ‏ مثلا ‏ قال : 
لعمرك ما ان آبو مالك بواه ولا تضعیف قواه 
كما تزاد فى خبر خعل ناسخ منفی » كما فى : 
وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 


وقوله 3 


(۱) الزمر ۳۹ 
(۲) الأنعام ۱۳۲ 
ز۲) همع الهوامع ج>۱۲۷/۱ 


سس ۷ 6 سب 


غلما دعانی لم یجدنی بقعدد 
كما تزاد فى خبر « لا » آخت « ما4 
وکذا ف خبر « لا » التبرکة » الوا : 
لا خير بخیر بعده النار 
وق اسم « ليس » إذ! تآخر » وق خبر البتداً بعد « هل » کقوله : 
ألا هل آخو عيش لذیذ بدائم 
وف خبر ول 
ا وشن 
وق خبر « لبت » : 
آلا ليت ذا العیش اللذيذ بدائم 
وف خبر « إن » بعد نفی » ودونه » کفوله تعالى : 
« أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقهن 
بقادر » .)١(‏ 
وقول الشاعر : 
غانك مهما أحدثت بالمجرب 
وقد ذكر « امن مالك » آذها 0 المئفية کقوله : 
نل جوز 2 لکش 4 9 لاء فى كل مسوجب » مسستدلا 
يق وله تعالى : 
2 أحزاء سيكة بمكلها 0 
وقد زیدت الياء ف غير الخو اح ی یی الغالب 
عليها نحو قوله تعنالی : 
« ولا تلقوا بآیدیکم إلى التهلکة » (") 


(۱) الاحقاف ۲۳ 
(۲) پونس ۲۷ 


(۲) البترة ۱۹۵ 


س ۲۲۵ سم 


واأراد : آیدیکم + وقد حمل بعضهم قوله تعالی : 
« وشجرة تخرج من طور سينا » تنبت بالدهن >(") 
ا ا 
وزيدت مع الفاعل ف نصو : 
« كفى بالله شهیدا »() » « وکفی بنا حاسبین » () 
كما زادوها مع اتد » كما فى نحو : 
بحسبك فى القوم أن يعلموا بانك فیعم غنى مضر 
بداینل قوله تعالى : ۱ 
« يا آیها النبی حسبك الله » 9) 
كما ز ادوها خی الخبر ی نحو قولة تعالی : 
« جزاء سسیكة بمثلها » 
بدلیبل قوله تعنالى : 
» وجز اء سيقة سيقة مثلها » إا 
وببدو. أن الكوغيين اعتبروا وجود الباء فى خبر « ما » أصلا ء 
وما سواه قرعا » يقول الفراء ۰ « وإذا قدمت الفعل قبل الاسم رغعت 
الفعل و اسمهه غغلت: : 
يتا مام هفا 
ما قائم آضوك 
وذلك لشن الماء ء لم تستعمل ههنا » ولم تدخل » الا ترى أنه قبیح 
ول ۱ 
مابقائم آخوك () 


مهد 


(1) المؤمنون ۲۳ 

(۲) التنساء ۷۹ 

(۲) .الآئبياء ۲۷ 

). الأقفال 00 

5 0 ۱ ۰ لخي ی‎ (o} 
۲۳۸/۱ 

(۷) معانى القرآن ج۳/۲) 


079 س 


سس روط : 

وسواء كان صب الخبر مع 22 ما »6 هو الأصل 2 أو کان الجر هو 
الأصل » غمن الواضح أن الملاقة الداخلية بين كلمات الجملة ‏ ونسبة 
الكلمات بعضها إلى بعض لم تتغير عن علاقتها کل بالأخرى وهى فى 
حالة الزفع ٠‏ 

ولهذا تجد الخبر يرع إذا ام تتواغر خيه الشروط التالية : 

۱ بقاء النفی ۲ - عدم اتصالها بان ا عدم تآکیدها 
بها 4 تآخير الخبر 

غإن انتقض النفى بالا رفع الخیر » كما فى نحو : 

2 وما محمد الا رسول 4 

وخالف قوم فى هذا الشرط » خجوز « يونس » و « الشلوین » 

النصب مع « إلا » مطلفا لوروده فى قوله : 
وما الدهر لا منجنونا پاهله ‏ وما صاحب الحاجات الا معذبا 

وشوله : 

وأجيب بأنه نصب على الصدر ء أى : ينكل ذكالا » ویعذب معذبا آی 
تعذیبا » ویدور دوران منجنون أى دولاب )١(‏ ۰ 

ویلفت النظر آن الذین لم پرتضوا نصب الخبر بعد « الا » خرجوا 
الكلام على أنه جمله فعلية » وكآن الخبر الفرد « منجنونا » » « معذبا »» 
« نکالا » يحمل فى داخله طاقة خعلية تسمح بتحويله إلى جملة فعلية ؛ 
وسدر أغواره للوصول إلى عمفه وکیانه الداخلى وهو ما أسمية 2 روح 
الثر اکیبت » » بحیث لد بضيع المعنى أثناء عماية التحويل 6 أو التحصوق 


(0) همع الهوامع ج۱۲۳/۱ ؛ شرح الكافية ج۱۱۲/۱ ۰ ۲۹۷ 


س ۳۷ س 


وااشرط الثانی قدمته الدرسة البصرية ؟ لأن اتصال « ما» 
بان » یفتدها شبهها بلیس ؟ لأن « ليس » لا يليها « إن » ؛ و ما » 
عملت قیاسا علی « لیس فی أن تشبهها آیضا + 

أ ی ماهتا تاه 

نصب الخبر عندهم إنما هو بديل للجر الأصلى ٤‏ خما دكا سوك 
اس اود 

ولذلك پروی البصریون البیت الثانی برخم « ذهب » و « صريف » 
ویرویه الکوفیون بنصیهما 

بنی غدانة ما إن آنتم ذهب ولا صریف ولکن نتم الخزف 

والشرط الثالث منزاه بقاء النفى ؛ لان « ما > إذا دخلت على 
« ما » انقلب النفى إلى ایجاب ء ولذلك بتعين فى المعطوف على الخبر 
بلكن » أو ببل الرخم ؛ لاه یکین موجنا ف بحر :: 

: ما زيد قائما لکن قاعد » أو بل قاعد 

' ولا يجوز النصب؛لگنه یکون موجبا » وما لا تعمل إلا غی‌النفی(۷)* 

هذا ما كان من آمر « ما» وذهاب البصریین أن خبرها ینصب 
قياسا على « ليس » » وذهاب الکوفیین إلى أنه يجر » وأن الذصب 
يديل للجر + 

وقد اتفق الطرغان على أن الشرط فى النصب أو الجر هو بقاء 
النفی » والترتیب الأصلى لجملة المبثدا والخبر » وإلا رفع طرغا الجملةء 

وهذا دليل أتحاد الفسبة بين الكلمات » وأن الاختلاف من رفع إلى 
نصب عند البصريين » آو جر عند الكوغيين » إنما هو آمر مرده توغر 
بعض المواصفات الشكلية ؛ بحيث برجم إلى الرفع ف حال عدم توخر 
هذه ا لر اقات كلها أو شا و 


أخوات أخريات : . 
د ما » آشهر أخوات « ليس » » ویلحق بها « إن » على خلاف 


(۱) همع الهوامع ج١1/؟؟1‏ 


7 ما مت 


كثير بين النحاة () ٠‏ 
کذا بلحق بها « لا » بشروط أكثر تشددا ؛ منها تنکیر أسمها 


وخبرها كما ق : ۲ 
تعز غلا شىء علی , الأرض ماتيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
ولم يعتبر « أبن جنى » وطاگفة هذا الشرط » فآجازوا إعمالها ف 
المعارف كقوله : 


وحلت سواد القلب لا آنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخیا() 
وتأوله الجمهور على أن الأصل : لا آری پاغیا » خحذف الفعل » 
وانفصل الضمیر ؛ و « باغيا » حال + 
وهتأ تلحظ سهواة الانتقال من تركبب أسمى إلى ترکیب فعلى ۶ 
خما لا يستقيم كرو شاه اس كوه با حاب درم ادا 
التداخل بين نمطی ترکیب الإسناد خی اللغة ؟ لأنها سو |ء 4 خی التعپیر 
عن ال الوجودة بين آلشند !ا ليسه من تاعية» والستد ینعی 


خحمسله : 
لا آنا باغیا 
سدو آنها اسمية » وآمکن تحويلها إلى فعلية : 
۱ لا آری ا 
وبهذا يمان الادعاء ا 5 ن التركيب ام كامن 0 
يجيب لمیر ان هذا حدث من ال سید حون 
١ ١‏ ) حذ فالفمل . 


(ب ب ) انفصال الضمیر الستتر وبروزه ۰ ۱ 
وبناء على هذا التخريج المستند إا ی عمليات نحوية شرعية » لما 


)0 ۱ > ا 
همع لهو ام ج۱ ] ۱۲ ۱۳۵ شرح الكافية جا 1Y‏ 
(5) همع الهوامع ج۱۳۵/۱ ؛ الکتاب جاح ل" 


— ]۳٩۹ سب‎ 


وجود غعلی ف کثیر من ثراکیب اللغة » تکون كلمة « باغيا » فالحقيقة 
حالا » لا خبرا غهی - إذن ‏ تنتمی إلى الترکیب الفعلی العمیسسق 
الکامی ورا الترکفت لاسمین :+ 
الأداة « لات » الثى حيرت النحویین : دلیل آخر على القرابة الوثقی 
بين نمطی الترکیب ؛ غلقد ذهب « الأخفش » إلى أن « لات » لا تعمل 
عمل « لیس » وان ولبها مرفوع غهو مبتداً حذف خبره » أو منصوب 
فمعمول لفعل محذوف )0( ۳ 

خالفعل ب إذن ‏ لدى 2 الأخفش © فى هذه العادلة» مقایل!لخیر ۰ 
وهذا هو عصب الدعوى المتواضعة التى طرحها كاتب هذه السطور » 

قال «. ابن يعيشن » : « قال أبو الحسن الأخفش : لا ولات 
لا يعملان شيا لأنهما حرغان ولیسا خعلين. » غإذا وقع بعدهما مرفوع 
فبالابتداء » والخبر محذوف وإذا وقع بعدهما منصوب فبإضمار قعل ٠٠‏ 
ومن ذلك : 

فلا حسبا فخرت به لتم ولا جدا إذا ازدحم الجدود 

علی تقدیر : خلا ذکرت حسبا () * 
امنداد الجملة : 


۱ امتداد جملة « ليس » و « ما » بالعطف عليهاء مثال آخر 
النحويون : « إذا عطف على خبر « ليس » و 3 ما > وصف یت لوه 
سببی » آعطی الوصف ما له مفردا » ورفع به السببى نحو : 

لیس زد قائما ولا ذاهيا آخوه 
esa‏ 3 5 
(۱) همع الهوامع د۱/٩۱۲‏ ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم ج۲ / 


۴ الکتاب د1/٦۱‏ 


سسس 1۰ میت 
ما زيد قاگما ولا ذاهبا آخوه () 
خرخم السیبی بالوصف دايل على أن الترکیب خعلى ؛ لأن الوصف 
هنا يعمل عمل الفعل + 


و« بجوز جعل السیبی مبكداً موخرا » والوصف خبره » (') 
أى يقال : 


ليس زيد قائما ولا ذاهب آخوه 
ما زید كائما ولا ذاهب آخوه 
غما بعد العطف على هذا چملة اسمية ٠‏ وکآن خصب الوصفه 
آعطانا الترکیب الفعلی » ورفعه أعطانا الترکیب الاسمی » وکثیرا ما كان 
النصب دلیل خعلية التركيب »> والرخم دلیل اسمیته ٠‏ 


بعدها ء ولیس وما بعدها » نناولا پفرق فيه بين معانیها ومدلولات ها 
المختلفة + ومن ذلك شوله : 


تقول : 
ما عيد الله خارجا ولا معن ذاهب 
ترفعه على ألا تشرك الاسم الآخر فى « ما » ولكن تبتسدگه ء 
كما تقول : 
ما كان عبد الله منطلقا ولا زيد ذاهب 
إذا لم تجعله على « كان » وجعلته غير ذاهب الآن ٠‏ وكذاك 
« ليس » ون شكت جعلتها « لا » الثی يكون غیها الاشتراك ختخخصب > 
كما تقول فى « كان » : 
ما كان زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا 
وذلك قولك : 
ليون رید د اه ولا خوك متطلقا 


(۱) همع الهوامع ۱۲۷/۱5 > 1۲۸ 
(۲) همع الهوامع چا /۱۲۸ 


— س )ج‎ 
aE E 

غالجملة المعطوخة فى تركيب « ليس » و « ما » يجوز أن تكون 
مرغوعة الطرفين ؛ آو بالرفع و النصب ؛ والمعنى واحد على الضبطينءأى 

كل ما هنالك من غرق ؛ آتك على رفع الطرخين تستأنف جملة 
جديدة » وأنك على خصبه ‏ آی الخبر - تشرك الثانی غيما حكمت به 
على الأول ۰ 

آما الجملة المعطوغة فى تركيب .« كان » النفية « ما كان » غرخسع 
الطرفين خبها على إرادة النفی فى الحال » ونصب الخبر على إرادة 
الاشتراك ف زمن النفى ؛ خالمعطوفه والمعطوف عليه منفيان فى المأضى > 
غالرغم د لاله الحاضر 4 والنصب دلالة الماضى 04 وإن كان اارغو ع مره 

وف جميم الأحوال : رفع الطرغين فى العطوف على « ما » 
و « ليس » أو خصب الخبر » ورمع الطرغین فى المعطوف على « ما كان » 
أو لصب الخبر 4 خان ألئسية واحدة 3 أى علائة عتصرق الجملةالمعطوفة 
بالاخسر + 

بقول « سبیویه » مفرقا بين دلالة ااحركة الاعرابیه مع « ما » 
ودلالتها مع « ما كان © + 

« فما يجوز غیها الوجهان » كما يجوز ف كان ٠‏ إلا أنك إن حملته 
على الأول أو ابتدآت خالعنی أنك تنفى شیثا غير كاكن فى حال حديثك ٠‏ 
وكان الابتداء فى كان أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مضى ؛ وعلى مأ 
هو الآن » ولیس يمتنع أن يراد به الأول » كما آردت فى كان ء ومشل 
ذلك قولك : 

إن زیدا ظریف وعمرو » وعمرأ 


٩۰/۱ج الكتاب‎ )١( 


سد 6۲ س 


غالعنی فى الحدیث واحد » (ا) ۰ 
خالنسبة والعنی من الأمور الثوابت ؛ لأنها من روح الترکیب 
ويستطرد « سيبويه » إلى آمثلة آخری كثيرة فى العطف » یثبت 
بها القولة السابقة من أن العلاقات الاعرابية قد تختلف » لكن العنی 
أو الراد یکون واحدا ۰ من ذلك قولك : 
ليس زید بجبان ولا بخیلا 
ما ید یخی ولا صاحیك 
Oa‏ شام ی ری موه تالف اه 
ترید أن تشرك بين الخبرین » ولیس ينقض إجراؤه عليك العنی » وأن 
یکون آخره على آوله آولی ایکون حالهما خی الباء سو أء كحالهما فی 
غير الباء مع قربه منه ؛ وقد حملهم قرب الجوار على آن جروا : 
هذا جحر ضب خرب 
خکیف ما يصح معناه 0 ۰0 
خنصب العطوف أو جره فى هذه الأمثلة صحیح » والعنی واحذ 
علق الضبطن الا آن الجر أولى لقرب المفطوف من المعطوف عليسة + 
وقد جر العرب ما حفه أن برغع لأنه قريب آو جار لجرور » مع أن العنی 
لا يساعد » آولا يزكى الجر » خمن باب أولى » يجر الجار » أو القريب > 
والشثال : 
هذا جحر ضب خرب 
بجر « خرب » دلیل آخر على أن المعنى لا يختلف باختلاف العلاةة 
الإعرابية غالخرب صفة أاجحر سواء رشعت على الأصل » أو جررت على 


(۱) الكتاب <د١/ "1١‏ 
(؟) الكتاب ج١/ل/ا"‏ 


ب 6۲ لد 


الجوار ؛ وکان الرفع والجر فى هذا الثال للأثور سواء ؛ حيث 
ومن شسواهد الأمثلة السابقة : 
معادی إننا پشر غاسجج ‏ غلسنا بالجبال ولا الحديدا () 
ینصب « الحدید ) عطف على موضم « الجبال » : « لأن الباء 
دخلت على شىء لو لم تدخل عليه لم يخل بالعنی » وکان : نصا : 
ألا تری آنهم يقولون : 
جسيك هذا » بحسيك هذا 
غلم تغير الباء معنى » وجرى هذا مجراء قبل أن تدخل الباء ؛ لأن 
0 بحسبك » ف موضع ابتداء ٠‏ ومثل ذلك قول « لبيد » : 
خإن لم تجد من دون عدنان و الدا ودون معد قلتر عك العوائل 
والجر الوجه » () ۰ 
وقد سبق حديث عن تبادل النصب والجر من قبل ٠‏ لکن السالة 
ليست على إطلاقها ؛ اذ قد يستدعى الضبط العین معنى معینا »> 
الأمر الذى يقتضى الحذر ف التخريج والتوجيه ؛ غانت تقول : 
۱ ما زيد كعمرو ولا شبيها به 
ما عمرو کخالد ولا مفلصا 
والنصب فى هذا جيد ؛ لأنك نما ترید : 
ما هو مثل خلان ولا مفلما 
هذا وحه الکلام ۰ خإن آردت آن تقول 
ما هو مثل خلان ولا بمنزلة من يسبهه 
ما أنث كزيد ولا شبيه به 
غانما آردت » ولا كشبيه به » () ۰ 
)01 الکتاب ۲۹۲/۷ ۰ ۳6۲ 


(۲) الكتاب 8/1" 
(۲) الكتاب جا/ 1۹ 


س 4 سب 


خغفی هذا الثال لا یدعی آحد أن جر المعطوف کنصبه » حقيقة 


خالكاف فى المثال الأخير ‏ مثلا ‏ بمعنی « مثل » والراد : 


ما آنت مثل زيد 
ناذا قلت : 
بنصب العطوف » خإنك تنفی وجود شبیه بزید » كما نفيت شبه 
الخاطب به فى العطوف عليه » آما إن جررت خقلت : 
ما أنت مثل زید ولا شبیه به 
غانك تثبت شبيها بزيد » وإن كنت تنفى شبه المخاطب بزيد وبهذا 
الشسيبيه ۰ 
فى قول الفرزدق : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشپرة ولا ناعب إلا ببين غرابها () 
بجر « ناعب » عطفا على « مصلحين » المنصوبة ٠‏ وقد روى البيت 
أيضا پنصب « ناعب » () ٠‏ 
ومثله قوله « زهير » : 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سایق شيئا إذا كان جائيا 
غلما كان الأول تستعمل فيه الباء » ولا تغير المعنى » وکانت مما 
پلزم الأول » نووها فى حرف الأخير » حتى كأنهم قد تكلموا بها 
ف الأول » ") ۰ 
(۱) الکتاب ۲۹/۲۲ 


(۲) الکتاب ج ۱٦٥/۱‏ » ۳۰۳ 
(۲) الکتاب ۲۹/۲۲ 


نت 516 س 
صصورة رقع - نصب والفمل المركب : 
أقدم الآن نموذجا آخر للجمل التى يتغير نمطا التركيبى : 
العلاقة الشركة الى وجدت بين الكلمات قبل تغير النمط + 
وما سماد النحاة بأفعال المقارية تقدم نا هذه الصورة ۰ ولهذه 
وثرکیبیه » ودلالية معينة ۰ 
فمن حيث المعنى والدلالة تنقسم هذه الأفعال إلى ثلاثه‌اقسام : 
أحدها : ما هو لقاربة الفعل » أى الدلالة على أن الفعل قد 
قارب الحدوث أو الحصول لكنه لم يحدث » وهو ستة أفعال آشهرها 
« كاد » » وآغریها « آولی » » ومن شواهدها قوله ؛ 
فعادى بین هاديئين منها وآولی أن يزيد على الثلاث 
والبواقى « كرب » بفتح الراء وكسرها والفتح أصح ء و «أوشك» 
و« هلهل » ؛ ومن شواهدها : 
وطتنا بلاد العندین خهلهلت نفوسهم شيل الإماتة تزهق 
و« ألم » ومن شواهدها حديث : 
۱ 2 لو لا أنه قوت قضاه الله لألم أن يذهب بصره » 
والشانی : دا هو للشروع ف الفعل » وهو ستة آلفاظ » منهاً 
« جعل » 4 قال : 
وقد جعلت إذا ما قمت بثفلنی ثوبى فآنیض نهض الشارب الثمل 
و« طفق » بکسر الفاء وفتحها ؛ والکسر آشهر + قال تعالی : 
« وطخشاید یخصفان » 
و «آخذ» : 
غآخذت آسال والرسوم تجیبنی 
و « علق » : 


سہ 1 س 


آراك علقت تظسلم من أجرنا 
و « اشا : 
۱ اتشات آعر بعما كان مکنونا 
و « هب » : 
هببت آلوم القاب فى طاعة الهوى 
و ااشالث : ما هو لثرجی الفعل » وهو لفظان :«عسی»و «اخلولق» 


خهذه الأفعال التفق علیها فى هذا الباب » وزاد النحویون أفعالا 
آخری » حتى بلغ عددها آربعین فعلا )١(‏ ۰ 
5 هذه الأفعال حي إذن فت تقوم متهديد أت زمئية معيئة ف فال 
الجمل الثی تدخل عليها + 
خالمقارية تضفى على الفعل الأساسى غی الجملة جهة الحالیه أو 
کان كد وشح + ۱ 
آما أغعال الزجاء » ختضفى على الفعل دلالة الاستقبال » غانت 


ال 


كاد محمد یضحك ؛ أآخذ محمد يضحك » عسى محمد أن بضحك 
ختمنی الجملة الأولى أنه قارب الضحك لكنه لم يضحك » والجملة الثانية 
تفيد آنه يضحك الآن ؛ لأنه كان قد شرع يضحك وقت أن قيلت » 
أما الجملة الثالثة ختترجى حدوث ضحك محمد فى المستقبل ٠‏ 


ولو اردنا ٍکمال الصورة من حیث التعبیر عن الجهة الزمنية فی 
العنصر اافعلی فى الجملة الاسمية لقلنا إن : 
محمد ضاحك 
تعبر عن الضحصك ف الوقت الحاضر » وجملة : 
كان محمد ضاحکا 
تفيد الضحك ق الزمن الماضى + 


(۱) همع الهوامع جذا /۱۲۸ 6 ؛ شرح المفصل ج0ا//0؟1 ؛ شرح 
الكانية 1/۷ ۰ ۳۰ 


نت 6۷ سس 


'غالأولى بأقسامها الثلاثة تعطینا اللون الزمنی المعين فى جملة البتسدا 
والخبر » كما أن كان تعطینا اللون الزمنی الاضی مطلقا ومقيدا ٠‏ وكان 
أفعال الجموعتین تقوم بدور تكاملى بهذا الاعتبار ۰ 

٠‏ بقول « ابن يعيش » : « إنها محمولة على باب كان ۰۰۰ والجامع 
بيئهما دخولهما على الممتداً والخبر 4 و افادة العنی خی الخبر غکان 
وآخوانها اما دخلت لاخادة معنی الزمان ف الخبر » كما أن هذه 
الأفعال ذخلت لإفادة معنى القرب فى الخبر » () ۰ 

واذا کان الزمن الاضی ف الجملة الاسمية آدوات معينة » وکاد 
وآخوائها تعطینا معنی الزمن بالتفصیل السابق » وهی آیضا آدو ات » خان 
الزمن الحاضر ق الجملة الاسمة لا أداة له »أو آداته صفر + 
خالجملة الاسدية الخالية من الأدوات تعبر بذاتها عن الزمن الحاضر . 
وكأن عسدم الكداة أآداة ۰ 

واللون الزمنى المعين الذى تضفیه هذه الأفعال على الجملة يلحقها 
تدلان علی الستقبل - مثلا ده 

والحق إن هذه الأغعال کانت قد مرت بخط تطوری یتجه يها 

وهی الآن من حيث الخصاقص التصريفية ‏ جامدة لا تت ری 
ملازمة للفظ الضی ء وعلل « ابن جنی » ذلك بانه لا قصد بها البالعه 
الالنة كنعم ویشی وقمل التعجب () ۰ 


man er le. 
0 


(۱) شرح الفصل ج۱۱۵/۷ ۰ ۱۱۰ 
(؟) شرح الفصل ج۱۱۷/۷ E‏ 
(۲) همع الهوامع جا/۱۲۹ ؛ شرح الكافية ۳۲۰۲/۲ 


5158 سس 


وتعلیل « ابن جنی » لا يطرد بالنسبة إلى کل هذه الافعال ؛ 
خافعال امقاربة ما هی الا قسم واحد من آقسامها الخثلاثة > خالمالغة 
فى القرب لا تتحقق فى القسمین الآخرين : الشروع والرجاء » وما سمیت 
آخعال أأياب مأفعال المقارمة إلا علی سببل اه لتعلب ۰ 

آما « امن يسعون » فغقد علل ثبات الصيغة على لفظ الماضى 
بالاستعناء بلزوم المضارع خبرها » غلم پینوا منها مستقبلا )0( ۰ 
« كاد » و « آوشك » خسمع قیهما الضارع ۰ قال تعالی : 

« یکاد زیته ا یضیء » © 
پوشك من خر من منيته فى بعض غرانه بوافقها 

دل إن الضارع ق 2 أوشك ¢ ایغ من الماضى 4 حنی زعم 
2 الأصمعى 6 آنه لا د مستعمل ماضیها ۰ وسمع اسم أ لفاعل مسن 
« آوشك » قال : 

غموشکه أرضنا أن تعو دا 
وقال : 

وحکی « الجوهری » مضار ع « طفق » » وحكى « الأخفش » 
مصدر « طفق » » وحكى « قطرب » مصدر كاد كيدا كيدودة + وفال 
بحضهم 0 كوادا ومكادا 4 وحکی 2 ادن مالك 4 اسم القاعل من 
« كاد » وأتشض ده : 

أى بالوت الذی كدت آئيه + وحکی « عبد القاهر « الضار ع و اسم 


سس 


(۱) همع الهواسع ج۱۲۹/۱ 0 الکتاب ۱۱/۲ ۶ ۱۲ 
(؟) الثور ۲۵ 


حم ق سس 


غالنحویون لم يقبلوا صورة نصب الجزآين بعد« إن »كما لم یقبلوا 
صورة رغفهما » وحاولوا إخضاع الأمثلة التى بدت علبها المخالفةاللصورة 
الأخيرة التى استقرت عليها إن مع المبتدآ والخبر ۰ 

غما قاله النحويون عن تركيب « إن » مع المبئدأ محمود ومقبول > 
وما قالوه من أنها كانت تدخل على ضمير الشأن محمود ومقبول كذلك + 

لكن الذى لا أرحب به تأويلاتهم وتقديراتهم للأمثلة التى ثخالف 
ما استقر عليه حال « إن » ؛ إذ يستيعد آن يكون العرب قد وصلوا إلى 
هذه الصورة دفعة واحدة ؛ غالتصور دائما فى الأوضاع التركيبية أن تمر 
دمراحل من التذيذب والتأرجح غيل أن تدخل ف ظاهرة ثابتة مطردة 
تكتسب شكل النظام » وما رفع الطرفين ونصبهما بعد « إن » إلا من 
هذا ااقييل ٠‏ 

كما أن الذى لا أقيله مما قاله النحويون عن(١)‏ ثرکیب‌جمله « إن » 
تشبيههم المنصوب بعدها بالمفعول والمرفوع بالفاعل ؛ غهذا قمة الشكلية 
الخالصة » التى لا تتفق مع ما قالوه أنقسهم من أن ما.يكون مع إن 
هو ما یکون مع البتدا والخبر » غکیف یکون النصوب وهو قاين 
للمبتدا مشبها بالقعول ؟ ثم كيف پکون موس کب خرف 
بالفاعل ؟ +۰ 

على كلهال © لا سين أن داق ال الو که ۲ هالتمويون 
الشكليون الذين قدموا المشابهة السابقة انطلاقا من التشابه ى الحالة 
الإعرابية هم أيضا الذين قدموا أفكار هذه المحاولة المتواضعة النی 
تستضیء بروح التراکیب ف نظر اتها الهاي + ۰ وعلي رس مولاء 
« سیبویه » ۰ ۱ 


(« آن » فى کتساب « س‌پبویه » : 


ثصب اسم إن وآخوانها عند ( سیبویه » ؛ لأئه لیس بمرخوع ولا 
(۱) شرح الكافية ج۱۰۹/۱ »4 ۱۱۰ 4 ۱۱۳ ؛ همع الهوامع 1 0 
مغنى اللبيب ۲۵/۱ ؛ الخصائص ج۰۱۰۳/۱؛ ١56‏ . 


س ااا س 


مجرور »مماأ يؤكد ما قلته سابقا من أن العلاماتالإعرابية الختلفة اتضذت 
نمطا تطریزیا خلافیا يفرق بين الکلمات فى مواقعها النحوية الختلفة ٠‏ 

واسم إن پنصب لأنه مركب معها » ولقد عهدنا هذا فی تراکیب 
آخری » خالفتح یکون علامة بناء غتح الجزآین فى کثیر من الأسماء الركبة 
ترکیب ءزج مثلا ‏ کالاعداد المركية » أو غیرها + 

يبقى بعد ذلك الخبر » ویکاد سیبویه يصرح آنه مرغوع بما كان 
مرغوعا به قبل دخولها ؛ لأن التغيير الشكلى ما حدث إلا للطرف الأول 
وهو السند إليه ( المبتداً ) نتيجة للتركيب المشار إليه سابقا » أما الطرف 
الثانی خام يحدث له شىء ٠‏ يقول : 

« زعم الخليل آنها عملت عملين : الرخع والنصب » () وهی ( إن» 
الفعل » لا تصرف تصرف الأفعال » كما أنعشرين لاتصرفتصرف الأسماء 
التى آخذت‌من‌الفعل»وکانت ہمنزلته»ولكن يقال بمنزلةالأسماء التى آخذت 
نعتها » ولا هی مضاغة إليه » ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل 
العشرون عليه » ولكنه واحد بين به العدد » غعملت غيه كعمل الضارب 
ف زيد إذا قلت : 
لأن زيدا ليس من صفة الضارب » ولا محمولا على ما حمل عليه 
الضازب » () + 

وهذه نظرة جديدة إلى حالة ال لنصب فى اللغة العربية ؛ شال لنصب 
يتم لأنه لم يتمكن من غیره » خدرهما بعد عشرین منصوبة ؛ لأنها 
غير مجرورة » ولا تواغق عشرين فى الاعراب ؛ لأنها ليست نعتا لها » . 


(1) الكتاب ج؟/1؟١‏ 
(۲) الكتاب ج۲ /۱۳۱ 


نت 4۱۷ — 


'وعلى هذا القياس اسم إن » فهو منصوب ؟ لأنه غير مرخسوع 
ولا مجرور » فأصبح مع إن كالمنصوب بعد عشرين ۰ آما الخبر غهو 
هرفوع على الاصل » خآنت تقول : 
إن زیدا الظریف منطلق 
ان لم.تذكر..المنطلق صار الظريف فى موضع الخبر » فقلت : 
إن زيدا الظریف 0 
فآثر « إن » ينبغى أن يقف عند حد التركب مم الاسم » وتشكيل 
كد لغوية واخدة » وما كان ثابتا خی جملة البتدآ والخبر قبل دخولها» 
بدعى أن تي كنا عن عنمن كلق رع و و 
أنك تة تقول : 
إن فيها زيدا قائما 
وإن شت رغعت على إلغاء فيها » خقلت : 
إن غيما زيدا مایم . 


2 


وان شكت خلت : 
إن زيدا فيها فاكما 
' إن زيدا غيها قائم 
وتفسیر نصب القائم ههنا ورفعه كتفسيره خی الابتداء » وزيد ينتصب 
بان كما ارتفم ثم بالابتداء () ٠‏ 
غسیپویه فى الاقتباس " السابق يقدم لنا التراكيب التوازية التالية : 


غیما زيد قائم إن خيها زيدا قائم 
خيها زيد قاكما . إن خيها زیدا قائما 
زيد قائم غيها إن زيدا تائم فيها 
زيد قائما خيها إن زيدا قائما يها 


نت إذا اعتبرت « خيها » خبرا » جاز لك نصب « قائما » على 
الحال فى الأمثلة كلها » آما إذا اعتبرتها خلرغا متعلقا بقائم.» رفعت 


(۱) الكتاب ۱۳۲/۲ 
(۲) الکتاب ۱۳۲/۲۲ 


518 س 
وف جمیم الامثلة » غالتسبة بين الکامات ثابتة سواء كان معك 
مرخوعة على الخررية » آم منصوبة على الحالية » وسواء كان « قبها 4 
خبرا » آم 3 متعلقا بقائما ٠‏ 
وعلی هذا خالزواج التالية متوازية دلالیا لاتحاد النسبة خيها 
وإن اختاف شکلها الاعرابی : 
البتد = اسم إن » الخبر = الحال » الخبر ااظرف = الظرف التعلق 
بول« سبيويه » عن مبداً ثبات النسبة مع تغیر الحالة » أو 
الشکل الاعرابی ۰ ۱ 
« وقد بقع الشىء موش الشىء 4 ولیس اعر امه كاعر ايه 4 وذلك 
قولك : 
مررت برجل بقول ذاك 
غیقول فى موضم : فائل » ولیس إعرابه كإعرابه (ا) ٠‏ 
والمعنى لا الشكل هو المعول عليه والمقياس ف هذا النوع من النحو: 
نحو النسبة لا نحو الشكل » أو لنقل نحو الشكل الداگر غی. خلك الفسبقه 
غآنت تقول : 
إن بك زیدا مآخوذ » إن لك زيدا واقف 
من قبل آنك إذا آزدت الوقوف والاخذ ؛ لم يكن « لك « ولا « بك » 
مستقرين لزيد ولا «وضعین ؛ إذ الس‌کوت لا پستغنی على « زید » 
إذا قلت : 
وأتت ترید الوتوف ٠‏ ومخل ذلك : 
إن غيك زیدا لراغب 


(۱) الکتاب ۱۳۲/۲ 


س 4 نت 
قال الشاعر : 
كاك آردت : 
إن زيدا راغب » إن زیدا مأخوذ 
ولم تذكر « قيك » ولا « بك » » فالغیتا ههنا » كما ألغيتا فى الابتداء » 
ولو خصیت هذا لقلت : 
إن اليسوم زیدا منطلقا 
وا اك ل 1 
إن اليوم زيدا منطلق 
وتلعى اليوم ¢ كمأ ألغيته + ھی الابند اء 4 0 ۰ 
فكما لا يجوز بحال أن تقول : 
۱ بك زيد » لك زيد » ايوم زيد ٠‏ 
على اعتبار الجار والجرور وظرف الزمان خبرا ؛ لأن العنی يرغض 
هذا ويآباه لا جوز نصب « مآخوذ » أو » قائم » أو « راغب » 
على الحالية » بل يجب زفعها على الخبرية » ویکون ؛لجار والجرور 
زید مأخوذ = أن زیدا مأخوذ 
وهکذا » ولم تذکر الجار والجرور ؛ غما لا يجوز ف البتسدا 
: ليس الجديد فى جملة إن إذن ‏ الا أن اسمها ركب معا 
غنصب » وما بقی بعد ذلك من رقع الخبر » أو اعتبار الظرف خبرا » 
ونصب المشتق على الحالية » أو إلغاء الظرف ورغع المشتق على الخبرية 
غآمور ثابتة لان كما كانت تثبت لخبر البند؟ قبل دخولها ۰ 
واذا استطعنا قراءة « سیبویه » القراءة السامقة استطعنا القول 


() الکتاب ۱۳۲/۲ + ۱۳۳ 


لاه 
إن « الكوفيين » خبر من غهمه حين قالوا إن الخبر لم يرغع بان » وإنما 
هو مرغوع بما کان يرغع به قبل دخولها ٠‏ 
رفع الجزآین بعد « إن » : 
قلت من قبل إن تراكيب النواسخ مع اللمبتدأ بدائل عن تراکیپها مع 
ضمير الشآن » ولذلك يرد النحويين الثراكيب التى رفع غیها اليتداً 
أو الخبر بعد « إن وأخواتها » إلى تراكيب ضمير الشأن + خقد 
روى « الخليل » أن ناسا يقولون : ١‏ 
إن بك زيد مأخوذ 
غقال : هذا على قوله : | 
إنه بك زيد مآخوذ / 
ونحو هذا جاء قول « ابن صريم اليشكرى » : 
ويوما توافينا بوجه متسم ‏ كان ظبية تعطو إلى وارق السلم 
3 ووجه مشرق النعر كأن تدیاه حقان 
لنه لا يحسن ههنا إلا الاضمار ٠‏ وزعم الخلیل أن هذا پشبه قول 
من قال وهو الفرزدق : 
غلو كنت ضبيا عرفت قرابتی ولكن زنجی عظیم المشارف 
والنصب آکثر فى كلام العرب » كأنه قال : 
ولكن زنجيا عظيم المشاخر لا يعرف قرابتی 
ولكنه أضمر هذا كما أضمر ما بنى على البتداً نحو قوله عز وجل : 
« طاعة وقول معروف ) )( 
أى : ' طاعة وقول معروف أمثل 0 
غقواك : 


(۱) محمد ۲۱ 
(۲) الکتاب ۱۳۵/۲ 6 ۱۳۰ 


تست ۷ سس 
۱ س إن بك زیدا مأخوذ 
مادل لشولك : 
۲ س إن بك زید مأخوذ 


وهذا معادل لقولك : 

۱ ۳ - إنه بك زيد مأخوذ 
هذا من حيث العنی ۰ 

ولکن الخلیل والنحويين العرب لا يقبلون ( ۲ ) الا على أنه على 
تقدیر ( ۳) لأن ( إن » إذا لم تدخل على ضمير الشآن تنصب الاسم 
بعدها » خالمرفوعان بعدها پعربان مبتدأ وخبرا » على اعتبار أنهما 
ق محل رغم خبرها » واسمها ضمير الشآن التدر ۰ 
ومآله ؛ فالخلیل يذهب إلى أن : 

« ولكن زنجی عظيم المشافر » 

برفع ما بعد « لکن » يساوى المنصوب ويعادله » كآنه قال : 

ولكن زنجيا عظيم المشاخر لا يعرف قرابتى 
بثقدير الخبر مع النصوب ‏ كما يقدر مع المرفوع ف الآية الكريمبة 


ا 
خالرفوع فى قوة النصوب » وخبر المنصوب يقدر كما يقدر 
خبر المرفوع ۰ 


وكل هذه التو ازیات عنوان على ثبات التسية وتشابه الملاقة ؛ 
وإن كان النصب ‏ كما قالوا ‏ آکثر فى كلام العرب ۰ 
الرفع والتخفي لتخئسيف : 
وتخفيف هذه الأحرف طريقة آخرى لتسويغ النطق بالمرفوع 
بعدها ؛ خقد سبق أن استشهد الخليل وسيبويه ب : 
كأن ظبية تعطو ۰۰ 


س ٩۱۷۲‏ مت 
برغع « ظبية » وتخفیف « کآن » وي : 
كأن تدیاء حقان 
وها هو الخليل يعلق على قول الشاعر : 
خما كنت ضفاطا ولکن طالبا آناخ قلیلا خوق ظهر سبيل 
پتشدید « لکن » مع عدم ذکر الخبر بقوله : « ولکن طالبسا منیخا آنا ٠‏ 
والنصب آجود ؛ لأنه لو آراد إضمارا لخفف ؛ ولجعل المضمم, 
مدا كفيو اك : ۱ 
ما ئت صالحا ولکن طالح 
ورخصه على قوله : ولکن زنجی » )١(‏ ۰ 
ختخفیف الحرف يستدعى رفع ما بعده على أنه خبر مبتداً محذوف» 
وهكذا قول الأعشى ۱ 
فى ختية كسيوف الهند قد علموا . أن هالككل من يحفى وينتعل 
بتخفیف « أن » ورشع ما يعدها 5 : 
ويستدعى تخفیف « إن » ازوم اللام بعدها للتفرقة بينها وبين 
« إن » الناخيةءوهذا مثال "خر من أمثلة ما أسميه التطريز اللغوى لإزالة 
اللیس 6 كما فى نصو : 
إن زيد لذاهب + إن عمرو لخیر منك 
ومثنل ذلك قوله تعالى :: 
« إن کل نفس لا علیها حاخظ » (۲) 
نما هی لعليها +.وقال تصالی : 
« وإن كل لما جميع لدينا محضرون » 6 
نما هی : لجميع » و « ما » لغو » وقال تعالى : 
( الكتاب ۱۳۹/۲ 


)5 الطارق 3 
5) يس ۲۲ 


نت ۷۲ — 


« وان وجدنا آکثرهم لفاسقين » (۵) 
« ون نظنك لن الکاذبین » (۲4) 
وثخفیف « إن » ف الآيتين الأخيرتين جعلها تدخل على عل ؛ 
وكانت وهی مشددة لا تدخل إلا على الأسماء » وكأن التشديد ارتبط 
بالاسمية » والتخفيف آزال هذا الارتباط » أو على الأقل نقله إلى 
حالة الجواز الا إلى حالة الوجوب » وهذا نوع آخر من آنواع التطریز 
اللعسوی ء ۵ ۱ 


و آیتا سورئی الطارق ويس غرئنا د متشد بتشديد اليم غی « لما » على 
أن تكون بمعنی « إلا » » وان ن ناغية لا مخففة ۰ 


وإعراب الآية يختلف من اعتبار لآخر » أو من قراءة لأخرى ۰ 

وف كل الأحوال يضع القارىء يده على مثال من عبقرية اللغة ؛ 
إذ يرى كيف تتغير وظيفة الحرف من النقيض إلى النقيض بتشدیده 
مرة » وتخفيفه آخری » وكيف أن العربية استخدمت الوسائل الدقيقة 
المفرقة بين الوظائف النحوية المختلفة » بل قل المتعارضة » وكيف أن 
المدلول الراد نقله لا يختلف سواء كان معنا « إن » المقفقة وبعدها 
اللام الغارقة فى آسلوب الإثبات المؤكد » أو كان معنا « إن > للخففة 
وبصدها « لما » الثى بمعنی « إلا » خی آسلوب النفی والاثبات : إذ 
الاسلوبان متوازیان یصلان إلى نقطة تعبيرية تکاد تکون, واحدة * 

وما أرى مجیء | إن الشددة قبل البتداً والخبر الرغوعین » أو الخففه 
قبلهما » واغتراض النحویین ضمیرشآن بعدها إلاتعبيرا عنحالةالتأرجح 
والتذبذب التی مرت بها هذه الادوات قبل أن تصل إلى حالة 
الاستقرار ؛ ومن هنا وجدناها تدخل كذلك على الأغعال قبل أن يستقر 
بها المطاف التخصص بالدخول على الأسماء + 


(۱) الأعراف ۱۰۲ 
(۳) الکتاب ج۲ /۱۳۹ یک 


س 696 سم 
« ما » بعد « إن » والرفع : 
وئمة طريقة آخری لتسويغ مجىء الاسم المرفوع بعد هذه 
الأحرف » أو لتسويغ دخول هذه الأحرف على الأفعال + يقول 
« سيبويه » : « وأما : 
ليتما زيد منطلق 
غإن الإلغاء خیه حسن » وقد كان « رؤبة بن العجاج » ينشد هذا 
الك رهما وهو فول الاب : 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو تصفه خقد 
غرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : 
« مشلا ما بعوضة » () 
آو يكون بمنزلة قوله : 
نما زيد منطاق 
وآما « لعلما » فهو بمنزلة « كآنما » وقال الشاعر وهو « ابن كراع » : 
تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جمل لعلما آنت حالم 
٠‏ وقال الخلیل : إنما لا تعمل خدما بعدها ؛ كما أن « آری » إذا كانت 
لغوا لم تعمل » خجعلو! هذا نظيرها من الفعل » كما كان نظير « إن » 
من الفعل ما يعمل » ونظير « إنما » قول الشاعر » وهو « المرار 
النشعسی © : 
جعل بعد ما بمنزلة حرف واحد » وابتدأ ما بعده (۲) * 
خاتصال « ما هذه الأحرف يجعلها تدخل على اسم مرقوع 


نعو نان أنه مبتدا أو على آنه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وما تفعله « ما » 
بان وأخوانها » تفعله آیضا مكلمات آخری ف اللعة أسماء كانت أو آخعالا؛ 


(۱) البقرة ۲۲ 
(۲) الکتاب ۱۳۷/۲ ل ۱۳۹ 


س 4۱۷۵ ~~ 


'وهكذا پرتبط دخول « إن وأخواتها » على الأسماء منصوبة بکونها 
مشددة » غان خففت دخات على آسماء مرغوعة أو على آغعال » وکذا إن 
لحقتها « ما » الكافة أو المهيكة ۰ 
من العرب من يقول : 
ات ی 
وما كلا ا ليم ريك الم )0( 
یخففون وینصبون ؛ كما قالوا : 
كأن ندییه حقسان 
وذكك لأن الحرف بمنزلة الفعل » غلما حذف من نفسه شىء لم یعیر 
عمله » كما لم يغير عمل لم يك » ولم آبل حين حذف » وأما آکثر هم 
خآدخلوها خی حروف‌الابند اعحین‌حذفو ؛ كما آدخلوها فى حروق الابتداء 
حين ضموا ليها « ما » () ٠‏ 
متوازيات : 
ووجود النصب مع التخفيف مثال آخر من آمثلة ما أسميته ثبات 
النسبة مع تغير الحالة الإعرابية للکلمات » غها نحن نجد : 


أن محمد لؤّدب 0 إن محمدا ودب 


2 


بتخفیف « إن » ورفع « محمد © مرة » ونصبه آخزی + 


والامکانیات السابقة كلها تکاد تکون متساوية رغم اختلاف ضیط 
الکلماث وذلك آمر مرده إلى ثبات النسبة » انظر عد تالا عه * 


.آنه محمد موّدب ۱ إن محمد مؤدب 
بالتشدید ان محمد موذب . التخفيف إن محمدا ودب 
إن محمدا مؤدب إنما محمد مدب 

() هود ۱۱۱ 


ست 6۷٩‏ د 


والسالة فى النهاية لا تعدو الا ان تکون ثطریزات لغوية لجسات 
إلا العربية للتفریق بين التراکیب مخاغة اللبس آو الالباس + 

پثبت « سییویه » خكرة ثبات النسبة مم تغير الضبط الاعرابی ف 
مسالة العطف بالرفع على اسم « إن » خقول : « غآما ما حمل على 
:الاستد !۶ فقولك : 


إن زیدا ظریف وعمرو 
إن زیدا منطلق وسعید 
غعمرو وسعید پرتفعان على وجهين » خآحد الوجهین حسن » والأخر 
ضعیف خآما الوجه الحسن » غآن یکون محمولا على الایشسداء ؛ 
إن زیدا منطلق : زید منطلق 
وإن دخلت توكيدا + كأنه قال : 
زيد متطلق وعمرو 
قال تعالى : 
« إن الله برىء من المشركين ورسوله » (۲۸) 
أن الخلاخة و اانبوة شيهم والکرمات وسادة آطهار 0 ١‏ 
هر لسع 2 سادة » ۰ ۱ ۱ ١ ١‏ 
خسيبويه يوازى بين جملة المبتد؟ والخبر قبل دخول « إن » وبينها 
بعد دخولها » وکآن تركيب إن مع الیتداً وكصييرهما معا كالجزء الواحد ء 
لم يلغ فكرة الأيتداء 3 وكأن النصب هنأ إنما يتم مراعاة لأوضاع شكلية 
خقط » أما النسبة بين الكلمات غباشة .. 


على أن سيبويه لم يتجاهل ذلك الجانب الشكلى ؛ ولذا نراه يقول: 
2 وان کت ` حعلت الكلام على الأول خقلث : 


(۱) الثوبة ۳ 
(9) الکتاب ۱6/۲ 
(۲) الکتاب ج۲ / ۱1۵ 


نت ¥ بت 


إن زیدا منطلق وعمرا ظریف 
خحملته على قوله عر وجل : 


« ولو أن ما غی الأرض من شجرة آقلام والبعر يمده من يعده 
سبعة أبحر » () + 
غرغع الثانی ونصبه جائزان » ومن هذا قول « روبة ين العجاج » : 

إن اأربيع الجود والخریفا يدا آبی العباس والصیوفا () 

پتضنب و السیوها 6 عطفا علی الربیع رلو رة حملا علی موضع وان 
الربيع » لجاز ؛ والآية الكريمة السابقة قرشت بالرغع على معنی : 

ولو آن ما خی الأرض من شجرة آقلام و البحر هذا آمره » ما خفذت 
کلمات الله () ۰ 

ویستوی ف ذلك لکن » كما پستوی أن یکون حرف العطف « لا » 
آو بل 4 تقول : 


إن زیدا منطلق لا عمرو 
۰ إن زیدا منطلق لا عمرا (؟) 
وما جاز فى « إن ولکن » من العطف على محل الحرف مع البتداً » 
لا يجوز خی « لعل وکان ولیت » » خلا يرفع بعدهن شىء على الابتداء» 
بل يقال : 
ليت زيدا منطلق وعمرا 


مالنصب » وقبح حمل عمرا على المضمر ف منطلق حتى يقولوا : 
.ليث زیدا. منطلق هو وعمرو () 


۲۷ لقمان‎ )١( 
۱۰/۲ الکتاب‎ )۲( 
الکتاب ج/٤۲٠ يعلق المحتق قائلا : « وإنما لحوج سيبويه إلى أن‎ )۲( 
: يفسر رفع البحر بالحال ؛ لأن رفع البحر على موضع « أن » لا يحسن‎ 
. لأن « لو » لا يليها الابتداء‎ 
١؟5/؟ج الکتاب‎ )6( 
۱ (ه) الکتاب ج11/۲‎ 


س ۷۸ س 
وا ا ا ا شرب اون رن 
نیم أجمعون ذاهبون 5 
. نك وزید ذاهبان 
وذلك أن معناه معنی الابتداء » غیری آنه قال : « هم » () 
ولا يعد هذا غلطا عندی » بل هو من العرب جری وراء العمق و القوة 
الكامتة خي ظاهر الالفاظط ؛ إذ يبدو أن الذهن العربی آعطی للتصب هنا 
قوة الرغم وطاقته » غعامله معاملة الرنوع » وهذا ما قصدته بالتوازی ۰ 
ومن هذا آیضا قول « بشر بن آبی خازم » : 
والا خاعلموا آنا و آنتم بغاة ما بقینا خی شفای() 
خقد وع الضمیر النفصل الذی محله الرغم » وهو « آنتم » بين 
استم « إن »وخرها مسبوقا بواو العطف ٠‏ وللنحویین هنائلاثه مذاهب : 
الملذهب الأول : أن هذا فى ٿثدیر > حملة جملة : وآنتم بغاة عطف على 
جملة : نا بغاة دان تقدیر حذف الخبر من جملة أنقم + 
الذهب الثانی : آن خبر « إن » محذوف ء دل عليه خبر البتداً الذی 
إن ٣‏ اسم ۳" خبر 
آما الفراء وشيخه الکیسائی » فأجازا أن یعطف بالرفع على اسم 
قبل أن يذكر الخبر + خالخير اا تون و 
ضرورة ا 


(1) الكتاب ج؟/رهه١‏ 
(؟) الكتاب ج؟//اه١‏ 


س 596 سد 
مزخوع حتی إنه ښعطف عليه بالرقع () ٠‏ 
آوضاعها الشكلية » غأئت تقول : 
ا د العاقل اللبيب 
e‏ 
إذا آردت جواب بمن مررت » غکانه قبل له : من بنطلق ؟ خقال : زید 
العاقل الابيب » وا ن شاء رغعه إذا كان جواب من هو ؟ خیقول : 
العاغل اللبيب » وان شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب ۰ 
وقد شرئت هذه الاية على وجهين : 
۱ ۱ « قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب » () 
برغم « علام » وخصيها (۲) ۰ 
خالاتبا ع على الشکل لا پقتضی تعمقا ولا جریا وراء الاسرار 
الكامنة > أما اي على الط ا ملي ما را اش رپ 
إن زیدا منطلق ۲ 
آمام طرفين رئيسين للتركيب پحتمل كلاهما التوضيح » خمن ينطلق؟ 
أو من هو زيد ؟ وعلى هذا يجوز رغم العاقل اللبيب ٠‏ ولا تعارض بين 
آلرخع على التساولن السابقين والنصب مراعاة للظاهر ؛ خهذا أيضا 
ال من ام التوازى بين الرخع والنصب » وعلى ,هذا جاعت القراءة. 
. کذا من التوازی فى تراکیب « إن » ما جاء ف الباب الذی عقده 
(۱) راجع الذاهب الثلائة محقق الکتاب ج۱۵۱/۲ 


(۲) سيأ ٤۸‏ 
(۲) الکتاب ج۷/۲ع۱ 


۳ 


« سیبوبه » تحت عنوان « هذا باب ما ينخقصب څیه الخبر بعد الأحرف 
الخمسة انتصبایه اذا صار ما قيله منیا على الايتداء ( ۰ 


ویلفت النظر أن مصطلح « الخبر » الوارد فى العتوان السنابق 
مراد به « الحال > وقد كان « سیبویه 4 یوازی بینهما کثیرا » وا 
سيق فم فصل « ملامح منهج » حدیث عن ااقرابة بين هذين الوشعین . 
غالوازاة هنا بين : ۱ 


تقول : 
إن هذا الرجل منطلق 
فيجوز ف المنطلق هنا ما جاز فيه حين قات : 
هذا الرجل منطلق 


!لا آن اارچل هنا بكرن خبرا للمنصوب آو صفة له » وهو ف فك لمان 
یکون صفه المبتدا أو خبرا له » () ۰ 


فهذ] النص بفيد آن لنا ف هذین ابلتو ازیین الصور التالية : 


مدا ۳ صفة ۳ خبر ‏ این ۲ اسم ۲ صفة + خبر 
هذا الرجل منطلق إن هذا الرجل منطلق 

۲ - مبتدا + خبر ۲- حال ان ۳ الب 4 خبر + مال 
. هنذا الرجل متطلقا إن هذا الرجل منطلقا 


0 قالصور متوازية س كما ترى ‏ + وداخل كل صورة تری الفردات 
موارية ولاس براي الخبر » والخبر یوازی الحال ف صور 
كمتين اليمنى واليسرى ۰ 
الا أن ن التوازی ف صور القائمة اليسرى يصاحبه قواز بين الخصب 
والرخع خی ااتر اوح بين الصفة و الخدر اوبین الرفع ا 
دين الخبر والحال + وكل صحیح ورد فى قوله تعالی : 


(1) الكتاب جؤ/م؟١‏ 


—- 6 ند 


« وآن هذه أمتكم آمة واحدة وأنا ربكم خاعبدون»(۱) 
« وأن هذه آمتکم آمة واحدة وآنا ربكم خاتقون » ) 
فقد قراً بعضهم : « آمتکم أمة » بنصب الأولى » ورغع الثائية > 
جعل « آمتکم » على « هذه » كآنه قال : 
إن آمتکم كلها أمة واحدة 
ورغع « آمنکم » مع نصب « آمة » هی ثراءة الجمهور » ونصبها 
مع رفع « آمة » هی قراءة « الحسن » () ۰ 
إن والطاقة الفعلية : 
ونصب الحال فى تركيب « إن وآخواتها » بما فى هذه الكلمات من 
طاقة فعلية » وهذه الطاقة الفعلية أقوى ما تكون مع « ليت » و « كأن » 
و « لعل » ٠‏ يقول « سنبویه » : « وکذلك إذا قلت : 
“ليت هذا زيد خائما » لعل هذا زيد قائما » كأن هذا مشر منطلقا 
إلا أن معنى « إن » و « لكن » لأنهما واجبتان كمعنى : 
هذا عبد الله منطلقا 
وأنت فى « ليت » تمناه غی الحال » وفی « كأن » تشبهه إنسانا خی . 
حال ذهابه » كما تمنيته إنسانا ق حال شیامه » واذا قلث : لعل » خأئت 
ترجوه » آو تخاغه فى حال ذهاب + 
لعل وآخواتها قد عملن خيما بعدهن عملين : الرفع والتصب » كما 
ليس هذا عمرا »> كان هذا بشرا 
عملثا عملين » رفعتا ونصبتا » كما قلت : 
خرب هذا زیدا 
فزيدا انتصب بضرب » وهذا ارتفم بضرب » ثم قلت : 
(۱) الأنبیاء ٩۲‏ 


(۲) آلومنون 5ه 
(۲) الکتاب ۱6۷/۲ 


عم 8417 سيد 
لیس هذا زيدا منطلقا 

غانتصب النطلق ؟ لأنه حال وفع فيه الأمر » خانتصب كما انتصب 
ف « إن ٠»‏ وصار بمنزله الفعول » الذى تعدى إليه غعل الفاعل » يعد 
ما تعدى إلى مفعول قبله » وصار كقولك : ۱ 

ضرب عبد الله زیدا قائما 

غهو مثله فى التقدیر » ولیس مثله فى العنی » )١(‏ 

والمشابهة الاخيرة التی عقدها « سیبویه » بين جملة « ضرب » 
وجملة 2 إن » فى احئواء کلتیهما على مرغوع ومنصوب وحال » وذهابه 
إلى أن جملة « إن » مثل جملة « ضرب » ف التقدير » ولیست مثلها ف 
المعنى طريفة » خبها مراعاة لجانبی الشكل والمعنى ۰ 

خجملة « إن » نشبه جملة الفعل والفاعل مشابهة تسكلية بحتة ٠‏ 
وبهذا الصدد غاٍن « سيبويه » قسم «إن وآخوانها » إلى مین من 
حیث الطاقة الفعلية ٠‏ 

خاٍن ولکن شسم » وکان » ليت » ولعل قسم آخر ۰ 
والأوليان تلحقان بباب البنداً والخبر ۰ 

والفعلية ف القسم الثانی آقوی 3 ولذلك لك بعطف علی اسمها 
بالرفع » كما جاز مع « إن » و « لکن » ۰ ۱ 
بتول ( سسيبويه » عن هذه التفرقة بين القسمين : « فهو يجرى 
ف إن ولكن فى الحسن والفیح مجراه فى الابنداء ٠‏ إن قبح ف الابتداء 
وكأن ولعل » » فيجرى مجرى الأول » () ۰ 
امبتسداً المركب : 

حدیث « سيبويه » والنحویین من بعده عن ترکیب « إن » مع 


(۱) الکتاب ۱6۸/۲ 
(۲) الکتاب ۱6۹/۲۲ 


سد ۲ مت 


ابلبتداً وتشکیلهما معا وحدة كلامية و احدة خی محل رغع » إشارة للمجتهد 
فى النحو .العربی بآن يذهب إلى أن هناك ما يمكن أن يسمى « بالميتدا 
المركب © + 
: والمقصود بالمبتدا اركب ؛ المبتدا الذى لا يتشكل من كلمة واحدة 
مرفوعة وانما بتشكل من كلمتين » الأولى منهما قد تكون حرفا أو اسماء 
والثانية قد تكون منصوبة » أو مبنية على الفتح » أو مجرورة ٠‏ والكلمتان 
ويدخل فى هذا النوع من المبتد؟ المركب » المركبات التالية : 


ب إن ۳ اسم ٤‏ دارب ۳" مجرور 
؟ ‏ کم +نمییز (منصوبأومجرور) ه - لا الثاخية للجنس ۳ اسم 

م _ الأعداد الاركبة ٣‏ تمییز ٩‏ المركب المزجى 
ولا بدخل فى هذا النو ع من الیتد؟ المركب آلینداً الذی هو مركب 
رکا اكاك فيا ؛ إذ إن الجزء الأول من المركب ( الضاف ) يرغم » والثانى 


( المضاف إليه ) يجر » خهذا النوع من اابنداً » هو كالبنداً المفرد من 
هذه الناأحية ٠.‏ 

ويشبه الرکب الإضافى » مركب التبوع والتابع » آی النعوت 
والنعت » والعطوف عليه والعطوف » والیدل منه والبدل » والتوکید 
والمؤكد » خالجزء الأول من هذه الثنائيات يكين هو الیشداآ »> 
۳ سانی بثیعه ٠‏ 

ولا جدال فى أن الرکب الزجی الواقع مبتدً مبنی على غتسح 
الجزآین ف محل رفع كأن تقول : 

حضرموت مديئة بمنية 
آما المركيات الأخرى » فتلحق بها ف ااترکیب > وه ذا الإلماق 


سس 4 سس 


والحق إن تبويب « سيبويه » للمسائل السابقة يوحى بالتصنيف 
الساءق ؟ فبعد أن انتهى من الحديث عن الابتداء » تحدث عن « إن » 
« رب » والأعداد الرکبة ء والمركب المزجى + 

بل إنه تحدث عن النادی » من الزاوية السابقة » زاوية تركب 

خالحدیث عن البتداً بعد « إن » بنبغى ‏ فى نظری - أن یوضع 
فى هذا الإطار الشكلى الواسع » وإذا ما غعل هذا غسوف يتضح أن 
ما قاله الكوفيون من أن « إن » لم تعمل فى الخبر ؛ وأئه مرفوع 

خالمسألة لا تعدو کون أن المبتدا تركب مع إن » غفتح » كما يتركب 
من آشسیاء آخری ۰ 

الا آن الكوفيين خاتتهم هذه النظرة الشمولية » التی بأخذ يها کاتب 
هذه السطور ٠‏ وخيما بلی حدیث موجز عن أمثلة البتداً الرکب : 
٠‏ ۰ کم نوعان » استفهامية يسأل بها عن عدد » وخبرية تدل على التکثیر 
ومعناها معنی « رب » + 

وکم الاستفهامية قد تأتى فى مواقم مختلفة » خقد تكون مبتدأ » أو 
مفعولا » أو ظرفا + 
خهی ف مئل : 

کم کتابا اشتریت ؟ 

مفعول به مقدم »وف : 


طرف زمان ۰ 


بت #۵ س 


ومن الواضح أن الاسم الذی بعدها يوضح اراد متها » ويبين 
هل هی مفعول آم ظرف ٠‏ 

والاسم الذی بعدها منصوب ‏ آما ما الذى نصبه » غیجیب عن هذا 
سيبويه : « آما کم فى الاستفهام » إذا آعملت خیما بعدها » خهی بمنزلة 
اسم يتصرف فى الکلام منون » قد عمل غیما بعده ؛ لأنه لیس من صفته» 
ولا محمولا على ما حمل عليه ء وذلك الاسم « عشرون » وما آشبهها 
نحو ثلاثين وأربعين () ۰ 

پشنبه هذا الكلام ما قيل ساپقا عن خصب الاسم بعد « إن » خهو 
منصوب ؛ لأنه ليس مضافا إليه » كما آن الاسم بعد عشرين ليس 
ا 

ثم إن الاسم بعد « كم » منصوب » لآنه ليس محمولا على ما حمل 
عليه « كم » وهو الرفع هنا » فالنصب ‏ إذن ‏ يحمل قيمة خلافية ؛ 
غالاسم ينصب لأنه ليس مجرورا ولا مرفوعا ٠‏ 

ومن الو اضح أن الاسم المنصوب فى نحو : 

١‏ كم درهمالك ؟ 

جزء دلالی فى الغنصر الأول للجملة » وهو السند إليه + ومن 
حيث إنه یوضح الراد من « كم » اعتبرت البتدا فى هذه الجملة 
« مرکبا » على الرغم من أن اعراب مثل هذه الجملة » ينتهى بنا إلى 
التول بان « کم » مبتداً » ودرهما تمییز » ولك خبر ۰ 

وقد ارتضیت خی کتاب آخر لی () » تقسیم مستویات التعلیل إلى 
ثلائة مستویات مستوی الدلالة » ومستوی الترکیب » ومستوىالوظيفةء 

خهذه الجملة من حيث الدلالة تنقسم إلى جزئین : المسند الیه » 
والسند ٠‏ ومن حيث الترکیب » غإن السند إليه غيها عبارة عن «مركب» ٠‏ 
ومن حيث الوظيفة خاٍن معنا ثلائة مواقم للنحوية » هی :موقم البتد؟ » 
والتمییز » والخیر ۰ 


(۱) الکتاب ۱۵۷/۲ 
(۲) جملة الفاعل بين الکم و الکیف : مداخل . 


سند E۸1‏ سس 


وإذا ما بدأنا تحلیلنا للجملة بالستوی الأول ) الد لاله ) خمسسئو ی 
الوظيفة » خمسنوی التركيب » استطعنا تحلیل الهملة السايقة(كم درهما 


لك ( على النحو التالی ۳ 
الجملة 
۰ دلالة مسند الیه مسند 
۲ - وظیفه مپتدا جير ر 
۳ د ترکیت مميز تمبيز چار مجرور 
كم درهما لك 


وي ا الىتداً الرکب متصوب + و هو يبه تماما 
عشرون طاليا حضروا 
ان محمندا حاضر 
yT‏ وهو الترکیب ؛ أو 
"۱ اتی فی اند ا موجود بالتوة » وان 
E‏ الم ی اانا 
ل 
كم لك 
خقد سالك عن عدد ؛ لأن كم إنما هى مسألة عن عدد هنا » 
خعلی الجیب أن بقول : 
عشرون 6 أو ما شاء مما هو أسماء أعدة » خاذا كال لك : 
كم لك درهما » کم درهما لك ؟ 
خفسر مأ یسال عنه قلت : 


عشرون درهما 


ب {AY‏ مت 


خعملت کم فى الدرهم عمل العشرین فى الدرهم » ولك مپنیه 
على كم () ٠‏ 

. ونصب الاسم بعد « كم » أو بعد « عشرين » له تفسيره فى النحو 
العميق لاخة العربية ؛ خهذه الأسماء نصبت ما بعدها ؛ لأنها فى الحقيقة 
لأن العشرين عدد منون وكذلك كم هو مئون عندهم » كما أن خمسة 
عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه » ولولا ذلك لم يقولوا : 

خمسة عشر درهما 
ولكن التنوین ذهب منه ٠‏ كما ذهب مما لا ينصرف > وموضعه 
منها الحركة » كما ذهبت من « إذ » ؛ لأنهما غير متمكنين فى الكلام () ۰ 
خالنصب ‏ إذن ‏ يقترض فى الأسماء : كم » عشرين » خمسة 
عشر تفوینا 6 وهذأ الئنوین أ لقدر منع هذه الأسماء من أن تضاف 
خیجر الاسم بعدها » ولم ترفع هذه الأسماء ؛ لأنها ليست يمبنية على 
مبتدا » ولا میئداً ٠‏ | 
وإذا كان النصب موجودا لأنه بديل للجر أو الرفع » غانه يذهب 
بوجود آحدهما + تقول « سیبویه » : « وان شكت فلت : ۱ 
كم غلمان لك 
بالرفم ‏ ختجعل غلمان فى موضع خبركم » وتجمل « لك » 
صفة لهم » () ۰ 
خالرغم هنا بديل للنصب » وتقول : 


خالقياي التصب » وهذا قول عامة الناس » خاما الذين جروا ¿ 


(۱) الکتاب ج۲ /۱۵۷ 
(۲) الکتاب ۱۵۷/۲ 


— ۸۸ بت 


فإنهم آرادوا معنی « من » » ولکنهم حذخوها ههنا تخفیفا على اللسان» 
وصارت « على » عوضا منها » (۱) ٠‏ 

ومن الواضح آنه حيث برغم الخبر بعد « کم » لا يقال بأن البتد 
موي ممص ل لساري سر بدا دیس 
ع 0 ره 

وإذا كان النصب بعد « کم » الاستقهامية بديلا للجر والرخع » 
والدذم »بای خبط بوجرد اقدهه:؟ 


وإذا كان النحو العمیق لکم الاسفهامية یفترض خيها التنوین » 
خن النحو العمیق لکم ااخبرية يفترض غیها عدم التنوین » غالنصب بعد 
« کم » الاستفهامية « النونة » پوازی الجر بعد « کم » الخبرية « غير 
ألمنونة » » وفی هذا یقول « سییبویه » : 
« واعلم أن « كم » فى الخبر بمنزلة اسم يتصرف فى الکلام غير 
منون بجر ما بعده إذا سقط اأتنوين » وذلك الاسم نحو : 
E‏ 
خانجر الدرهم ؛ لأن التنوین ذهب » ودخل خيما قبله » والعنی 
معنی « رب » وذلك قولك : 
كم فلام لك قد ذهب 
"خهم جعلوها فى المسآلة مثل : عشرين » وما أشبهها » وجعلت 
فى الخبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدها ؛ كما جرت هذه 
الحروف ما بعدها » خجاز فى « کم » حين اختلف الموضعان ء كما 
جاز فى الأسماء المتصرخة التى هی للعدد (۲) ۰ 
وحدیث. « سيبويه » السابق حديث ف الموازاة بين التراكيب 
المؤسسة على روحها وما يفترض بداخلها أو غی أعماقها ۰ 


(۱) الكتاب ۲ / ۱۶۸۰ 
(۲) الکتاب ج؟/ ١1.‏ 


نت 8 س 


و « کم » الخبرية تشبه فى العنی والشکل « رب » وان كانت 
الأخيرة حرفا » والأولى اسما : فكلتاهما تفيد الكثير » وتجر الاسم 
بعدها » ويآئى بعدهما الخبر مرفوعا ٠‏ 

« خکم فى الخبر لا تعمل إلا خیما تعمل فيه رب ؟ لأن المعنى و احد» 
إلا أن كم اسم » ورب غير اسم » بمنزلة « من » خالعرب تقول : 
تجعله خبرا لكم () ٠‏ 

والجر ‏ كما سبق يختفى إن وجد آحد البديلين : النصب أو 
الرفع » يقول « سيبويه » : « واعلم أن ناسا من العرب یعملونها غیما 
منون » ويجوز لها أن تعمل فى هذا الموضع فى جميع ما عملت خيه « رب » 
الا أنها تنصب ؛ لأنها منونة » ومعناها منوئة وغير منونة 
سواء 4 لأنه لو جاز خی الكلام » أو اضطر شاعر خقال : 

ثلاثة آخوابا 
كان معناه معئی : 
ثلاثة آثواب 
وقال « پزید بن ضبة > : 

إذا عاش الفتى ماكتين عاما فقد ذهب المسرة والعناء 
وبعض. العرب ينشد قول الفرزدق : 

خالذی ينصب يذهب إلى أن معنى التکثیر غی « كم » متحقق خی 
النصب ٠‏ كما هو متحفق غى الجر » وأحبانا يتغير ضبط الكلمات » لكن 
المعنى ببتی كما كان ؛ كما فى الشواهد السابقة ٠‏ 

كذلك يجوز : نصب الاسم بعد كم الخبرية » إذا خصلت بینها وبینه 


سد 


(۱) الکتاب ۱۹۱/۲ 


ست ٩+‏ لد 


بفاصل » ختعامل ف هذه الحال معاملة الاسم النون لأنه قبیح أن تفصل 
بين الجار والجرور ؛ لأن الجرور داخل فى الجار » والاسم النون 
يفصل بینه وبين الذی يعمل خيه » تقول : 
هذا ضارب بك زيدا 
ولا تقول : 
هذا ضارب بك زيد 
وقال زهير : 
نم سنانا وكم دونه من الأرض محدوديا غارها 
وقال القطامی : 
كما نالنى منهم خضلا على عدم إذ لا آکاد من الافتار آحتمل(۱) 
خالفصل بين « كم » وما حقه أن يليها مباشرة يفترض غیها قوة 
نحوية عميفة عبر عنها « سییویه » بأنها تعامل خی هذه الحال معاملة 
الاسم النون خالتلازم يكم بين التنوین واانصب ۾ و هو ما عهدناه من 
قبل مع كم الاستفهامية والمنصوب بعدها 6 أو مع خمسة عشر والمنصوب 
دعد ها 4 أو مع عشرين والمنصوب سعد ها 4 و هذه عناصر لغوية يفترض 
غیها التذوين اختراضا لتدرير وجود التصوب بعدها 1 لذن الاستعمال 
العربى غد درج على ذكر النصوب بعد الاسم المنون » كما خی نحو : 
هذا ضارب بك زيدا ‏ كما عل سيبويه  ٠‏ 
آما البدیل الآخر الجر مع كم الخبرية » وهو الرخع ؛ فيقول 
« سيبويه » عن بيت « القطامی » السایق : « وان شاء رفع فجعل کم 
كم فد آتانی زيد 
خزید غاعل »> وکم مفعول غیها 4 وهی المرار الئی آثاه ذيها » ولیس 
زيد من آلرار » وقال الفرزدق : 


۱1۱۵ > ۱۹) / الکتاب جا‎ )١( 


۱ 6 نید 


غجعل کم مرارا ء كأنه قال : كم مرة قد حلبت عشاری على عماتك ٠‏ وقال 


الأخسر : 

. خکم قد خائنى بطل كمى وياسر فتية سمح هضوب(١)‏ 

وكم خی الأمثلة والشواهد السابقة ظرفه » والرفوع فى بيت 
الفرزدق ممتداً + غالجملة لا تزال أسمية ٠‏ . 

أما المرفوع فى بيت القطامى » وفی الشاهد الأخير خهو ذاعل > 
ومن الواضح أن كم على اختراض الجر مبتدا » وكذلك هی على افتراض 
التصب آما على الرفع غقد أصبحت ظرغا » والحملة كلها انتقلت من 
الفعلية إلى الاسمية » وازن بين : 
كم خضل نالئى منهم على عدم مبتدأ + خير + صفة 
كم نالنى منهم خضل على عدم ظرف + فعل +٣‏ خاعل 

ولا بخفى مدى التوازن سين هذه ااتراکعب 8 ودلیل الصحه‌التحویه 
خی هذه الوازاة التركيبية أن الأوجه اأقفلاثة رويت فى بيت آنس 
امن ركهم () : 

کم پجود مثرف نال العلا وکریم بخله قد وضعه 
خقد رفع « مقرف » على أن يكون مبتدآ مع ظرفية كم » وخبر مقر 
هو « نال العلا » وال لنصب على النمپیز لقبح جره مع الفعل » والجر على 
تكون فى موضم اپتداء + 
وقال آخر : 

كم خيهم ملك آغر وسوقة حكم بأردية المكارم محتبى 


(۱) الكتاب ۱۵/۲ ۶ ۱۱۱ 
(۲) انظر هامش محقق الکتاب ۱۱۷/۲ 


E‏ سه 


روى البيت بجر « ملك » مع الفصل بینه وبين « كم » بالجار وااجرور 
للضرورة » ولو رخع أو نصب لجاز ء وقال ثالث : 
روق البیت بجر (( سید اوه الفصل بالجار والجرور » ولو صب أو 
رفع لجاز + ومن الواضح أن الصفات بعد « سيد » كلها مجرورة » غروی 
القصيدة م غين مكسورة + 
ومن البتداً المركب قولهم : 
له كذا وكذا درهما 
فكذا وكذا مبهم فى الأشياء » بمئزلة « كم » » وهو کناية للعدد » ونصب 
ما بعده كنصب الاسم بعد « كم » وخمسة عشر » وعشرين ۰ 
ومشل هذا : 
كان من الأمر ذية وذية » وذيت وذيت ؛ وكيت وكيت 
كأبن قد آتانی رجلا 
مبتداً ٣‏ خبر ۳" تمييز 
وأكثر العرب يتكلمون بهذه مع « من + قال تعالی : 
« وکین من كرية » )۳( 
وقال عمرو من ساس 
فكائن مبتدا ‏ ومن مدجح تمبیز » والخبر جملة « رددنا عنكم » () ۰ 
و الجر هنا يوازى النصب خهما عدلان ترکیبیان کلاهما صحیح شب 
کاین ۳ منصوب-کاین +.من + مچرور 
پقول « سيبويه » : « آلژموها « من » لأنها توکید » خجعلت کآنما شىء 
يتم به ااکلام » وصار کالثل » ومثل ذلك : 
لا سیما زید 


(1) الکتاب ج۲ ۱7۷ ۰ ۱۹۸ 
(9) الحج ۸) ؛ الطلاق ۸ 
(؟) الكتاب ج۱۷۰/۲ 


8٩۲ سے‎ 


( ی خی لزوم ما الزاكدة للتوکید ) » غرب توکید لازم حتی يصير كأنه 
من الكلمة (") ۰ 
بقدر للتركيب « من » إذا لم تكن موجودة ء یقول : « وكأين معناهامعتی 
رب » وان حذفث « من » فعربى » وإن جرها آحد من العرب خعسی أن 
یجرها باضمار « من » () ۰ 

لکن الرآی الصحیح آنها تنصب ما بعدها آو أنها تركب مع ما بعدها 
منصوبا ؛ لأنها فى قوة اسم منون » والتنوین پلازم النصب ء أو آثها غی 
وه اسم مضاف يأتى ما بعده منصوبا ٠‏ يقولون : 

« كذا وکاین عملتا غیما بعدهما کعمل آفضلهم غى رجل حین قلت : 


آفضلهم رجلا 
واری باب لا النافية الجنس مثالا آخر من أمثلة المبتدا اركب غى 
آسلوب النفی الستعرق الشامل لكل آغراد الجنس ؛ وهاك حدیثا موجزأ 

« لا » النافية للجنس + البند؟ : 
كان الفحويون مصيبين حين عقدوا مشابهة بين م إن واسم لاء 
کانوا شكلبين حين بدءوا بشبهون بين الخبرين فى البابين » من 
حبك اه ا ل 0 
من الواضح أ ن الخير هو المسند » والفاعل هو المستد إليه » فهذهالمشايهة 

الشكلية لا تبرر بحال القول بالتشابه بين الموقعين ٠‏ 


كما أن هناك خروقا آخری واضحة بين لا الناغية للجنس > وإن + من 


لي م ا كت 
)١(‏ الكتاب ج۲ /۱۷۱ 
(۲) الكتاب چ۲ /۱۷۱ 
(۲) الکتاب ج۲ /۱۷۱ ؛ تسهیل القوائد / ۲ 4 ۱۲۵ ؛ مغنی اللبیب 
ج[/۱۵۷ - ۱1۹۰ 


س 5958 مت 
.هذه الفروق أن الأولى للنفى المستغرق » أما الثائية خللائبات المؤكد ٠‏ 


ولم يغب عن بال النهويين هذا الفرق » غذهبوا إلى أن وجه 
مشابهة « لا » المتيرئة لش » أن « لا » للمبالغة فى النفی لكوئها للجتس » 
و « إن » للمبالغة فى الإئبات » ولذلك نراهم ينتهون إلى آنها حملت عليها 
حمل النقیض علی النقیض () + 

کذا من الفروق بين « لا » و « إن » أن الأولى تشترط بقاء أسلوب 
الفی + ةا وال يطل عملها » آی أن مجرد اقترابها من الاثباث بسلیها 
العمل مق اه بت خی باه امه مزع کرد ۲ 

ومن حيث الضمائم التی تدخل علیها ااکلمتان » نری « لا » ندخل 
على نكرة » آما « إن » ختدخل على معرخة » وان دخلت على نكرة لیس 
لها مسوغ للاینداء بها يجب تأخیرها » وتقديم خبرها كما خی نحو قوله 
تمتمحالئ:: 

« إن لدینا آنكالا وجحيما » (۲) 
» أن خی ذلك لعبرة لأواى الأمصار 0 )0 

أما « لا » خيشترط لاعمالها عەل إن _ كما يقولون ‏ أن يتقدم 
اسمها على خبرها دائما 6 غٍن تقدم الخبر ؛ وتآخر الاسم بطل العمل ٠‏ 

خالكلمتان من هذه اأناهية متباعدتان » فكيف ‏ إذن ‏ جاز عد 
المشأبهة بینهما ؟ 

خلاصة القول أن عقد ااشابهة بين « لا » و « إن » بناء على نصب 
الاسم معهما منحی فى التنظير لا يقوى على مواجهة الفروق الأخرى 
الكثيرة الثی سردئها من اختلاف أسلوب "کلام مع الکامتن 2 واختلاف 

(۱) شرح الكانية ج۱۱۱/۱ / ۲۵۷ ؛ همع الهوامم جا/؟4١‏ ؛ شر 
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(۷) المزمل 5م 
(۲) النور ©٤‏ 


سیم 


0 ا 


اذا آری - والله أعلم ‏ أن وجه الشابهة الحقیقی بين الكلمتين 
یکمن فى أن کلثیهما مركبة مع الاسم بعدها »> وهذا الثرکی هو الذى 
سوغع ُصب الاسم سعد هما أو شتحه + 
فى الصفحات السابقة » وهاك حدینا مفصلا عن لا النافية للجنس فى 
ضوء غكرة الترکب ۰ 

وننبغى آلا يغيب عن البال بآن القول بترکب الحرف مع الاسم 
وتکوینهما معا وحدة و أحدة پخدم عصب هذا البحث القائم على وجود 
التوازى والتقابل فى تراكيب اللغة اهتداء بروج التر اكيب وأعماقها 
وتراكبيها الداخلية ٠‏ 

ففى باب لا النافية للجنس ترى تركيب : 

لا مل الاسم + الخبر 

يوازى تركيب 


وما ذلك الا لن النسبة بين كلمات الترکیبین ثابنة » فنحن فيهما 
خثبت الخبر للمبتدا » أو المسند للمسند إليه » آو المحكوم للمحكوم عليه 
مع « إن » أو ننفیه عنه مع « لا » ۰ 

والحق أنه لكى يصل الباحث إلى تقويم حقيقى » أو إلى تغسير 
مقنع للحالة الشكلية التى يتصف بها اسم لا ء غما عليه إلا أن يقرأ خی 
مصادر اانحو الأصاية ؛ خإن كتب النحو ااتعليمية » أو ما أسميه شروح 
الألفية بآنواعها الختلفة طغی علیها الجائب الشكلى » وعقدت بين 
المتباعدات وجوه التشابهات التى لا تقوم إلا على مشابهات شكلية 
طفيفة يدور معظمها حول تشابه غى نصب أو رفع أو جر ٠‏ 

أما الكثت المصادر » كانت أوسع نظرة »> وأكئرب إلى خهم طبيعة 


س ٩‏ سس 
تركبب اأعدد ‏ وهذه مسألة ذات علاقة وطيدة يما تحن بصدده ‏ : 
2 إذا جاوزت العشرة + + ۰ حمعت العددين 4 وحذفت و او العطف التی 
كانت بينهما » وجعلتهما بمنزله اسم واحد > وبنیتهما على الفتح تقول : 
هؤلاء آحد عشر رجلا 

فاحد عشر » خبر لا بظهر الرغع غیهما ؛ لأنهما اسمان جعلا بمنزلة اسم 
واحد 0+ 

خإذا كان تركب الاسمين وتداخلهما معا استدعیا الاستغناء عن 
للخیر + 

ومسالة ألتركب هذا موجودة فى أمثاة أخرى كثيرة غير ما ذكر ؛ 
فقد جاء فى « الخصائص » أن فتحة اانون من « آینما » ختحة التركيب: 
ویضم « أين » إلى « ما » خيبنى الأول على الفتح » كما يجب فى 
« حضرموت » و « بيث بیت » » ويدل على أنه قد يضم « ما » هذه إلى 
ما قبلها ما آنشدناه آبو على عن أبى عثمان : 
فقوله « آثور ما » ختحة الراء منه فتحة تركيب « ثور » مع « ما » بعده 
كفتحة راء « حضرموت » » ولو كانت فتحة اعراب لوجب التثوينلامحالة 
لأنه مصروف » وبنيت « ما » مع الاسم » وهی مبقاة على حرخيتها » كما 
بنيت « لا » مع النكرة خی نحو : 

لارجل » (7) 

غالترکیب خی الاسم كما يحدث نثیجة إلحاق حرف بآخره (آثورما) 

يحدث كذلك نتيجة اتصال حرف باوله ( لا + اسم ) ۰ 


(۱) الواضح / ۸۸ ٩۱‏ 
(۲) الخصائص ۱۸۰/۲ > ۱۸۱ 


د ¥ تست 


لنخلی مکانا للأولى ؛ خالگولی تزیل الثانية » خقد نقول : 
هذه خمسه ‏ 
باعراب خمسة » ثم تقول مرکبا : 
هد م هة عو 
متخلف فتحة التركيب ضمة الإعراب » على قوة حركة الاعراب ؟ خفتحة 
الراء خی « عشر © فتحة يناء التركيب فى هذين الاسمين » وهی تماما 
كفتحة اابناء فى قولك : 
لا رجل عندك )١(‏ 
النحويون ‏ هو ما جغل الكوفيين پذهبون إلى أن « لا » لا تعمل خی 
الخير » وآن الخبر مرخوع بالابتداء م كما كان قبل دخولها + وهسده 
قاعدتهم كذلك خی « إن » (7) + 
وقد ذهب بعض البصريين إلى آنها لا تعمل خى الخبر لضعفها عن 
العمل خی شیئین » وهذا ما شرحه « الرضمى » بقوله : « يرتفم خبر 
الحل بالابتداء ء وذلك لکنه لا صار الاسم ااذی كان معربا بسبیها مبنياء 
بالابئداء » () + 
خالو از اه مين حملة البنداً و الخبر 6 ودين جملة ل النافية للجفس 
من هذه الناحية تكاد تکون كاملة » من حيث إن ( لا + اسمها ) فى 
محل رغع ۰ ۱ 


(۱) الخصائص ۱۳۱/۲ ؟ ۵۱/۲ 
(۲) شرح النصل ج۱۰۱/۱ 4 ۱۰۷ 
(۳)- شرح الكافية ١ ١١1١/1‏ 


نت 6٩۸‏ سب 


قااله ‏ اف ی ی اد ای ره الیل و امن مضه 
ایک فش لاه احرش + 

واذا كان اسم لا الفرد ہنی يسبب ترکبه معها » غان اسمها الضاف 
أو الضارع له لا يبنيان ؛ لأنه لا يركب آکثر من کلمتین (1) ۰ 

وعدم الیتاء لصعوبة الترکیب فى السالة الأخيرة » نجده أيضا مع 

الفعل الضارع الذی بینی على الفتح إذا اتصلت به نون التوکید ؟ 
لتنزله معها منزلة صدر الرکب دن عجزه » لکنه پعرب إن خصل بآلف اثنين 

آو واو جمم آو ياء مخاطبة لعدم الترکیب ؛ إذ لا تركب ثلاثة آشیاء ()۰ 
۱ فمسآلة ترکیب عنصر مع عنصر آخر » لها جذورها فى الفکر 
النحوی العربی » وحیثما وجد العنصر الذی سيب الترکیب » وبالثالی 
البناء » يذهب النحویون إلى القول بالبناء ٠‏ 

و « لا » من العناصر الثی بصدر بها الرکب ٠‏ دثلها خی ذلك مثل 

« إن » وآخوانها وکم وآخواتها ٠‏ 

وها 4 منون الت كد هن افا كي الك نامع العاف اهر فد بيت 
ادا که سای ها هو الشقر متو شیر الى مني شاه 

هو العجز ۰ 

. وما التنوین مع النصب فى اسم لا الضاف وآلشبیه به إلا طردا 
للباب على وتيرة واحدة ؛ إذ يبدو والله أعلم ‏ أن الذهن العربى ألف 
بثاء اسم لا المفرد البناء السايق » بسیب ااتركيب المشار إليه ؛ والوجود 
غى آمثاة كثيرة من أمثلة اللغة العربية » غطرد حالة النصب مع بقية 
أمثلته مع ابقاء الئنوین 6 لأسيب الذى ذكره النحويون من أنه لا تركب 
ثلاث كلمات () ۰ 


(۱) شرح الكافية ج55/1؟ ؛ الواضح / ۸۱ 
(؟) همع الهوامع ج۱۸/۱ » 15 ؛ شرح المفصل ج۱.۵/۱ 
:؟) لا یفیب عن ذمن القارىء أن التئوین حذف من الضاف» بسب 
الإضافة » وبقى مع الشبیه بالضاف ففى نحو : 
لأبائع لبن هنا » لا باتعا لبتا هتا . 

تلحظ الموازاة بين حذف التئوین والإضافة أو الجر * وبين التنوین 
وعدم الإضافة أو النصب و هذه مسألة من مقررات النحو العربى 4 ولها 
واقع فى آمثلة كثيرة من تراكيب اللغة من نحو اسم الفاعل الضاف وغیر 
المضاف » الصفة الشبهة المضافة وغير المضافة » وغيرها کر . 


تب 895 عت 


ویکاد « شييويه » یکون راكد الحديث عما أسميثه«المتدأ المركب» 
خلقد بوب « لان » »و « لا » حيث اتحدث عن « كم » وأآخواتها » 
والنداء ۰ 

ويلحظ الباحث فى هذا الباب النحوى الأخير وجوه شبه كثيرة 
بینه وبين « لا » النافية للجنس ء وهاك حدیشا مختصرا عن اليفساء 
والاعراب فى باب 2 النداء » ۰ 
النسداآاء:. 

من يقرا ما کثبه « سببوية » يدرك أثه بعتبر النداء أسلويا خاصا 
یختلف عن غيره من الأساليب ؛ هو يرى أنه ول الکلام آبدا » الا أن 
ندعه استغناء باقبال الخاطب عليك ؛ فهو آول کل کلام لك » به تعطف 
الکلم عليك » » خلما کثر وکان الأول فى کلامهم » غیروا فيه کثیرا » حتی 
جعلوه ممنزلة الأصوات 4 ومأ آشبه الصو ات من الأسماء المتمكنة 0 ۰ 
« المكلم » إلى ما سوف يقوله « المكلم » » ومن هنا يسهل الاستغناء عنه 
بستعنى عنهة ه فأولى بالتعییر غبه أو على الذقل التعديل » عنصر من 
عنأصره ؛ خالأسلوب كله يشيه مجه‌وعة من الأصوات المستخدمة الغرض 
السایق 3 

وقد تکررت هذه الفكرة » أقصد خكرة كثرة استعمال النداء و التغییر 
فيه لدی سیبویه (۲) ۰ 

كما آشار « السیرافی » إلى مخالفة النداء لغیره من الألفاظ ؛ لأن 
الالفاظ غی الأغلب نما هی عبارات عن آشیاء غیرها من الأعمال » أو 
لظ مجراه-مجری عمل یعمله عامل () ۰ 

(۱) الکتاب ۲۰۸/۲ 


(۲) الکتاب ۱۹۱/۲ » ۲۰٩۹‏ 4 ۲۱۱ 4 ۲۱۳ 
(۲) الکتاب ج۲ /۱۸۲ 


لك ا اللا للش 


ولأن النداء كثر » خقرب من منزلة الأصوات » ثرى « سيبويه » 
بعتقد بأن الفرد بنی على الضم تشبیها بالأصوات الميتية على الضم > 
بقول : « غآما الفرد ++ فكل العرب ترفعه بغیر تنوين وذلك لأنه کثر 
غى كلامهم خجعلوه بمنزلة الأصوات نحو « حوب » وما آشبهه ¿ )١(‏ ۰ 

وطالا كان المنادى يهذه المنزلة الصوتية المحددة ء آی طالا كان 
مفردا ظل مبنيا على الضم » حدث هذا أيضا مع « ثبل » و « بعد » 
حين تقطعان عن الإضاخة » آما إذا أضيفتا 4 خانهما تنصبان » وهما خی 
محل نصب كذلك إن كانتا مبنيتين على الضم ؛ كذلك المنادى » غالفرد 

يا عبد الله 
والنكرة حين قالوا : 
يا رجلا 
هو قبلك » هو بمعدك 
ور غعو | المفرد كما رفعوا : قبل ويعد / وموضعهما واحد » وذلك قولك : 
يا زید » يا عمرو 
وتركوا الثنوین فى الفرد » كما ترکوه خی « قبل » (۲) ۰ 

۱ إن هذه الاشارات يمكن الاستفادة بها غى تفسیر نصب البنداً مع 
« إن » دثلا » وبناگه على الفتح » أو نصبه مع لا الناغية للجنس ؛ غلقد 
آلحق « سییویه » التادی الرفوع بالبتدا المرفوع ؛ إذ قال : « لما 
آطرد الرفع غى کل مفرد خی النداء » صار عندهم بمنزلة ما پرتفع 
بالابتداء أو بالفمل () . 

وعلی هذا » فان لنا أن نکمل داكرة التشعیه»غنشیه الممتداً التصوب 
(1) الکتاب ج۲ / ۱۸۵ 


(۲) الکتاب ۱۸۲/۲ + ۱۸۲ ۶ ۱۸۹ 
(۲) الکتاب ج۲/ ۱۸۳ 


س ام 0 س 

آو البنی على الفتح بالنادی النصوب » وترجم الفتح أو النصب غيه إلى 
اطالة الکلام ۰ 

والحق » یمکن أن تکون هذه نظرية تفسيرية » تفسر بها حالات 
الاعراب خی اللغه ؛ قالفاعل برخم وكذا المتداً » لأنهما يكونان قبل أن 
المبتداً بان » أو بلا خصب 6 تماما كما يرمع النادی > وینصب غير الفرد 
لأن الأول غير طويل » آما الثانى خقد طال ٠‏ 

غإذا ما عرخنا أن طول الطلام فيه قدر من المجه ود » أدركنا أن 
النصب أو الفتئح لخفتهما بناسبان مثل هذا الطول ٠‏ 

وهذه النظرية التفسيرية التى يمكن أن آسمها « نظرية الامتداد» 
تفسر لنا كذلك الإعراب فى الفعل الضارع ؛ فهو برفع إن لم يسبق 
بناصب. أو جازم 4 غاذا طال الکلام بأداة نصب قبل الضارع تصب 3 

. وجزم الضارع للتفرقة بینه وبين نصبه » وبناژه على السکون 

ویمکن القول بآن جر الاسماء نما تم التفرقة بینها وهی منصوية» 
وكأن نظرية الامتداد » بنیغی تکمیلها بمیداً مراعاة القیم الخلاقية ٠‏ 

بعد هذا الاستطراد اللازم ثول : 

بتواء رفع الميتداً أو خصب > أو بنی على الفتح فى حال الإطالة » 
خهو خی معلا رطع :۶ ۱ 

وهذا ما آقصده بالوازاة ؛ خالنسبة ثابتة غی علاقة الفردات بعضها 
پبعض » وان تغير الضبط الإعرابىنتيجةلتغير الضمائم الكلاميةالمستدعية 

' غالبنداً المرفوع لفظا » والبتداً المنصوب بعد « إن » » أو البنی 
على الفتح بعد « لا » من الناحية التركيبية يشير إلى حقيقة واحدة ؛ 


نت 0*۲ سب 


الرفع والنصب إلا خضوعا لنظرية الطول » خحيث لا طول يوجد الضم ؛ 
پیت و لازام برش سیب 

أى آن العمق النحوى للحالة الإعرابية مع ايند ) وحده خقط 
أو بعد إن ؛ أو لا ) هو الرفع » آما العمق النحوی للحالة الإعرابية مع 
النادی ) المفرد المضاف ء الشبيه به ) هو اأنصب 5 

وغى هذا شىء من منطق اللغه » ونفس من روحها » خمرة بتجسه 
التًویل نحو الرغم » فیکون النصب اللفظی محله الرفع » وآخری پتجه 
نحو التصب » خیکون الرخع اللفظی محله أأخصب + 

خالنصب مع الیتداً اه اعتبار ان 0 اعتمار اللفظ أو السطح وهو 
النصب » واعتمار المحل أو العمق و هو الرفع ۰ 
النصب خاعتبار محلی عمیق ۰ ۱ 

وهذه الازدو اجیقنی‌الاعتبار التی هی انعکاس لوازاغفی‌التراکیب 
قولهم : 

دا زيد الطویل 

بنصب الطويل ؛ لانه صفة لنصوب » خان رفعته » غلانه صفة أرفوع ٠ )١(‏ 

وکذا تقول : ` ۱ 

۱ يا تميم آجمعین .یا تميم آجمعون 
ختنصب إن اعتبرت الحل » وترغع إن اعتبرت اللفظ « والعنی خی الرخع 
والخنصب واحد )2 ۰ 

ورغم عنصر التركيب لأنه كلمة واحدة > أو كالكلمة الواحدة ( الفعل 
و الفاعل 0 الممتداً. والخير بأ سا مغخرد ( ونصبه‌لطول الکلام آو لصیر ورثه 


۱۸۲/۱ الکتاب‎ )١( 
۱۸۲/۲ الکتاب‎ )۲( 


س ۷ :0۰8 شب 


عنصرا فى مركب ( إن + اسم » لا - اسم » يا + مضاف أو شبیه به ) 
آمر مرده العنی ووضوح المراد + 

ولذا يستثنى من الاتباع بالنصب مراعاة محل المتادى الفرد البتی 

يا أيها الرجل ؛ پا آیها الرجلان » يا أيها الرآتان 
خی ههذا » كقولك : ما هذا ٠‏ والرجل وصف له » كما یکون وصفا لهذا» 
وانما صار وصفه لا یکون خيه إلا الرغع ؛ لأنك لا تستطیم أن تقول : 

يا أى » ولا يا آیها 

وتسكت ؛ لأنهم مبهم يلزمه التسیر » خصار هو والرجل بمتزلة اسم 
واحد کانك قلت : يا رجل () ٠‏ 

غالعنصر يرفع إن صلح وحده أن يعبر عن معنى ما » وقد يتداخل 
عنصران لیعبرا معا عن معنى واحد ؛ لأن واحدا منهما غامض وميهم 
فيحتاج إلى غيره ۰ ش 

ولا ینبغی أن يقال إن الاسم بما بعده قد طال فكان يتيعى خصيه 
إعمالا لنظرية الامتداد أو الطول ؟ لأن النصب نتيجة لطول العنصر أو 
و « آى » هنا أو « هذا » بدون وصفهما غامضان » خهما فى حاجة إلى 
الوصف حاجة الكلمة إلى حرف من حروفها » وكأن الأمر فى النهاية مرده 
« الكيف » لا « الكم » خآی و صفتها » وهذا وصفتها کلمتان « كما » 
وعددا » لكنهما كلمة واحدة « کیفا » ونوعا ؛ ومن هنا رغما وكأنك قلت 


با رجل ۰ 
وکن هذا نوع من النادی الرکب الذى يؤهذ الاسمان غيه على 
آنهما اسم واحد ۰ 


وهذه الصفات التی کون والهمة بمنزله اسم واحد » إذا وصفت 


(۱) الكتاب ج۱ /۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 


سیم .»0 ب 


هذه المسهمة » كاطراد الما اذا ا آو ایتسداء 3 
أو نبنی على مبتداً ٠ )١(‏ 

ومرة آخرى تكون العبرة للكيف دون ا 0 
لو طال الترکیب مع هذه الممهمات وصفائها دنعوت آو E‏ 
تقول : 

يا أيها الرجل يا آیها الرجل الكريم یا آیها الرجل والصری 

a‏ قاركى العزیز إلى أن « سسيبويه » كان يفكر تفکیر ذوی 
النظربات : ؛ أنه بعتدر : : آی وصفنه ي و هذا و صفنه م کالکلمة الو احدة 
ق وجوب رخعهما ( آی وصفته ) ف المنادى 4 والجملة الفعلية 4 والجملة 
الاسمية + وهذه الطريقة غی تعميم الفكرة من سمات 2 التنظیر » ۰ 

' ق‌هکذا پرتبط اثرخع ماأعنصر المتوحد » أو المنزل منزلته > و النصب 

ال ای ال وامتد یت کما مسق رنه ده 

وصيرورة الکلمتین كالكلمة الو احدة 4 خجد ها آیضا خی بات الند !۶ 
فى أمثلة وصف النادی الفرد بابن المضاف إلى علم ؛ : خفى هذه الأمثلة 
نجد الوصوف و الصفة متصوین ۰ 

والمتابعة هنا على العكس من المتابعة فى وصف الأسماء 5 57 
غهتاك تتابع الصفة الموصوف ء آما هتا خيتبع الموصوف الصفة ۰ خانت 
55 ل : : 

با زيد بن عمرو 
وقال الاو و من ریس الجرماة. : 
et‏ اند وود عزوق لخادل سین 


)01( 0 ۱ 
(۲) الكناب ج؟/؟.؟ 


سد ۵ +0۵ س 


وسواء كانت المتابعة من باب متابعة الصفة للموصوف ( اسم 
۱ صفة ) أو من باب متابعة الوصوف للصفة ( منادی مفرد س 
صفة مضاخة إلى علم ( خلا تعارض ولا تنافر بين ضرورة الرفع خی 
الآول : والبناء على الفتح خی الثانى ؟ لأن الرفع خى الأول إنما تم 
لأنالموصوف وصفنه تكاملا » غكوئا كلمةواحدة خلميطولا » آماالبناءعلی 
الفتح فى الثانى خقد تم ؛ لأن الموصوف وصفته قد طالا بالوصف‌آولا » 
ویالاضاغه ثانيا ء فالنظرية ‏ إذن ‏ متسقة منضبطة ۰ ۰ 


بصف ( سییویه ) مدق القوی فى تركبب الاسم مع آخر حتی 
يصبح معه کانه حرف من حروقه : « وإنما حملهم على هذا أنهم أنزلوا 
الرفعة التى فى فولك : زيد بمنزلة الرخعة فى راء « أمرىء » > والجرة 
بمنزلة الكسرة » وَالنصبية كفتحة الراء » وجعلوه تابعا لابن » الا 
۳ يقولون : 
هذ! زید بن عبد الله 
+ ختركوا الئئوین ههنا ؛ لأنهم حعلوه بمنزلة أسم وأحد لا كثر خی 
كلامهم 4 فكذلك حملوه 1 النداء تامعا لاین 0 )0( ۰ 
الا ا ا ارا 
TT‏ 
امرقٌ وابنم 
يضم- الراء والتون » كما تضم الهمزة واليم » وقی النصب : 
امرءا وابنما 
بفتح الراء والنون » كما تنصب الهمزة والیم » وفی الجر : 
امرىء وابنم 
یکبس الراء والنون » كما تجر الهمزة والميم ٠‏ 


وتشبه هذه المتابعة متابعة دال « محمد » لحركة « .این » خي‌قولك: 


(۱) الکتاب ۲۰۲/۲ 


سي 
هذا محمد بن على » كافأت محمد بن على » سلمت على محمد 
ابن على 


فكأن « محمد » شاوی « الراء » فى امرو » و « ابن » شاوی 
« الهمزة » ولذلك إذا نودی « محمد بن على » نصب الاسمان » ختقول : 
بنصب الاسمين » بإتباع محد المفرد لابن المضاف ٠‏ 
ومما يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم واحد فى التداء قولك : 
بأ زید زيد عمرو 
بتصب الاسمين » وقول « جرير » : 
ا نیم تیم عدی لا آبا لکم لا بلفینکم فى سوأة عمر )١(‏ 
وذاك لأنهم قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا » 
قلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذى كان يكون عليه لو لم 
پکرروا » () ۰ 
فكان الأصل : يا تيم عدی بنصب نیم لأنه مضاف » ثم کرروا ثيما 
تأكيدا للاول » آما كيف اعتبر الاسمان کالاسم الواحد » غهو ما يذهب 
إليه « الخلیل » من « أن قولهم : 
با طلحمة آقبل 
یا ثيم تیم عندی 
من قبل آنهم قد علموا آنهم لو لم يجيكوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاء 
خلما آلحقوا الهاء ترکوا الاسم على حاله التى كان علیها قبل أن پلحفوا 
الهاء + وقال النابغة : 
كلينى لهم يا آميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
خقد آنحم الهاء معد حذفها ضرورة » فترك النادی على حاله قبل الهاء ؛ 
و الغیاس بناژه على الضم بعد احاق الهاء » خنیم كيم صار أسما و احداء 


(۱) الکتاب ۲۰۵/۲ 
(؟) الکتاب ج۲ /۲۰ 


ل — 


وكان الثانى بمنزلة الهاء » غى طلحة » تحذف مرة » ویجاء بها آخری ؛ 
والرفع ق طلحه ويا تیم تیم هو القياس 0 ( + 

مرة آخری ينزل « الخلیل » الاسم المركب منزلة تاء التسآنیث 
مما هى غیه ؛ خالعلاقة بين الاسمین الأذين صارا کالاسم الواحد تشبه 

وقد ينتهى المنادى مفتحة بدلا من ا:نهاکه ياء المتكلم » خآنت إذأ 
إأضفت المنادى إلى نفسك لا تثبت « ياء الإضاخة مع النداء كما لم يثبت 
التنوین فى الفرد ؛ لأن ياء الإضافة خی الاسم بمنزلة التئوين ؛ لانها 
بدل الثنوین + فحذف وترك آخر الاسم جرا لفیصل بين الإضافة 
وغيرها » قال تعالی : 

« با عباد خائقون » (25) 

وبعض العرب يضمون بعد حذف الياء فيقولون : يارب » وبعضهم 
بیتون ااباء غیقولون : يا ربى » وكان « آبو عمرو » يقول : پا عبادی 
خاتقون » ود ببدلون مکان الیاء آلفا لأنها خف »6 وذاك قولك : 

۱ يا ربا تجاوز عنا 

فإذا وقفت قلت : يا رباه » وحدث « يونس » أن بعض العرب يقول : 
5 1 
بفقح الميم () ٠‏ 

والفتح آیضا نجده نهاية للمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
۱ لنکلم » ویاء | لنکلم اما أن كت تشت هنا » وإما أن تحذف » ویفتح الضاف 
إليها » خقد يقال : 

(۱) الكتاب ج؟/لا.؟ » ۲۰۸ 

١1 الزمر‎ )۲( 


(۲) الکتاب ج۲ /۲۰۹ 
(؟) الکتاب ج؟/.١1؟ ‏ ۲۱۳ 


ا منت 


يا بن آمی أو با بن آم 
با بن عمی أو یابن عم 
جعلوا ذلك به‌نزله الاسم الواحد ؛ وهذا - الأخير ‏ آکثر فى کلامهم 
من الأول () ۰ 
كذلك نجد الختح ف خد اء الأسماء الخنوه4 مناء التآنيث 4 مسو اء 
کانت اسما خاصا » أو اسما عاما مکونا من ثلاثة آحرف أو آکثر » قبقال 
غى جارية : با جاری ؛ بحذف الناء وفتح الیاء ؛ وفى سلمة يا سلم بفتح 
الیم وحذف التاء » وفى شاة يا شا » وفی ثبة با ثب » خالأكثر خی کلام 
بفتح فیقول : يا سامة بفتح الهاء وقد ذكر « سيبويه » لهذا أمثلة آخری 
كثيرة () . ۱ 
ومکذا یکون ختح النادی سمة غالبة فى هذا الباب » وهی خی کثبر 
من الأمثلة ترد إلى ترکیب اسمين » وجعلهما معا کالاسم الو احد + 
أنتقل الآن إلى حديث موجز عن لا النافية للجنس كما عرضسه 
سيبويه مباشرة بعد حديثه عن باب النداء » ما يؤذن بوجود شبه بين 
اليابين ۰ 


مشابهات : 

كن ه وة مدرکا للكنية بين اأنابين #تفمعة أن سباق وجو‌ها 
من التغييرات الموجودة غى بابى النداء ولا » يقول  :‏ خالئفى فى مُوضع ' 
تخفیف » كما أن النداء غی موضع تخفيف » خمن ثم جاء فيه مثل ما جاء 
ف النسداء () ۰ ۱ 

ومما ساقه « سيبويه » للتدليل على الساواة بينالبابين آن‌التنوین 
بحذف من تولك : 

(۱) الکتاب ۲۱/۲ 


(۲) الکتاب ۲۲۱/۷۲ س ۲۵ 
(۲) الکتاب ۲۷۸/۲ 


ا .باه بت 


لا آبالك 
کما . محذخونه من : 
لا أماك 
لأنهم لو .لم يجيثوا باللام لكان ساقطا » غلما جاءوا بلام الإضاخة ترکوا 
اللام بمنزلة الاسم الذی ثنی به فى النداء » ولم يغيروا الأول عن حاله 
قبل أن نجیء به ؛ وذلك قولك : 
يا تیم نیم عسدی 
ویهنزلة الهاء إذا لحقت « طلحة » غی النداء ؛ ولم یغیروا آخر « طلحه » 
عما كان عليه قبل أن تلحق » وصارت اللام من الاسم بمنزله آلهاء من 
طلحة » لا تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق ؛ كما لا تعیر الهاء الاسم 
عن حاله قبل أن تلحق » غالنفى فى موضم تخفیف » كما آن‌النداءفی موضع 
تخفیف » فمن ثم جاء خیه مثل ما جاء فى النداء () * 
ويغرق « سیبویه » بين اللام وغیرها من حسروف الجر > غيقول 
ملحفا ما غی باب لا بما ى باب النداء » ومفرقا بين اللام وغی : « وإنما 
صارت الأسماء حين وليت لك بمنزلة الضاف ؛ لانهم كأنهم آلحتوا اللام 
تعد اسم كان مضافا » كما آنك حين قلت ` 
اللام لم ثعبر معنی لا آباك ۰ وإذا خلت : 
لا آب فیها 
عمست « فى » من الحروف التی إذا تحقت بعد مضاف لم تغير العنی 
الذی كان قبل أن تلحق () ۰ 
۳ عما سماه التهویون من بعده بالشییه بالضاف : و هذا 


(۱) الکتاب ۲۷۷/۲ ۲۷۸ » ۲۸۲ 
(۲) الکتاب ج۲۸۲/۲ 


012 مم 


باب ما يثبت خيه التنوين من الأسماء المنفية » وذلك من قبل أن التنوين 
لم يصر منتهی الاسم » خصار كآنه حرف قبل آخر الاسم » وإنما يحذف 
خی النفى والنداء منتهى الاسم وهو قوك : 
لا خيرا منه لك » لا حسنا وجهه أك » لا ضاربا زيدا لك 

لأن ما بعد حسن وضارب وخير > صار من تمام الاسم » غقبح عندهم 
أن يحذفوا قبل أن ینتهوا إلى منتهى الاسم ؛ لأن الحذف فى النفی غی 
اما اما + وک هآ 

لا عشرین درهما اك () 
وصار الثئوين كأنه زيادة فى الاسم قبل آخره » نحو واو مضروب وألف 
ضارب » غنونت كما نونت فى النداء كل شىء صار منتهی الاسم فيه 
ما بعده » ولیس منه » خنون فى هذا ما نونته فى النداء » مما ذكرت لك 
إلا النکرة » خان النكرة غى هذا الباب بمنزلة المعرخة خی المنداء » ولاتعمل 
ولا » الا فى النكرة تجعل معها بمنزلة خمسة عشر (") ۰ 


خما بعد خير » وحسن » وضارب متعاق به » بتم به العتی » والمعنى 
من هذه الناحبه بشبه النادی قبما لو فلت : 
با حسنا و حهه آقبل 


واابنی هفاك معرغة .+ 


خیقول نقلا عن « ااخلیل » : « كذلك : 
لا آمرا بااعروف لك 
إذا جعلت بالمعروف من تمام الاسم » وجعاته متصلا به كأنك قلت : 


(۱) الكتاب ج؟ / لالم ؟ 
(؟) الكتاب ج۲ /۲۸۸ 


0 
لا آمر هعروفا اك 
وان قلت : 
لا آمر بمعروف لك 
غكآنك جّت بمعروف يعد ما يندت على الأول كلاما » وإن شكت قات : 
لا آمرا يوم الجمعة 
إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين » خإذا قلت : 
لا آمر يوم الجمعة : 
غانت تنفى الآمرين كلهم ثم آعلمت فى آی حين () ۰ 
الى بالدن عن + ل مرا با كروت يعاد هلها الت اذ 
ای تلا EGE O‏ ی ال lg EEG‏ 
و الغرق بين الاسم منونا وديئه مبنیا أن النفی ف الثانی عام‌شامل» 
والنفی فى الأول لا يعم + 
وهكذا لا ينى «سيبويه»أن پذکر وجوه الشبه بين تركيب لا النافية 
لاجنس »> ا النداء ء 


كثيرة آشرت ای كيل وسار د إليها « سيبويه » آیضا خلال حديثه 
عن لا النافية لجنس « خلا لا تعمل إلا فى نكرة كما أن « رب » لا تعمل 
إلا ف ذكرة » وكما أن « كم » لا تعمل فى الخبر والاسستنهام إلا فى 
الفكرة () ٠‏ 
كما بقول : « وأعلم أن كل شىء حسن لك أن تعمل خیه ا رب » 
حسن لك أن تعمل غه « لا » +۰ وساآلت الخایل عن قول العرب : 
ولا سيما زید 
خزعم آنه مثل قولك : 
ولا مثل زید ۱ 
و « ما » لغو ؛ خسی فى هذا الموضع بمنزاة مثل ؛ خمن ثم عملت غيه 
لا » كما تعمل « رب »فى مثل » وذلك قواك : 


(۱) الکتاب ۲۸۷/۲ > ۲۸۸ 
(؟) الکتاب ۲۷/۲ 


رت ۵۲ مت 
رب مثل زید 

یا رب مثلك خی النساء غريرة. بیضاء قد متعتها بطلاق 

خسیبویه یجمع بين کم » ورب ؛ ولا » وان » وخمسة عشر والنداء 
فى تناول واحد > وتصور واحد ۰ 

والشبه بين « لا » و « رب » فى دخولهما على نكرة » يتضح خی 
عطفك على ما جاء بعدهما » خإذا عطف على اسم « لا » اسم هو معرخة؛ 
قولك : 
غان قلت : آحمله على « لا » ؟ خانه ینیعم لك أن تقول : 

رب غلام اك والعباس 

اکن هذا لا يجوز ؛ ولا بد أن تحمل المرخة على الوضم ؛ لانه لا يجوز 
للا أن تعمل فى معرخة » كما لا يجوز ذاك لرب (') ۰ 
لا - اسم + خرر = مبتدأ + خبر : 

لأذهب الآن إلى بعض مما قاله « سیبویه » عن نحو لا النافية 
للجتس فى ضوء ما سبق ؛ واضعا فى الاعثبار الوازاة التركيبية بين 

يشير « سيبويه » إلى ذكرة تركيب لا مع اسمها بقوله :«ولا تعمل 
قدما بعدها غتتصبه بغير تئوین 4 ونصبها لما بعدها » كنصب « إن » لما 
معد هأ » وترك التنوين لا تعمل فيه لازم ؛ لأنها جعلت وما عملت فيه 
به‌نزله اسم واحد نحو خمسة عشر ©6() ٠‏ 

وهذا الترکیب هسألة اغظية خقط پشبه التركيب فى « يابن آم » 


(۷) الکتاب ۰/۲ ۳۰ 
(؟) الکتاب ج۲ /۲۷۲ 
(۲) الکتاب ۲۷۵/۲ 


نمث 6۷۷ سب 


وكآن النتحة فى هذه الثراکیب وأحدة : 
إن محمدا ء لا رجل » با بن آم » خمسة عشر 
ولا وما عملت فيه خى موضع ابتداء » كما أنك إذا قلت : 
هل من رجل 
غالکلام بمنزله اسم مرخوع مبتد؟ » وکذلك : 
ما من رجسل )١(‏ 
تفالثر أكيب : 
لا رجل هنا » هل من رجل هنا ؟ ؛ ما من رجل هنا 
غیها ما آسمیه بالبند؟ الرکب » لان البتدا عنا عبارة عن : 
لا حوب أسم » من ۲ أسم 
والدليل على أن : لا رجل غى موضع اسم مبنداً » وما من رجل خی 
: موضع اسم مبتدً فى لغة بنى تمیم قول العرب من أهل الحجاز : 
لا رجل أفضل منك 
وأخبرنا « يونس » أن من العرب من يقول ۰ 
ع .حاتم وهل افضل جنگ هلك ون رول خر مق 
كانه قال : 
ها کل آخضل منك » هل رجل خير منك () ٠‏ 
ومن الواضح أن « سيبويه » یعادل بين المبتدأ المركب ء والبتدا 
' البسيط * لأنه يحول لا - اسم » من - الاسم إلى مبتد؟ مرفوع ء 
0 وهذا دليل الموازاة بين التراكيبيفما بدا منصويا بعد لاء ومجرورا 
۱ بعد من يوازى المرفوع » وهذا هو عصب هذا البحث المؤسس على غكرة 
القرابة بين التراکیب عن طریق النسبة والروح لا عن طريق الشکل 
والاهر ء 
لوازم التركيب : 
, ويستلزم ترکیب لا مع الاسم » أو من مع الاسم » أو .خمسة مع 


(۱) الکتاب ج؟/ ه/ا؟ 
(۲) الکتاب ج؟/؟ 


ست ۵۱۷ س 


عشر « آنك لا تفصل بین لا والنفی » کها لا تفصل ميق من وما تعمل 
یه » خلا يجوز لك أن تقول : 


لا يها رجل 
كما أنه لا يجوز لك أن تقول فى الذی هو جوابه : 
هل من ذيها رجل 


CT 


ومع ذلك آنهم جعلوا « لا » وما بعدها بمنزلة خمسة عشر ؛ خقبح 
بشیء من الکلام ا شبية بها » () ۰ 
ولذلك لا تركب مع العطوف على اسمها » خإذا قات : 
لا غلام وجارية يها 
تنصب كلمة « جارية » ؛ لأن « لا » إنما تجعل وما تعمل فيه اسما 
غلا آب وابتا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتازرا () 
خقد عطف « ابن » بالتنوين على اسم لا ؛ لأن المعطوف لا يجعل 
وما دعد ۵ بمنزله اسم وأحد ٤‏ لذنهما مع حرف العطف كلاثة أشياء 3 
وشبیه بهذا أن جملة « لا » قد تمنئد بوصف وأحد » خیجوز خی 
الوصف البناء على الغتح » والتصب مع التنوین » وقد تمتد بأکثر من 
وصفين ؛ خلا يجوز فى الوصف الثانی إلا النصب مع التنوین » وهکذا 


لا غلام ظريف لك لا غلام ظريفا لك 
لا غلام ظريف عاقلا اك لا غلام ظریفا عاقلا لك 
لا ماء ماء باردأ عندك لا ماء ماء باردا عندك 


« خآما الذین نونوا » خانهم جعلو | الاسم ولا بمنزلة أسم واحد ؛ 
(۱) الکتاب ۲۱۷۲/۲ 
(؟) الکتاب ج۲ / ۲۸6 


س 60۱۵ ده 


وجعلوا صفة النصوب فى هذا الوضع بمنزلته خی غير النفی»وآها الذین 
لم ينونوا ؛ فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة أسم واحد ٠٠‏ خاذا 
عددت الوصف فآنت فى الأول بالخيار » ولا يكون الثانی إلا منونا من 
قبل آنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد ۰۰ وان كررت 
الاسم خصار وصفا ؛ غأنت فيه بالخيار ++ ولا یکون « باردا)الا منونا؛ 
لأنه وصف ٿان () ۰ 

کذا يجب الثنوین إذا خصل بين الموصوف والصفة خی نحو : 

لا رجل اليوم ظريفا » لا رجل فيها عاقلا 

« من قبل آنه لا بجوز لك أن تجعل الاسم والصفة بمنزلة اسم 
واحد ء وقد فصلت بینهما ؛ كما آنه لا بجوز لك أن تفصل‌بین‌عشر وخمسة 
فى خمسة عشر () ۰ 

ومن الواضح أن وصف اسم لا الضاف لا يكون إلا منونا ؛ لأنه 
غير مركب مع « لا » تركيب خمسة عشر » تقول : 

لا ماء سماء لك باردا (7) 

خاسم لا الضاف لم يسقط منه التنوین لترکبه معها » بل لاضاخته ؛خیجب 
فى وصفه التنوين + 

والی الوجهین السابقین : التابعة فى البناء كلما آمکن الترکیب » 
و التابعة بالنصب جوازا أو وجوبا » تجوز التابعة بالرغع حملا على 
موضم لا و اسمها ومن ذلك قول ذی الرمة : 

بها العين والآرام لا عد عندها 2 ولا کرع إلا الفارات والربل 

بننوین کر ع ورخعه * 

وقال رجل من بنی مذحج : 

هذا لعمركم الصغار بعينه لا آم لی إن كان ذاك ولا آب (*) 

)١١‏ الكتاب ج]/1/؟ 

(۲) الكتاب ۲۹۰/۲ 


(۳) الکتاب ج؟ /۲۹۱ 
(؟) الکتاب ۲۹۱/۲ 


ب9 بج 


برقع 2 آب »6 + ومن ذلك أيضا كول العرت : 
لا مال له لیل ولا كثير 

رخعوه على الوضع (۱) ۰ 

والإتباع على الوضع يعكس فكرة تركب ر لا 6 مع أس.مهسا 
وصیرورتهما معا کالاسم الواحد ء ومن هنا بقول « الخليل » رحمه الله 
مشیرا إلى ی ما آسمیته المواز أ : خی الثر اکیب : 

ANGE 
: لا رجل أفضل منك » كأنك قلت : زيد أفضل منك » ومثل ذلك‎ 
۰ )( » بحسيك قول السو ء م كآنك قلت : حسدك قول السوء‎ 

وآيا ما كان الوجه الذی تأتى عليه التابعة » غالثمر مرده إلى العنی 
و استقامه الكلام » خالوصف فى قول « جرير © : 
آری كالعشية زاثرا » كما تقول : ما رأيت کالیوم رجلا » (") ۰ 

فالمشية لا توصف مكونها زاكرة ا ولذلك صب الوصف باضمار 
خعل » والجملة كلها فعلية على هذا التقدير ٠‏ 

وحين يتعذر تركيب لا مع أسمها » لا تعمل : وأحیانا يجبتكر ارهاء 
يحدث هذا - مثلا ‏ إذا خصلت بين « لا » والاسم بحشو كما غی قوله 


4 | ۰ 
تعسسالی ۰ 


« لا فيها غول ولا هم عنها پنزخون ¢ )4( ۰ 
خلا هنا بجب تکرارها »> وهى هنا عاملة عمل « ليس » مثلها مشل 
« لا » فى قوله تعالى : 


(۱) الكتاب ۲۹۲/۲۲ 
(۷) الکتاب ۲۹۲/۲ 
() آلکتاب ۲۹۳/۲ 
(1) الصافات ۷ 

(ه) الکتاب ج۲ / ۲۹۹ 


نس ۵۷ س 


« لا خوف علیهم ولا هم پحزنون « )0( 
ومن الطریف آن النحويين اغترضوا للا النافدة تركيبا عمیقا 4 ذهیوا 
یه إلى أن تركيب « لا » یعتبر ف الحقيقة كأنه إجابة عن سؤال غلا العاملة 
عمل « إن » إجابة عن سوال : 
۱ هل من عبد ؟ 
بقوآأك : لا رجل هنا و٠‏ 
والعاملة عمل لبس إجابة عن سؤال : 
أغلام عندك. آم جارية 
بقولك : 
لا غلام عنسدی ولا جارية 
أو سوال : 
أعندك. رجسل آم امرآة ؟ بقولك : 
لا عندی رجل ولا امرآة ۰ 
« ولا يجوز لك الا أن تعید لا الثائية من قبل أنه جواب لقوله : 
إذا ادعیت أن آحدهما عنده » ولا يحسن الا أن تعيد لا » كما آنه لاپحسن 
إذا آردت العنی الذی تکون فيه « آم » إلا أن تذکرها مع اسم بعدها « 


واذا قال : 
لا غلام 
فإنما هی جواب لقوله : 
هل من لام ؟ 


والوازاة التركيبية بين السؤال الفترض وجوابه واضحة » فکما 
يجب اعادة ذعر الاسم بعد 2 آم 4 خی امسؤال 4 مجحب كذلك إعادة «ل"» 


15 يوئس‎ )١( 
۲۹٥/۲د الكتاب‎ )۲( 


نت ۵۱۷۱ منت 


يعد اسم بعدها : وکما أن « من » والاسم بعدها فى السوّال مرکبان معا 
خی موضم ابتداء » غإن « لا » والاسم بعدها خی موضع ابتداء كذلك ٠‏ 
والفرق الأساسى بين نوعی « لا » أن العاملة عمل لیس لا تركب 
مع اسمها » آما العاملة عمل « إن » ختركب مع اسمها » « ولم تجعل لا 
التی كليس مع ما بعدها كاسم واحد ؛ اثلا يكون الراغع كالناصب (ا) ٠‏ 
وكأن مسالة اختراض تركب لا مع اسمها سمة تركيبية تفرق بينها 
فى تركيب » وبينها خی تركيب آخر » ویلاحظ هذا التركيب أيضا خی 
أمثلة أخرى غير ما نحن بصدده + يقول سیبویین : 
« واعلم أن « لا » قد تكون غی بعض المواضع بمنزلة اسم واحد 
هى والمضاف إليه [ ليس معه شىء ] » وذلك نحو قولك : 
أخذته بلا ذنب » آخذته بلا شىء » غضبت من لا شىء » ذهبت 
بلا عتاد ۰ 
والعنی : 
آخذته بغیر ذنب » ۰۰ بغير شىء ۰ ۰۰ من غير شىء ۰6+بغیر عتاد 
وتقول للرجل : 
افا بفیر شی» 
GEE‏ 
خلا بمعنى غير » ومعنی الثال الأخير : 
آجکتنا خاليا من شىء معك 
وهذا معنی قوله : راگقضا ؛ لگن الرائق الخالی (") ۰ 
وتقول اذ قللت الشی» » آو صفرت آمره : 
ما كان إلا كلا شىء 
إنك ولا شيا سواء 
يكلو بنذ ا الي فول الماع و ابن ال 


(۲) الكتاب ج؟/؟.؟ 
(۲) الكتاب ج۲ /۳۰۲ 


يكم 142165 انب 
تركتنى حين لا مال أعيش به وحين جن زمان الناس أو کلبا 
والله لولا أن تحسن الطبخ بى الجحيم حين لا مستصرخ 
والنصب أجود وآكثر (۱) ۰ 
۰ ومن الواضح أن الاسم بعد لا خى هذه التراكيب قد یجربالاضاخقه 
وقد پنصب عطفا على منصوب »> وقد برقع على إلغاء الاضافه واعتبار 
« لا » بمعنى ليس ؛ وقد پینی على الفتح كما غی قول العجاج : 


حنت قلوصى حين لا حين محن () 
وخبر لا محذوف فى هذه الحال + 


نوعی لا السايقين من آنها جواب عن سؤال » ولذاك یقبح أن تقول : 
مررت برجل لا غارس 

ومكثل ذلك : ۱ 

لا بحسن حتى تقول : »۰ لا فارسا ولا شجاعا 
أبرجل شجاع مررت آم بفارس ؟ 

وكقوله : 
آخارس زید آم شجاع ؟ 

وقد يجوز على ضعفه فى الشعر » قال رجل من بنی سلول : 

)1( الکتاب ج۲ /۲۰۳ » ۲ ؛ الامالی ۱۹۲/۱ ۱ 


(؟) الکتاب ج۲ ۲۰۲ 
(۳) الکتاب ۲۰۵/۲ 


بویت 2 سيق . 


التكرير خی المعنى ؟ لأنه حین قال : « وه‌ونك فاجع » دل على أن حیانه 
لا ثضر » وانما ثضر وخاته ۰ 
وما بجوز فى الصفات یکون خی الأخبار » ختقول : 
حيث يعتير « لا غارس » خبرا مرکبا » « ولا شجاع » خبرا معطوفا 
عليه » والعطف هنا خی حکم الوجوب ؛ لأن مثل هذه الجملة تقف جابة 
أزيد خارس آم شجاع 


وهکذا » يتوصل النحاة العرب إلى طريقة مبتكرة لتصحیح الأمثلة 
والتصحیح هنا ینبم من داخل الثراکیب وروحها وذائيتها » ویصدر عن 
منطقها الخاص بها » لا عن أى منطق آخر قاعدی أو غیره + وهذا النطق 


وينتهى بهذا الحدیث عن لا النافية للجنس ؛ كما عرضها سییویه» 
ومن الواضح أن عصب نحو هذا الأداة قاكم على فكرة ترکبها مع اسمهاء 
وتشکیلهما معا وحدة كلاه‌ية واحدة » خهى بهذا تشبه « إن » + وهذا هو 
الميرر المنهجى الذی جعل سيبويه يتحدث عنها فى سياق حديثه عن کم 
وآخواتها » وان وأخواتها ؛ والنداء » غنی كل هذه التراكيب نلحظ فكرة 
التداخل بين العناصر » وما يستلزمه هذا من بناء على الفتح » أو نصب 
مع التنوين عند تعذر اليناء ٠‏ 


ولم پشك آحد من النحویین خی أن جملة لا » وجملة إن اسمية 
توازى جملة المبتدا والخبر ٠‏ وكانت هذه الموازاة مجمعا عليها ٠‏ 


آما جملة كان وكاد خقد سبب جانب الفعلية غى هذين البابين كثيرا 
من الجدل حول الانتماء الترکیبی لهما » وهو ما غرغنا منه ى حينه 
واتتهیت هناك إلى أن الشكل التركيبى وإن جعل هذه الجمل تنتمی إلى 
الجملة الفعلية » خإن النسبة الثابتة بين ركنيها الأساسيين هی نسبة 


بت ۵۲۱ س 


ما بين البنداً والخير » وهذا ما أسميئه.ثيات النسبة مح تعیر المسالة 
الإعرابية ۽ وهو نوع من التوازی والتقابل بين التراكيب + 


.الا آن « الرضى » بشرحه حقيقة. العلاقة بين العناصر المفردة 
الأمر الذى قام به مع ظن وآخواتها » وقد سبق حديث عنها من قبل ٠‏ 


* > ين 


وهنا ينتهى ما جاد به القلم وسمح به الجهد » وفتح الله به من 
حديث عن الاغز اب والترکیب فى ضوء من تصرف على روح تراكيب 
ال و كا الاك يديوه الأمن الذى ر اة كات فده اور 
ضرورة منهجية ف سبيل العرض الأمين اترائنا الفكرى النحوى » 
غإن النحويين العرب » لا سيما الميكرين منهم » لم يقفوا قط عند وصف 
الأبعاد الشكلية لتراكيب اللغة » بل ضموا إلى هذا استکناها لأسرارها > 
وغوصا وراء آعماقها ۰ 


تحليلائهم » فتمکنوا بذلك من عقد آواصر القربی « النسبية » بين 
التباعدات « اله اشكلية ۳۹ 


وهم 3 رصدهم الأمين للسمات الشكلية » وتقریبهم للمشاعدات 
استنادا إلى روح التراکیب » ونسبة ما بينها » أبرزوا شخصية اللفة 
وذانیتها » التى لا تتغدر » أو تتلون نسبة ما بين عناصرها الفردة 
وتراكيبها » مع تحور الأشكال وتلون الظواهر ٠‏ 


ج23 6د 2 


ا انس ی اسر مو ان اترا ات وه 
العردية النظر فى موقفهم من التراث النحوی ؛ خقد رموه كثير! بالشکلیه» 
والتعيد مفكرة العامل + + وبتهم آخری » آبسط ما يقال غیها آنها صادرة 


سب ۵۲۲ مت 


عن قراءاتهم النحو العربی فى کتب النحو التعليمية » وتقصیرهم فى 


والله آسال أن بهدینا سواء الصراط » ومن بهد الله فهو الهتدی ۰ 
محمود شرف آلدین 
اسلام آباد 
باکستان 


مایو ۱۵۸6 


اولا : 


القسرآن السکریم 


بت ۵۲۲۲ بت 


ثبت الراجسم 


1 س 


أبن جنی » آبو النتح عثمان بن جنی 


العا 


أبن :شجرى » هبة الله بن على الحسنی 


الامالی الفسجرية 


ابن قیم » محمد بن آبی بكر عبد الله بن قیم الجوزية 


أبن مالك » آبو عبد الله حمال الدین محمد بن عبد الله 


تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد 


ابن هشام » جمال الدین محمد عبد الله بن يوسف 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 


أبن یعیش » آبو البقاء یعیش بن على 


شرح المفصل 


الرضى » محمد بن الحسن 


شرح السكافية 


الزبيدى » آبو بكر محمد بن الحسن 


الى انض ف عله انس 


إعراب القرآن 


سيبويه 4 ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 


الكتاب 


السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


همع الهسوامع 


التبيان فى إعراب القسرآن 
الفراء » أبو زكريا يحيى بن زياد 


القيس ؛ أبو محمد مکی بن أبى طالب 
| لکشف عن وجوه القراءات السبع 


۲ م 
القاهرة ۱۹۵۵ 
00 ھ 
يروت دروث 


۷۵۱-۱ هم 
باکستان ۱۹۷۳ 


۳1 YY» ٠ 
۱۹۱۷ القاهرة‎ 


۲۱-۷ هم 
القاهرة ۱۹۲۸ 
11-6 ه 
القاهرة د.دت 


حيدر اباد د.ت 
۷۹ م 
القاهرة ۱٩۷۵‏ 
٣٣‏ هھ 

القاهرة م5١‏ 
يلما هم 
القاهرة 155 
۱ همه 
القاهرة ۱۹۰٩‏ 
هھ 
القساهره د.ت 
۷ ده 
القاهرة ۱۹۷۲ 
۷00 هم 
دمشضق ۱٩۷‏ 


کے ]۵۲ سب 


٥إ‏ السرد » ایو المیاس محمد بن يزيد ۰ ۲۸۵-۱ ® 
التتضسب القاهرة ۱۹۲۸ 


ثالثا : المراجع النحسوية 


| ب أحمد زکی صفوت 


الكامل القاهرة ۰۱1۹71۳ 
 ,۲‏ أمين السيد ۰ 

فى ی قحسي القاهرة ۱۹۷۲ 
۴ عباس جسن ۹ هر 

التو السواق القاهرة 1155 
1 س مود شرف الدين 

له الفافل بين الم والکیت القاهرة ۱۹۸۰ 


الفعلیسات القاهرة ۱۹۸۰ 


س 00 س 


الصفحة 
AY‏ 
FAY‏ 
TAY‏ 
۳۸۹ 
1 
رك 
٠1‏ 
14 
593 


Y4 
1۹ 


۱۸ 
۳ 


للمؤا + 

اولا : کذسسب 

۱۹۷۵ نقد ابن طباطبا بين الشكلية والفئية کائو » نیجم‌یا‎ (١ 
۱۹۷۹ ؟ ل المركب الاسمى مجمع اللفة العربية » القاهرة‎ 
۱۹۸۰ ب جملة الفاعل بين الكم والكيف القاهرة‎ ۲۳ 
۱۹۸۰ ع س الفعليات القاهرة‎ 
۱٩۷۰ النحو من الترآن الكريم اللسان العربی ؛ الرباط‎  |١ 
۱۹۷۵ میدا تمدد الأنظمة فى الثرکیب اللسان العربی » الرباط‎  ؟‎ 


۳ ب جملة الوشع النحوی الواحد عند « سیبویه » 
اللسان العربی » الرباط ۱١۹۷١‏ 


1 ل عناية اللغويين العرب بدراسة الثرکیب اللسان العربی »+ الرباط ۱۹۷۹ 
ه ل كان بين آپدی النحویین حولية دار الملوم » القاهرة ۱٩۹۷۲‏ 
٩‏ س مقدمة ثاج المسروس اللسان العربى ؛ الرباط ۱٩۹۷۷‏ 
/ا ‏ كم الجيلة العسربية حلقة الدراسات اللغوية » القاهرة ۱۹۷۷ 
۸ س بين ابن مالك فى الألفيسة 

وابن نودی فى البحر الحیط اللسان العربى » الرباط ۱۹۸۰ 


ثالثا : تحت الطبسع 


۱ الثلائئیات فى النحسو العربی 
۲ ب التقميد الجوی بين السماع و الفپاس ( رسالة ماجستي ) 
۳ س وظيفة الاداة فى الجملة المربية ( رسالة دکتوراة ) 


رقم الایداع ۸٤/٤٥۷٦‏ 


وار اف للا امت 


١‏ شاي وی املفیع من شا بع المواردى بالق الیی 
"يفون ٩۸1441‏ 


To: www.al-mostafa.com 


